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الكتاب ۷۷۴ 
جيع الحقوق محفوظة 
الطبعة الاولی ۱٤۰۸‏ هھ = ۱۹۸۸ م 
ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصویر  »‏ يمنع 
الاقتباس منه » والترجمة إلى لفة أخرى » إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


سورية - دمشق ۔ شارع سعد الله ا لجابري ۔ ص. ب (۹1۲)- برقياً : فكر 
س . ت ۲۷۵١‏ هاتف ۲۱۱۰۶۱ » ۲۱۱۱١١‏ ۔ تلکس ر؟ 411745 ۴۸۸ 


الحمد لله الذي عم بالقلم » علّم الإنسان مالم يعلم . 


والصلاة والسلام على سیدنا محمد ›» الذي اختصه الله بجوامع 
الكلم « وروائع الجكم وعلی اله وصحبه 


وبعد » فإن المطلع على الدراسات الأدبية الحديثة » على امتداد 
الوطن العربي » يرى أن الشعر العربي - في مختلف عصوره - قد استأثر 


بمعظم هذه الدراسات . 


ولا غرُو» فالشعر هو ( ديوان العرب ) » وهو سجل دقيق 
لحياتهم في الجاهلية والإإسلام » بجميع صورها : السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية . . ثم هو بعد ذلك _ وعاءٌ للغة العربية 
مفردات وتراكيب » ومرجع يفزع إليه في معاني هذه المفردات 
والتراكيب . 

ونظرت - بعد معايشة طويلة للأمثال العربية - فوجدت أن حظ 
هذه الأمثال من الدراسات الحديثة ضئيل جدأ » إذا قيس بنصيب الشعر 
منها » على الرغم من أن للأمثال مكانتها السامية لدى كل الشعوب 
والأمم » باعتبارها حكمتها » وخلاصات تجاربها » وثمرات العقول 
الكبيرة من آبنائها . 


ومن ناحية أخرى وجدت في الأمثال دلالات واضحة على حياة 
الأمة العربية » ولا سيما في العصر الجاهلي » فهي تكشف عن طبيعة 
هذه الحياة » ونْجلّي كثيرا من مظاهرها التي لم يهتم بها الشعر كثيرا» 
وأعني بذلك صور الحياة النعاشية اليومية » التي يزاولها الخني 
والفقير » والرجل والمرأة » من أعمال وجرّف » وما يتصل بهما من 
أدوات والات . 

ووجدت كذلك اضر البلاغة العربية متوافرة في الأمثال بصورة 
قد لا توجد في الشعر القديم » وهما أروع ما خلّفه العقل العربي 
ا و ي وثقافي . ) 

a N,‏ أن الأمثال تقف إلى جانب الشعر في الكشف 
عن حياة العرب فى ذلك العهد البعيد » وتخط معه صفخات من 
تاریخهم . کما أنها تقاسمه الإبانة عن مظاهر البلاغة العربية التي لا 
بوج لها تطبر فى سانو اللخات. 

ومن تَمّ ريت أنه من الضروري أن تنهض دراسة لهذه الأمثال › 
تتوسع في التأريخ لها وتحليلها > واستنباط حياة العرب وتاريخها 
وحکمتها وفلسفتها في الحياة منها » وتميط اللثام عن أسرار جمالها › 
وأسباب بقائها وتغلغلها في الأزمنة المتطاولة » والأمكنة المتفرقة › 
وبذلك تتم لنا صورة متكاملة عن هذه الأمة المجيدة » التي شاء الله 
تعالى لها - بعد ظهور الإسلام - أن تنهض بأعظم الرسالات في تاريخ 
البشرية » وشاء الله تعالى للغتها أن تكون أشرف اللغات › 
أن تكون أعظم الجكم » وأخيرا أن ترق :فة 'القران الكري : 

حده یکفیها شرفاً وفخراً . 


ولا يسعني أن أنهي هذا التقديم قبل أن أشكر ثلاثة من 


أساتذتي ٠‏ أفادت منهم هذه الدراسة فوائد جليلة » وهم : الأستاذ 
الدكتور شوقي ضيف . الذي كان له فضل الإشراف عليها » وتوجيهها 
هذه الوجهة » وتسديد خطتها ومنهجها » والأستاذ عمر الدسوقي › 
والأستاذ الدكتور أحمد الحوفي - وكان لهما فضل لا ينكر في مناقشتها 
ونقدها - رحمهما الله » وجزاهما عني خير الجزاء . 

اة له الى نة يالاات وسن اله وة 
وبارك على سیدنا محمد واله وصحبه : # وما توفیقی إلا بالله عليه 
توکلت وإلیه آنیب ‏ . 


مكة المكرمة فى ٠۳‏ من ذي الحجة ٠٤١١‏ ه 
دکتور . 
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٭ المثل : معناه ۔ ضر به - مضر به ومورده . 

# الحكمة : معناها ‏ الفرق بينها وبين المثل . 

# أقوال المرب وکلماتهم السائرة 
والفرق بينها وبين الأمثال . 

# أقسام المثل العربي . 
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0 


)۱( 
المثل 


تعریفه - ضربه - مضربه ومورده 


يدل الأصل الثلاثي (مثل ) على معنى الشبّه والنظير » ويمكر 


e إرجاع كل الأبنية التي أخذت من هذا الأصل إلى هذا‎ ٠ 


ما ر المَنّل) في الاصطلاح الأدبي › فهو ذلك الفن من الكلام »› 
الذي يتميز بخصائص وات عله جا من الا جتان الادة 
E E E E‏ 
ET‏ 
وقد عنى علماء البلاغة واللغة » منذ زمن مبكر › بتعريف 
( المثل) الأدبي وتحدید خحصائصه ومقوماته"؟ . 
ويمكننا بعد استقراء هذه التعريفات أن نقول في تعريفه : 


soa +L 


۳ -المثل قول موجز سائر › صائب المعنى » تشبه به حالة حادثة بحالة 


ر سالفة » وسوف نمفصل القول فى هذا التعريف عند الحديث عن 


خصائص المثل إن شاء الله . 


. انظر : مقاييس اللغة » واللسان » وأساس البلاغة (مثل)‎ )١( 

(۲) انظر : مقدمات ( جمهرة الأمثال ) لأبي هلال العسكري » و« مجمع الأمثال » للميداني › 
و« المستقصى في الأمثال » للزمخشري > و«المزهر» للسيوطي ۱ ٢‏ ومفردات 
الراغب (مثل) و« المشل السائر » لابن الأثير ٦۲/١‏ و «الفلك الدائر على المثل السائر» 
لابن بي الحديد ٠۳ / ٤‏ . و« كشاف اصطلاحات الفنون» ٠۳١۴٤‏ . 


1۹ 


a 


أما المشل ) فيراد به إطلاقه واستعماله في الحالات 
/المتجددة ¢ التي تشبه تشه الحالة الأولى . 

وقد اختلف العلماء اختلافاً واسعاً فى الأصل الجحسى الذي أخذ 
منه لفظ « صرب » المثل » فقيل : إنه مأخوذ من الضرب في الأرض › 
وهو الإيغال فيها » والإبعاد فى أقاصيها » ومنه سمي المضارب 
مضاربا) . وقيل : إنه مأخوذ من ضرب الجبًاء » وهو نصيه وإقامة 
عمده » وإثبات طنبه » ويكون المعنى على هذا : نصب الأمثال للناس 
بالشهرة ادل غاا عاط ف كبا تل غل الي المنصوب 
a‏ : إنه e‏ من صرب الموعد ¢ أي بيانه 


امار > وذلك ضرب الأمثال يؤثر في في اقوس کما تر القارق 
في الدراهم() . وقيل : بل مأخوذ م من اضرب والضریب » بمعنی 
المْل والنظير » لأنه يجعل الأول مثل الثاني( . وقيل : إنه من ضرب 
الخاتم ونحوه» وهو صنعهء لأن التطبيق واقع بين المشل وبين مضربه» 
كما في الخاتم على الطابع )١‏ . وقي : إنه من ضرب ا » آي ٬‏ 
صنعه واعتماده . أو من ضرب الطين على الجدار“ . وقيل : 

مأخوذ من الضرب بمعنى التثبيت > کقوله تعالی  :‏ وَضرِبَت عَلَيهمْ 


(1) مقدمة ( جمهرة الأمثال ) وتلخيص البيان للرضي ۱۷۸ . 
(۳) تلخیص البیان ۱۷۸ . 

() مقدمة « مستقصى الأمثال » . 

. ) تاج العروس » ومفردات الراغب ( ضرب‎ )٤( 

() اللسان والتاج ( ضرب ) . 

0) التاج ( ضرب ) والکشاف ۸٥/١‏ . 

. ۸0/١ الکشاف‎ )۷( 

() التاج ( ضرب ) . 


الذلَةٌ والمَسكنَةٌ 4(“ أي أثبتت » وكقول العرب في أمثالهم : « ضَرَبَ 
اھا لأسداس » ويكون معنى « ضرب المثل » على هذا وضعه في 
موضعه » e E‏ له ) » . 

اج الراغب الأصفهاني صنعاً حينما عَلّل اختلاف العلماء 
في معنى « الضرب تعلیا ا ورد اتشات هدا الاختلاف ك 
طبيعة الشيء المضروب فقال : « الضرب : إيقاع شيء على شيء › 
وبتصور اختلاف الضرب خولف بين تفاسيره » كضرب الشيء باليد 
والعصا والسيف ونحوها » وضرب الأرض بالمطر » وضرب الدرهم 
اعتباراً بضربه بالمطرقة » وقيل له : الطبع اعتبارا بتأثير السّكة فيه » 
وبذلك شبهت السجية فقيل لها : الضريبة والطبيعة . والضرب في 
الأرض : الذهاب فيها » وهو ضربها بالأرجل » وضرب الفحل الناقة 
ا > وضرب الخيمة : ضرب أوتادها بالمسطرقة 
وتشبيهاً بضرب الخيمة قال الله تعالى : وضرب لامكا ه” 
أي التحفتهم الذلة التحاف الخيمة لمن ضربت عليه ومنه استعیر 
لإفضربُنا على آذانهمْ في الكهف04) > وضرب اللبن بعضه ببعض 
E‏ 
في غیره » قال الله تعالی : صرب الله مثلا عَبْداً مَمْلْوكاً 4( » 


وعلى آية حال فإن هذا الخلاف خلاف لفظى » كمايبدوء لا 


. ٦١ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) فصل المقال للبكري ٩‏ . 

(۳) سورة ال عمران ۱١۲‏ . 

. ٠١ سورة الكهف‎ )٤( 

(ه) مفردات الراغب « ضرب » ٠‏ والاآية من سورة النحل ۷١‏ . 


۳ 


يؤثر في المعنى الذي اخترناه لضرب المثل» وهو | ل U‏ واستعماله 
في. الحالات الحادثة التي تشبه الحالة التي أطلق فیها أو . 


ويراد ب ( مورد المثم ) الحالة التي قيلل فيها ابتداءٌ » ويراد 
E‏ 
المثل ا ا ا 

ويظهر لي أن هذين الاصطلاحين حديثا العهد في اللغة » إذ لم 
أعشر على أي متها في المعاجم اللغوية » ولا في كتب الأمشال 
المتقدمة » ففي هذه الكتب نرى العلماء ء يقولون عن(مورة المشل : 
مرآصل) هذا المثل كذاء » ویقولون عن اوضربه : « ويضرب في كذا» . 


ولعلي لا أكون بعيدأ عن الصواب إذا قلت : إن ول من استعمل 
هلي الامطلاعن هي الاما الرمحرى ( ٣١‏ :ولك في 
تعريفه للمثل في مقدمة كتابه « مستقصى الأمثال » حيث يقول : « المثل 
في لغة العرب بمعنى المْل كالشبّه والشبْه » ونظيرهما البدّل والبدل » 
والنكل والنكل » للشجاع الذي ينكل بأعدائه » ثم سميت هذه الجملة 
من اقول المقتضبة من وْصلها » أو المرسلة بذاتها المتسمة بالقبول » 
المشهورة بالتداول مثلا » لأن اا 
لمضربها» . وكذلك استعمله في « كشافه » حيث يقول : « ثم قیل 
للقول السائر الممثل مضربه بمورده مثل )“ . 
> ومن القضايا الشائعة لدى كثير من الناس أنه لا بد لكل مشل من 
ا e E‏ 
ا ا و ا ا 


. ٥۵٩/۱ ص‎ )۱( 


ر ا ها ¢ وال الي املاح سارت رشاعت ¢ 


ا 
زالضوات أن يقال : إن افر د بمورد د المشل إطلاقه اوا في 2 
ما » سواء كان هذا الإطلاق في إطار حادثة ابذاتها ام 0 

رجعنا إلى تعريفات المثل التي سبقت الإشارة إليها ل نجد ا 
اشترط وجود الحادثة ‏ وكذلك لو رجعنا إلى كتب الأمثال لوجدنا الجم 
الغفير من الأمثال لم يذكر معه أصل من تلك الحوادث والأقاصيص . 


تسر ر د 


)۲( 
الحكمة 
معناها » العلاقة بينها وبين المثل 


لكى ندرك الفرق بين كل من مدلول المثل ومدلول الحكمة »› 
الفلافة ما > علينا أن نحرر أولا معنى كلمة الحكمة في اللغة › 
وفي الاصطلاح الأدبي » بعد أن حررنا معنى « المثل » فيهما . 

أما الحكمة في اللغة فإنها تطلق على عدة معان » أشهرها ثلاثة 
هي . 

١‏ العِلْم : إذيقول العرب : حكم فلان حكماً وجكمة » إذا صار 
حكيماً » أي عالماً وصاحبٌ حكمة » وعلى هذا المعنى جاء قول 
النمر بن تولب( : 
راض بخيضك يعفا رودا . إذاآنت خاولت أن تحكا 
أي إذا حاولت أن تکون حكيماً » ذا علم وبْصَرُ » كما جاء عليه 

قول النابغة الذبياني يخاطب النعمان" : 


ا فو | حه | 1 E‏ 
a‏ ه ا إلى sS‏ َ‫ 
أي کن حکیماً کهذه الفتاة » واصِبٌُ كما أصابت حين نظرت إلى 


. اللسان (حكم)‎ )١( 


۱٦ 


الحمامء فأحصته ولم تخطی ء عدده(), 

- الإتقان : إذ يقولون : أحكم فلان عمله إحكاماً ء إذا أتقنه » فهو 
محكم » ويصاغ من المادة بهذا المعنى صيخة أخرى » هي 
قولهم : « حکیم » ٠‏ فعیل بمعنى مُفعَّل() وعليها جاء قول الأعشى 
يصف القصيدة() : 


وغريبة تأتي الملوك حَكيمة قد قلتها ليقال مَنْ ذا فَالها؟ 
2 المع : فيقال : حكمُت السقية »> وَحكمته » واحكمته » أي منعته 
e‏ 

يمنع الظالم من الظلم » وعليه جاء قول جرير) : 


ا سفهاءكم إني أحاف عليكمْ أن أغْصَبَّا 


أي ردوهم وكفوهم « وامنعوهم من التعرضص لي »> ومن 

المعنى نفسه أخذت كلمة ( الحكمَة) وهى ما أحاط بخنكى 
الفرس وعلى أنفه من اللجام والعذارّين » وإنما سميت بهذا لأنها 
الا ا واو و 


. ) اللسان (حكم‎ )١( 

() نفسه ( حکم ) . 

)۳( اللسان ( حكم ) وديوانه ۷ , 

. ) اللسان ( حکم ) ودیوانه ۷ ( بیروت‎ (٤( 
. ٤4 اللسان ( حكم ) ودیوانه‎ )٥( 


1۷ 


يقترب بعضها من بعض اقتراباً شديدأ(ا). ويرجع هذا 
الاحتلاف » فيما أرى » إلى ورود الكلمة في اللغة لعدة معان . 


تعر يف « الحكمة » : إن المر اد بها تلك العبارة.التجريدية التي تصيب 
ر خبراتها » ويكون هدفها عادة الموعظة والنصيحة . ) 
والحكمة بهذا المعنى لا تصدر إلا عن فثات خاصة من الناس هم 
أولئك الذين أوتوا قسطاً موفوراً من الذكاء ونفاذ البصيرة » وفصاحة العبارة 
وبلاغتها » كالأنبياء والحكماء والفلاسفة والشعراء وغيرهم 
ومما تقدم من تعريف كل من المشل والحكمة نستطيع أن نلمح 
عدة فروق بينهما » نلخصها فيما يلي : 
١‏ - أن المثل | اساسه التشبيه أعني تشبیه مضربه بمورده > وأما الحكمة 
فادها ا ل ¢ ولا یراعی. التشبيه فيها إلا حيث تصبح 


مثا . وهذا الفرق يمكن أن نستنبطه من معنى كل من المشل 
ا و 


8 اسلو الل دشا مرج : عكس أسلوب الحكمة الذي قد 
ا 
2 و من المشل الاحتجاج » ومن الحكمة التنبيه والإعلام 


› انظر : اللسان » ومفردات الراغب ر( حكم ) ¿ وزهر الأكم في الأمثال والحكم لليوسي‎ )١( 
عند تفسير قول‎ ١ /٣ وتفسير القرطبي‎ ٠ ۳۲۲/۱ وتفسیر ابن کثیر‎ c3^ = ظ‎ ٦ ورقة‎ 
بوتي الحكمة من بُشاء ومن بُوْتَ الحكمةً فقد أوتيّ خيراً‎ « )۲٠١( تعالى في سورة البقرة‎ 
. كيرا‎ 


> - أن المشل يصدر عن جميع الناس » بمختلف طبقاتهم الفكرية 

والاجتماعية » أما الحكمة فلا تصدر إلا عن حكيم أو فيلسوف › 

f ia e‏ ق 

ولك الا ترد غادة ا ن الل اة 

في الحق أن المثل والحكمة قد يلتقيان » وذلك حين تحسن 
الحكمة م وك ن م الا و فيا انالك أن سر هن الان 
1 : هم وأقلامهم » فتدخل حظيرة الأمثال » وفي هذه القضية 
ل ا : ثم جعل كل حكمة سائرة مثلا مثلا . وقد يأتي 
القائل بما يحسن من الكلام أن يتمشل به إلا أنه لا يتفق أن يسير فلا 
یکون مثلا ٠٩)‏ ا وا نوعان : نوع یسیر ویفشو فیصبح مثلا » 
ونوع لا يتهياً له ذلك فلا یسمی مثلا . 

وقد حفلت كتب الأمثال بكثير من النوع الأول › کقولهم ام 
أمانة ۾ العدة غطة > أعدر من أندر شاه اعفن :الط إا رايت 
الريح عاصفا فتطامن › إن ST‏ مقتل الرجل بين 
ف رت قول شد من صول ا العاقل خير من مصادقة 
الأحمق › المعاذر مكاذب > المعذرة طرف من الببخل القت کم 
وقليل فاعله » أن ترد الماءَ بماء أوفق » . 


فهذه العبارات وأمثالها جكم فى أصلها ¢ أريد بها النصح 
والإرشاد ¢ ولکنها فشت شرن الناس ¢ ولاکتها ألسنتهم ¢ وجرت على 
لما تتضمنه من إصابة المعنى »> وروعة التعبير › فصارت 
أمثا 


» بے 


)١(‏ مقدمة J‏ جمهرة الأمغال ) تحقيفي 0 بالاشتراك مع المرحوم الأستاذ محمد أبو الفضل 


۱۹ 


- وفيما عدا هذا النوع من الحكم يفترق كل من المثل والحكمة › 
ويذهب كل منهما في طريق » فهناك كثير من الأمثال لا يمت إلى 
الحكم بسبب » كقولهم « جع بحفَيْ حُنين » الصيف صَيَعْتِ اللبّن » 
بُ بشسع نعل كَلَيّب » ن رى ماق ل بترن در ب 
عطر منشم » ذُهْدُرَينْ سَعْدُ القين » . وهناك كثير من الحكم ليست من 
الأمثال في شيء » وهي لا تحصى عدا » ومنها الحكم الإنشائية التي 
تشتمل على أوامر ونواه » يقصد بها صلاح الدنيا والآخرة . 

وبهذا التفصيل الذي سقنا فيه بعض الأمثلة » وبهذا التحديد 
للعلاقة yT‏ 
اللحكمة كمة أعم من أدب الأمثال » وآن كل مثل حكمة » وليست كل 


حكمة مشلا( . 


. ۸ انظر : ( الأمثال في النثر العربي القديم ) للدكتور عبد المجيد عابدين ص‎ )١( 


٠ 


)( 
أقوال العرب وكلماتهم السائرة 
والفرق بينها وبين الأمثال 


تمتاز اللغة العربية بوفرة الأقوال والتعبیرات الاصطلاحية التي 
تقال في بعض المناسبات المتكررة » كالِدعاء للإنسان أو عليه » 
والتحية في المقامات والأحوال المختلفة › e‏ الله وذكره » وغير 
ذلك من المناسبات . 


وهذه الأقوال كانت تدور في محادثات العرب ومحاوراتهم 
وعباداتهم بكثرة كاثرة » حتى سارت في كلامهم مسير الأمثا . 

ومن أمثلتها قولهم في الدعاء لمن يتزوج : « بالرفاء والبنين » » 
وقولهم عدم فن ف فوا اا > وقولهم للقادم من الحج : 
«حجًا مبروراً» » وقولهم : « أقر الله عينيك » و « بلع بك الله أكلاً 
العمر» و« على بّذء الخير واليْمْن » » وقولهم في الدعاء على الإنسان : 
« لعنك الله » وأخزاك الله» . 

وقولهم في التحية : « أهل ا ك8 سد 
وحناتيك » « وَحيّاك الله e‏ 

وقولهم « عیل صبره ٤‏ ولم جرا “ ا 

وقولهم : « سبحان الله وبحمده » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه » وليك اللهم لبيك » 


۲١ 


وواضح أن هذه الأقوال والتعبيرات ليست من قبيل الأمثال › 


وإنما هي نوع من الكلام قائم بذاته > لأن المشل. أساسه تشبيه حالة 


_ بحالة » وهذه الأقوال لا تتضمن أي تشبيه . 

وبتصفحنا للمعاجم اللغوية وجدنا أنها تفرق بين أقوال العرب 
وأمثالهم » فهي تصف تلك الأقوال بقولها : « ومن أقوالهم کذا » أو 
« والعرب تقول كذا » » بينما تصرح بصفة المثلية تالنة للأمثال . 

أما كتب الأمثال فإن بعضها قد ساق کثیرا منها مساق الأمثال › 
ولم ينبه إلى الفرق بينهما . وربما كان أقدم من خلط بين هذين النوعين 
من الكلام أبا عبيد القاسم بن سلام الذي ذكر الكثير من أدعية العرب 
في کتابه کا بضر ااا بقوله : « ومن دعائهم كذا» أو « ومن 
في الدعاء كذا»(“ . 


E 
بين هذين الصنفين من الكلام » وأن نحدد العلاقة بينهما حتى نكون‎ 
على ية من كل منهما » وحتى لا نخلط بينهما كما خلط مدونو‎ 

الأمثال . 
a‏ والترائ: عندي أن الفثل. أساسه التشبيه » فإن استوفت العبارة 
٠‏ السائر ة هذا الشرط » إلى جانب شروط المشل الأخرى التي ذكرناها 
نفا > کانت مثا » وإن فقدت شرط التشبيه لم تكن مثلا » وإنما تكون 
عبارة جارية مجرى المثل » لاستحسانها وإيجازها وكثرة دورانها على 
/الألسنة » ونحن إذا قسنا أقوال العرب التى تكثر في أحاديثهم اليومية 


(۱) كتاب الأمثال : 1۹ . 


۲۲ 


ومحاوراتهم « وأدعيتهم ¢ وتحياتهم » في المناسضات الدينية وغيرها ¢ 
٠‏ ا الا اها ل ل عن ف ال ن د فى الت 
من الأمثال في شيء » وإن كانت تجري مجراها . 
: ولقد تنبه إلى هذا الفرق نور الدين أبو الحسن علي بن محمد 
[الأشموني (نحو ٩۹۰ھ‏ ) فقال في باب « تعدي الفعل و ) عند 
الخدت عن خف عا الف ل وا كان مو ر 
الكلابٌ على البقر » أي أرسل الكلاب ‏ أو جَرى مجرى المثل » نحو 
( انتھوا خیرا لک( . ثم وضح محمد بن علي الصبان (١١۲١ه)‏ 
الفرق بينهما بقوله : « الفرق بينه وبين المثل › > كما أفاده النوشري › 
a‏ 
له ek‏ المفل ٠‏ الاستعمال e‏ ااا ر 
حکمه في عدم التخير» " . 


وكما امتازت اللخة العربية بتلك الأقوال والعبارات التي سارت 


¢ سار هذا ال‎ ¢ e مير الأمثال امتازت کذلك ي‎ ١ 
: وشاع ذلك الشيوع ¢ وأعني به ه المكنى وال والمششی من الأسماء‎ 


gramer 


فالمكنى مثل قولهم : ( أبو الحارث ) » و( أبو جَعْدَة ) للذئب » 
و( أبو الحْصَيْن ) للثعلب » و( أبو رَنة ) للقرد » و( أبو زيد) للكبّر» 
و(أبو عَمْرة) للجوع» و(أمٌ القَرّى) لمكة المكرمة » و(أم الندامة) 
للعجلة » و( أم الرأس ) للهامة » و ( أم حَبين ) للخمر » و( أم فروة) 


. ) المطبعة الشرقية‎ ( ٠۲/۲ شرح الأشموني لألفية ابن مالك‎ )١( 
. 1۲/۲ حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ )۲( 


۳ 


E‏ قولهم : (ابنْ الأيام ) للرجل المجرب › و( ابن 
المُلِمَةَ ) للرجل الذي يقوم بها و( ابن أقوال ) للرجل المقتدر على 
الكلام » و( ابن يم ) للخليج من خلجان البحرء و(ابن عرس ) 
و( ابن اوی ) لهنذين السبعين المغروفين» و( بنث الفكل) للرأي ٠‏ 
و( بنت الشفة ) للكلمة » و( بنت المنية ) للحُمّى . 


والمُنى مثل قولهم : (الجديدان ) لليل والنهار » و( القمران ) 
ا » و( المشرقان ) للمشرق والمغرب » و( الأسودان ) 
ا 

هذه الأنواع الثلاثة من الأسماء كثيرة جدأ في الفصحى › حتى 
یا کی ا ا > فممن ألف فيها أبو العباس محمد بن 
الحسن بن دينار الأحول المتوفى (بعد ۲٠١‏ هم » وابن السكيت المتوفى 
a 6 CREEKS‏ 
(*ه) 7 وأبو الطيب اللغضري المتوفی (١١٣ه)0)‏ والمحبي 
المتوفى (١١١١ه)(“‏ . 


کت ا و ا و ا 
اللغوي المتوفى (£0۸ (a‏ ¢ وحمرة الأصفهانى المتوفى 


. ٥٠٦/١ المزهر‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ٥٠1/١‏ . 

(۳) كتابه « المرصع » طبع في دیمار سنة ۱۸۹7٩‏ م بعناية سييولد الألماني . 

. م‎ ۱۹٩۰ كتابه « المثنى » طبع في دمشق » بتحقيق عز الدين التلوحي سنة‎ )٤( 
. کتابه « جني الجنتین » طبع في دمشق عام ۱۳۲۸ ه‎ )٥( 

. ۲۹٤ إصلاح المنطق‎ )٩( 

(۷) المخصص ۲۲۳-۱۹۹/۱۳ . 


۲٤ 


(نحو ١۳۵ھ‏ )'). وجلال الدين السيوطي المتوفی (۹۱۱ه)١)‏ . 
وقد جرت هذه الكلمات في کلام العرب ب مجرى الأمثال ¢ 

وشاعت في لغتهم شيوعها» وهذه الصفة وحدها هي التي تجمعها 
بالأمثال » وفیما عداها لا د تمت إليها بأية صلة Ne‏ ولا 
تتضمن تشبيهاً » وهما من أركان المثل . 

ولا نجد لهذه الكلمات في كتب الأمغال ذكراً » ل إلا في 
کتاب ) ر ة الأمشال » ى هلال العسكري « الذي تسامج. فساقً 
المحم والمبنی في الباب الأول ت تحت عنوان ) ابن الأيام وما 
E‏ : 

وواضح أن هناك فرقا بيناً بين الأمثال وبين أقوال العرب وكلماتهم 
السائرة » ومن ثم فلا ينبغي أن يلتبس علينا الأمر فنخاط بين ٠‏ الأمثال 
وبين غیرها من آنواع الكلام» E‏ 
5 ل د أقوال العرب وکلمات چس ا ة مثالا ¢ حیث قال ق بتحدث 
عن إيجاز المثل العربي : J:‏ فإذا تاملا الأمثال العربية بصفة عامة وجدنا 
ظاهرة لا نظیر لها في الأمثال السامية الأخرى > هذا الإيجاز اا الذي 


يصلِ ااا إلى أن یکون المشل ظا ادا C‏ أو صفة اا أو 
مضافاً ومضافاً إليه » أو جاراً ومجرو ورا »() . 


ثم مثل لذلك بالألفاظ الآتية : 


. ٠٠٥١ - ٤۷١/١ الدرة الفاخرة ( تحقيقي ) الباب الثلاثون‎ )١( 

. ٥۲٤-٥١٦/١ المزهر‎ )۲( 

. A-0 /۱ () 

)٤(‏ الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى للدكتور 
عبد المجيد عابدين ٠١۷-٠١١‏ . 


أ لفظ (إيها ) بمعنى (نَعّمٌ ) . 

ب - بعض المضاف » كخراب نوح » وذئب يوسف » وعصا 
موسی » وخاتم سلیمان » وبرد مارب » وعطر مَنشم » ومواعید 
عرقوب » وجزاء سِێْمار . 1 

ج- ألفاظ المكى والمبنى والمشتى » مثل : ( أبو الحارث ) كنية 
الأسد » و( أبو حاحب ) كنية النار التي لا ينتفع بها» و(أم الهنبر) 
كنية الأتان » و( أم فرُوة ) كنية النعجة » و( ابن جلا ) لأول النهارء» 
و( طامر بن طامر ) للبرغوث » و( ابن الأيام ) للرجل المجرْب » 
و( بنت الشفة ) للكلمة » و( بنت الجبّل ).للصدَى . 


و( الجديدان ) لليل والنهار » و( الأسودان ) للتمر والماء» 
و (القمران ) للشمس والقمر . 
ونحن.» كما أسلفنا القول » لا نعد هذه الألفاظ أمثالاً ء لأنها 
افم کا ا و فهي ليست جما مفيدة » وهي لا 
تشتمل على تشبيه » وهي ليست موجزة › لأن الإيجاز إنما توصف به 
e‏ لا المفردات ونزيد على ما قلنا هناك إن حمزة الأصفهاني 
قصل كلمات المكنى والمبنى والمشتى عن الأمشال في كتابه « الدرة 
الفاخرة ) وميُزها عنها » حيث قال : « الباب الثلالون في نوادر من 
الكلام ار ق ااا ا ا ارات الات 
| وقسمتها على ثلاثة فصول » الفصل الأول في المكنى » والفصل الثاني 
[ الي رال ات ن ال ف رعا ي ها الاب 
ر خمسمائة کلمة وکس 


. ٤۷١/١ انظر : الدرة الفاخرة‎ )١( 


۲١ 


آما المضاف آي ن الباحث من قبيل الأمثال ¢ ومنل له بغراب 
توح وت و ت فليس أمثالاً ء وإنما هو مما 
ا وتان ا من ا OE‏ 
ي فى الرسول الذي لا یعود › أو يبطىء عن ذي الحاجة من غير إنجاح » 
قال الجاحظ : « يقال في المثلى › فلان لا یرجع حتی يرجع غراب 
نوح») » وذئب یوسف یضرب ملا لمن یرمی بذنب جناه غیره وهو 
بريء الساحة منه") » ومواعيد عرقوب يضرب بها المثل في الكذب 
والخلف ° . 


فهذه المضافات ٠‏ إذاً » ما هي إلا أشخاص أو أشياء ربت 
العرب بها أمثالهاء كما ضربتها بقل بن ساعدة» وحاتم طيىءء. وكيب 
وائل » وقؤس حاجب » وبرّد محارب » وعصا الأعرج » وغيرها . 


. ٠٠ ثمار القلوب للثعالبي‎ )١( 
. ٤٦ نفسه‎ )۲( 
. ۱۳۱ نقسه‎ )۳( 


۲۷ 


(٤( 
أنواع المثل العربي‎ 


يمكن أن نقسم المثل العربي ثلاثة أقسام هي : 

١‏ - المثل الموجز » وهو الذي أخترنا في تعريفه آنفاً : « أنه 
القول السائر الموجز الذي يشتمل على معنى صائب » وتشبه فيه حالة 
مضربه بحالة مورده»(' . 

وهذا النوع من الأمثال هو الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظ 
الل وهو اع انی ی مدو امن ا ی به ف 
وشرحوه » وبینوا موارده ومضاربه . 

ويدخل فيه الحكم الموجزة التي شاعت بين الناس » وفشت في 
الاستعمال اللغخوي » حتى أصبحت آمغالا يتداولها الناس في أحاديثهم 
وكتاباتهم » كقولهم : ( السر أمانة »العدَة عطية » العود أحمد » النساء 
حبائل الشيطان » الحرب عسوم ) . 

كما يدخحل فيه الأمثال الشعرية » أعنى أبيات الحكمة › أو 
أنصافها » أو أجزاءها التي شاعت في الكلام ی سارت » وتمثل بها 
الناس في مختلف العصور والبيئات » كقول معن بن أوس”“ : 


(۱) انظر : ص ۱١‏ . 
(۲) اللسان ( سدد) . 


A۸ 


E:‏ ٍ ي ت 


وھ ر 


فلما اشتد ساعله رمانی 


وقول الصمة بن عبد الله القشيري' : 


وقول لبید0) : 
ألا كل شىءٍ ما خلا الله باطل 
وقول یزید بن خحذاق 7( : 
هون عَليك ولا تولعْ EE‏ 
وقول الشاعر 0 : 
المستجير بعمرو حين كربته 
وقول النابغة الذبياني(“ : 
E‏ 
وقول الا 
يا باري القوس بريا ليس يحکمه 


E Ee 
وکل نميم لامحالة زائل‎ 
ا لاوت الاي‎ 
غل ت ى اجان لهت‎ 


ل تظلم القوس اعط القوس باريها 


ويدخل في هذا النوع اشا الأمثال التي على وزن « أفعل من » 
والتي تدل على المبالغة في ا كقولهم « أجود من حاتم » 


. اللسان (عرر)‎ )١( 


)۳( وهو من كلمة يرتي بها سه 4 الشعر والشعراء FET oto‏ والسمط VE « ۷١۳‏ 


وجمهرة الأمثال ١۹/۲‏ . 


() الأغاني ٠١‏ س واللسان (دعص) وفصل المقال ٠٠١‏ . وجمهرة الأمثال ٠١١/۲‏ . 
)٥(‏ ديوانه ٠١‏ » والأغاني ٥/١١‏ ( دار الكتب ) وجمهرة الأمثال ۱۸۸/١‏ . 


. ۳١ ٤ والفاخر‎ ¥Y¥/1 جمهرة الأمثال‎ (DD 


۴۹ 


E 
أكذب من مُسَيّلمة » أجمع من دة » أسمع من فرّس » أطيش من‎ 
۰ . فراشة»‎ 

۲ - المثل القياسي : وهو ذلك السرد الوصفي أو القصصي الذي 
يستهدف توضيح فكرة ما » أو البرهنة عليها عن طريق التشبيه أو التمثيل 
الذي يقوم على المقارنة والقياس » وهو يتناول أحد أمرين : إما أن 
يصور نموذجا من السلوك الإنساني بقصد التأديب » أو التمثيل 
والتوضيح » وإما أن يجسْد مبدأ تعلق بملكوت الله تعالى ومخلوقاته » 
وهو» على كل حال» كلام مطنب إذا قورن بسابقه» وهو ليس تلخيصا 
لقصة » ولا إشارة إليها » وليس اقتباساً » وإنما هو قصة بأكملها » 
صورة مجازية مبسوطة » جاء بها الحكيم لالإيضاح أو التأديب 
والتحذير() . 

وهذا النوع من الأمثال يكاد يكون وا ف مدونات الأمثال 
الغرية القديمة م قانا ذا تصمحا هذه المدوات: ل نكاد نع على مل 
واحد منها . ولكننا نجده بكثرة فى القران الكريم » وفي كلام الرسول 
۰ وسيأتي TE‏ نتتحدث عن أمثال القران 
الكريم » وأمثال الرسول بيا . 

ثم نسح حكماء الإسلام أمثالا قياسية على منوال أمثال القرآن 
والسنة» فقد روي عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قوله: «مثل 
الدنيا كمثل الحَيَة » لَيّن مَسها » والسّم الناقع في جوفها » يّهوى إليها 


. ٠١۸ انظر : الأمثال في النثر العربي القديم للدكتور عبد المجيد عابدين‎ )١( 
انظر : الفصل الثاني من الباب الأول‎ )۲( 


الغ الجاهل ‏ اراو ال 0 و ا 
الحصيف مشل الجسم الصلب الكثيف » يسخن بطيغاً » وتبرد تلك 
السخونة بأطول من ذلك الزمان »”“ . 

وقد جمع أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي (نحو 
١ه‏ ) طائفة كبيرة من هذه الأمثال › منها « مثل العالم متل النجوم 
eS‏ إذا تغيبت عنهم تحيروا» 


وإذا ترکوها ضلوا» . « مثل الناس والإمام کل الفسطاط . لا 
يقوم إلا بعمود » ولا يقوم إلا بالأوتاد » فكلما نزع وتد ازداد 
العمود وهنا 6( ۹ 


۳ - المشل الخرافي » وهو تلك الكلمات الموجزة السائرة التي 
أجراها العرب على ألسنة الحيوان » أو بنوها على قصص خرافي 
نسجوه حوله) » وجعلوه فيها يتحدث ويفعل كما يتحدث الإنسان 
ويفعل » يقصدون بذلك التسلية والفكاهة » أو الحث على مكارم 


. م)‎ ۱۹٩۳ نهج البلاغة ۳۳۳/۲ ( تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة‎ )١( 
. والسم الناقع : البالغ الثابت » والجر - بكسرالغين - غير المجرب‎ 

(۲) سجع الحمام في حكم الإمام ۳۷۳ ( جمع علي الجندي واحرين . القاهرة ۱۹١۷‏ م) 
والحصيف : المتمكن من نفسه » المستحكم عقله . 

(۳) الأمثال من الكتاب والسنة >٠‏ ( تحقيق علي محمد البجاوي ‏ القاهرة ۱۹۷١‏ م ) والأعلام : 
جمع عَلّم » وهو ما ينصب في الطریق بُهتدی به . 

. والفسطاط : الخيمة أو السرادق » والوهن : الضعف‎ » ٤)٠ نفسه‎ )٤( 

» الخرافة : الحديث المستملح من الكذب » ويقول العرب في أمثالهم : « حديث خحرافة‎ )٥( 
و« أمحل من حديث خرافة » » ويذكر العلماء في تفسير هذين المثلين أن « خرافة » كان‎ 
رجلا من بني عذرة أو من جهينة » استهوته الجن » فلبث فيهم حيناً »ثم رجع إلى قومه‎ 
فأخذ يحدثهم بأحاديث مما رأى » يعجب منها الناس » فكذبوه » وأصبح حديثه مضرب‎ 
المثل في كل كذب » فكانت العرب إذا سمعت ما لا أصل له قالت : « حديث خحرافة » ثم‎ 
كشر في كلامهم حتى قالوا للأباطيل : خحرافات . ( اللسان ( خرف ) » والدرة الفاخرة‎ 
. )٦1١/١ . ۳١١/١ والمستقصی‎ . ۱۹٥/1 ومجمع الأمثال‎ >» ۳۸۹4/۲ 


۳١ 


الأخلاق . وطبيعي أن هذا النوع من الكلمات والحكايات لا ساس له 

من واقع أو عقل > ومن ثم كان علماء اللغة يطلقون عليه اسم « أكاذيب 

العرب » أو « أكاذيب الأعراب » أو « رموز العرب» . 
ويبدو لي أن هذا اللون من الأدب كان منشؤه البيئات البدوية › 

لأن عقلية البدو وطبيعة حياتهم يسمحان بنشوئه بينهم » إذ كانوا أقل 

وعياً وثقافة وحضارة من سكان الحضر » كما كانوا يعايشون الحيوان » 

ويخالطونه مخالطة شديدة جعلتهم ينسجون حوله هذه الخرافات . 
ومهما يكن من شيء فإن الأدب العربي » شعراً ونشراً » حافل 

بهذا اللون القصصي . شأنه في ذلك شأن سائر الآداب العالمية » التي 

اتتخذت منه وسيلة للفكاهة » والموعظة » والحث على مکارم 
الأخلاق) . وهو يعد صورة من صور الأدب الرمزي الذي ينسب 

الأديب فيه الأحداث والحوار إلى الحيوانات والجمادات . 
وبدراستنا للأمثال العربية التي تتصل بالخرافات أمكننا أن نصنفها 

صنفين : 

١‏ - صنف آجراه العرب على ألسنة الحيوان نفسه » خلال الأحداث 
التي حاكوها حوله » ومنه الأمتال المشهورة ال التي أجروها على 
لسان الضب حين اخحتصم إليه الأرنب والثعلب في تمرة وجدها 
الأرنب فاختلسها الثعلب » وهي « في بیته بؤتی الحكم » ا 
نيت » البادیء أظلم » حر انتصر » خث خديشن امرأة فإن لم 


تفهم فأربعة ٠)")‏ : 


(۱) انظر : الحكايات الشعبية للدكتور عبد المحميد يونس TSN‏ 
( القماخحر ۷١‏ »> وجمهرة الأمثال ۳۷/۱ : 


۴۲ 


ومنه المثل الذي أجروه على لسان الحية في حكاية « الحية 
E E E CE ET‏ 
فأسك »!(“ . 

وقولهم : « إنما أكلت يوم أكل الثور الأسود » و« شحمتي 
في قلعي و« الحذر قبل إرسال السهم(»() و( قد کنت قېلك 
و و ر« لا أحب تخديش وجه الصاحب» . 


۲ - وصنف بناه العرب على حكايات خرافية » كقولهم : «( کرحم 


الفيل من الحمار»") فهذا المثل مبني على خحرافة ) الفيل 
والحمار » وخلاصتها آنهما اجتمعا ذات يوم في مرعى » فطرد 
الفيل الحمار » فقال له الحمإر : لماذا تطردني مع اشتباك الرحم 
بيني وبينك ؟ فقال الفيل : من أين هذا الرحم ؟ فقال الحمار : 
من أجل أن في عُرمولي شَبَهاً من خرطومك » فقبل منه الفيل هذه 
القرابة . 


ويزعم العرب أن النعامة ذهبت تطلب قرنین فاصطلم أذناها» 


ویېنون على هذه الخرافة قولهم : J»:‏ کطالب القن فجدعت أذنه»( 4 


ويزعمون كذلك أن الضبع صادت ثعل 1 ق م عل 


. ٠٤١/۲ ومجمع الأمثال‎ . ۸١ . ۸٤ الضبي‎ )١( 

(۲) جمهرة الأمثال ۷١/١‏ . وهو من أمثال « كليلة ودمنة » . 

(۳) مجمع الأمثال ۳٠٤/١‏ . واللسان ( قلع ) والقلع : كنف يجعل فيه الراعي زاده وأداته . 
)٤(‏ مجمع امثال ۲۰٦/١‏ » والمستقصی ۳٠/١‏ . 

. ومقرورة : مصابة بالقر » وهو البرد‎ » ٠٠١/۲ مجمع الأمثال‎ )٥( 

() مجمع الأمثال ۲٤١/۲‏ . 

(۷) الدرة الفاحرة ٥٥۳/۲‏ . والحيوان ۲۳٣/۷‏ . 

(۸) الدرة الفاخرة ٠٥٤/۲‏ . والحیوان ۳۲۳/٤‏ . 


lê 


E Cr َ ۶‏ ع 
ام عامر » فقالت : خيرتك بين خصلتين » إما أن آكلك وإما أن 
أقتلك » فقال الثعلب : أما تذكرين أمٌ عامر يوم نكحثك بهَوْب دابر ؟ 

فقالت الضبع : متى ذا ؟ فانفتح فوها فأفلت الثعلب . 
وعلی هذه الخرافة بنى العرب قولهم : عرض عليه خصلتي 
الضبع وقولهم ) ا من خصلتي الضبع») . 


كما يزعمون أن الصائد إذا أراد صيد الضبع أدخل يده فى 
جحرها وقال: أطرقي أم طريق» خامري أم عامس تمد E‏ 
فيقول : أمُ عامر ليست في وجّارها » فتمد يديه ورجليها » فيقول : أ 
عامر » أبشري بكمر الىرجال » آم عامر بشاءِ هَرّلى » وجراو 
عَظلّی » > ثم يشد عراقیبها فلا تتحر 


وهذه الخرافة تدل على سے ات » ولذلك بنوا عليها قولهم : 
«أحمق من الضبع » و «أحمق من ام عامر» و« أحمق من أم طريق ) 
و« خامري أم عامر» و « والله ما يَحْمى هذا على الضبع»( . 

ویبقی بعد ذلك سؤال ذو بال » وهو : أتعد الحكاية الخرافية 
برمتها مثلا » أم ما سار فيها من كلمات فحسب ؟ 

وقبل أن نجيب على هذا السؤال نذكر أن المفضل الضبي قد عَدً 
A E‏ : « فکان 
حديث الحية والفأس مثا و أمثال العرب») وكذلك فعل 
N GT‏ 


. ٠٤١/۲ مجمع الأمثال‎ )١( 
. ۳٠٦۸/۲ الدرة الفاخرة‎ )۲( 
. ٤۱١/١ انظر : جمهرة الأمثال‎ )۳( 


. ۸٩ الضبي‎ )٤( 


۳٤ 


فارتبنٌّ به وبالفخ » وضربه البرد» فکلما مشى إلى الفخ » وقد انضم 
على عصفور › فض عليه » دَق جناحه » وألقاه في وعائه » دمعت 
کا > قال : فتوامرت العصافير 
بأمره') »وقلن : لا بأس عليكن > فإنه شيخ صالح رحيم » رقيق 
الدمعة ! قال : فقال عصفور منها : لا تنظروا إلى دموع عينيه » ولكن 
انظروا إلى عمل يديه») . 

مدونو الأمثال فإنهم کانوا لا يعدون الحكايات برمَتها أمثالا » 
وإنما دأبوا على أن يأخذوا منها الكلمات السائرة وحدها» فأخذوا من 
حكاية « الحية والفأس» قول الحية : «كيف أعادوك وهذا أثر فأسك !» 
ey‏ 

والذي نراه أنه يمكن اعتبار الحكاية الخرافية كلها مثا » فتكون 
من الأمثال القياسية» وقد جاء كثير منها في كتاب «كليلة ودمنة» . أما إذا 
اكتفينا منها بالكلمات السائرة وحدها فتكون من الأمثال الموجزة . 


)1( توامرت : تأمرت وتشاورت > وابدال الهمزة فى مثله واوا لغة عامية 
(۲) الحیوان ۲۳۸/١‏ » ۲۳۹ . 


e 


الفصل الاأرل 
مات ال محال الم 


gË È Ak AR AK Ak A A kı Ak A Ak A. A. A. A A. A Hk A ^ a A E A E` A> Ak AE A 


جاهليتهم کانوا يدونون حکمهم کک e‏ دونوا فقد 
روي آن عامر بن الظرب العذواني » وهو حکيم جاهلي مغر مهو 
Es‏ : « ولي كنز علم » لست 
أعمل إلا به » تركته في الحي مدفوناً » وإن قومي أضناء بي » فاکتب 
EEE‏ 
فأستخرج کنزي وأرجع إليك »0 . 

فهذا النص » إن صح > یدل على نهم کانوا یدونون حك 
وأمثالهم » ذلك أننا نتصور أن هذا الكتز من العلم لم يكن إلا كيا 
وأمغالاً مدونة فيما كانوا يدونون عليه انذاك من آشياء . 
رف أن الحكمة إذا سارت أصبحت مشلا » وأن لقمان 
| تنسب إليه حکم 0 رة كثيرة » ففى السيرة « أن ےتا 
الصامت قال لرسول الله بل : لعل الذي معك مغل الذي معي » 
فقال : « وما الذي معك ؟ » قال : مله لقمان ‏ یرید کتاباً فيه حكمة 
لقمان ٩»‏ . 


. ۲۷١ » ۲۷۰/۱ وجمهرة الأمثال‎ » 1۳ - 1١ المعمرون‎ )١( 
. اللسان رجلل)‎ )۲( 


۳۹ 


وفي بعضص المصادر أن سويد بن الصامت قرأ جكم لقمان هذه 
على رسول الله ل قبل أن يسلم > فاستحسنها وقال : « إن هذا الكلام 
حسن » والذي معي أفضل من هذا » قران أنزله الله تعالى علي » »> هو 
| هدی ونور ٩۲‏ , 


وهذا الأثر يشت بوضوح أن حكمة لقمان كانت مدونة قبل 
الإسلام ء وأنه كانت ف العهد » متداولة 

ويشير بيت من الشعر ليشر بن أبي خازم » أو للطرماح إلى 
١‏ هب » بني تمیم پشتمل على بعض حکمهم وأمثالهم » وهو قوله في 


/ وصف الفرس() : 


ودنا في کتاب بني تيم احق الخيل بالركض المُعَارٌ 
فإن عجز البيت مثل عربي معروف . 

وبين أيدينا كذلك بعض النصوص التي تؤكد » إن صحت » أن 

۱ أمثال أكثم بن صيفي ( ت ۹هھ) کانت تکتب > إذ تفيد هذه النصوص 

ر أن ملوك العرب ورؤساء القبائل كانوا كثيراً ما يستكتبونه وصاباه» 

فيكتب إليهم بها» وهي وصايا طويلة تشتمل على كثير من أمثاله 

| وحکمه »> التي روتها كتب الأمثال0) . 


سس سے 


(۱) سیرة ابن هشام 1۸/۲ ¢ والفائق للزمخشري 1/١‏ ۹-۹ 
(۲) الدرة الفاخرة ٤1٤/۲‏ » ومجمع الأمثال ۱ ٧,‏ والمستقصی 1٩4/۱‏ . 
(۳) المصادر السابقة . 


. ۲٤-۱۸ المعمرون‎ )٤( 


)۱( 
ندوین الأمثال 
في العصر الأموي 
حوالي منتصف القرن الأول الهجري نشطت حركة التدوين عند 
العرب » وحظيت الأمثال من هذه الحركة بثلاثة كتب لغلاثة من علماء 
ا کک او ا لدي » وغُبيّد بن 


Te e.‏ جوج 


اصحار ین عیاش العبدي A‏ 1 


کان صحار خطیبا را نسابةء وكانت له ضحة وأخبار حسنة 6 
وروی عن رسول الله کل حدیشین أو ثلاثة 1 وعاش حتی اجتمع 
بمعاوية بن ¢ E‏ وتوفي نحو سنا 24 . 

البکري فی کا e‏ ا في ا 
المثل « لا ناقتی فی هذا ولا جملی ٠»‏ وفیما عدا كتاب البكري من 


. ٩۰ الفهرست‎ )١( 

. ٩۰ نفسه‎ )( 

() تحقيق الدكتورين : عبد المجيد عابدين » وإحسان عباس (الخرطوم ۱۹٨۸‏ م ) وبروت 
(۹۷۱ م( . 

(4) ص °۸ . 


/ 


٤١ 


كتب الأمثال الباقية لم أعثر على نص ينسب إلى صحار هذا ! 


کتاب الأمثال 
e ww‏ 
لعبيد بن سر يه 0 


درن ادوه 


ا في ا e‏ حتی ا زمن معاوية بن ا سفیان 
الذي استقدمه من صنعاء إلى دمشق » وسأله عن أخبار العرب الأقدمين 
وملوکهم » فحدثه » فأمر معاوية بتدوين أخباره » فأملى كتابين » سمي 
أحدهما « كتاب الملوك وأخبار الماضين ٠»‏ وسمي الثاني « كتاب 
الأمثال » وعاش عبيد إلى أيام عبد الملك بن مروان » وكانت وفاته سنة 


۷ھ( , 


تابه في الأمشال ذكره كل من : ابن النديم » وياقوت5) 
وکتابه في لأمشال دکر کل من ابن النديم »> ویافوس ¢ 
ابن خلکان . والمیداني . ونقل عنه أبو عبيد البكري في عدة 


E‏ ¥( ¢ وتاک آبو الحسن البيهقي (ت 9۵ھ ) أن اللي 
( ت ۲۷٤ه)‏ فشر أمثال عبيد الجرهمي . 


(1) طبع في حيدر أبادر الهند عام ٠١٤١‏ ه مع كتاب « التيجان في ملوك حمير » باسم « آخبار 
عبيد بن شرية الجرهمي في أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها» . 

(۲) ابن الندیم ٩۰‏ . ویاقوت ۷۸/۱۲ . 

. ٩۰ الفهرست‎ )۳( 

. ۷۸/١۲ معجم الأدباء‎ )٤( 

. ۲١/۳ وفیات الأعیان‎ )٥( 

(1) مقدمة « مجمع الأمثال » . 

(۷) فصل المقال ۷١ › ٦٤‏ ۹۳ء ۱۷۷ ۲۳۹ ۵۵ . 

(۸) غرر الأمثال » ودرر الأقوال » ورقة ٠ ٤‏ أ ( مخطوط) . 


4 


کان 2 علامة من العلماء العارفين أيام المرب ب وأحادیٹثها › 
وأحدَ من ااك عنهم الماثر» وقد دي ا النديم فيمن روی عن 


عبید بن شرية() 6 وعاش علاقة حتی درك زمن يزيد بن ماويه الذي 
أدخله في جملة سماره ¢ ولم یعرف وفاته") . 


e N SE يقول‎ 


ونقل أبو عبيد البكري عدة نصوص منسوبة إلى علاقة » نرجح أنها من 
هذا الكتاب0) . 


هذه الكتب الثلاثة هي أوائل كتب الأمشال العربية وبواكيرها» 
ومن المؤسف أنها ضاعت فيما ضاع من نفائس كتبنا» ومن ثم فإن 
أحكامنا عليها ستظل أحكاماً ظنية » إذ لا ندري > حتى الآن » ماذا كان 
منهج کل منها ؟ ولا ماذا كان حجمه ؟ اللهم إلا ما ذكره ابن النديم » 
ونقله عنه ياقوت » من أن كتاب علاقة كان نحو خمسين ورقة . 


وعلى الرغم من ذلك نستطيع أن نلقي عليها بعض الأضواء » من 
خلال دراستنا للأمشال التي نقلها عنها أبو عبيد البكري › والقصصس 
المتصلة بها . 


. ٩۰ الفهرست‎ )1( 

(۲) ياقوت 1۲/ ۱۹° . 

. ٩۰ الفهرست‎ )۴( 

. ۴۷ cC ۳۲۸ ۲۹۰ › 4٩ ¿ ۷ » ۴۷ فصل المقال‎ )٤( 


۳ 


ولقد اتضح لدا آنها جميعاً أمثال جاهلية » من تلك التي ترتبط 
بقصص وأحداث تاربخية شهيرة » كقولهم اي ي هذاولا 
جهن سن العف الل عرفتني اھ إحدى حظيات 
لقمان . وابأبي وجوه اليتامى » عند جفينة الخبر اليقين TT‏ 
سيفي وهذا أثره » اا > كلاهما وتمرأً » خلا لك الجر 
فبيضي واصفري ٤‏ التجردٌ لغير نكاح مثلة › > خلع الذرع بيد الزوج 
لا مخبا عط بعد ءوس ) . 

کما اتضح لنا كذلك آن الكتب الثلاثة تتشابه منهجاً ومشريا إذ 
كانت كلها معنية, ‏ كما تشير النصوص المنقولة عنها ‏ بإيراد الأمثال 

صل بأخبار ا ی سلمهم وحربهم » وإیراد هذه > الأخبار 


ويژيدنا في هذا أن و كانا من النسابين والرواة » وأن 
علاقة كان من العارفين بأيام العرب وأحاديثهم » وأحدَ من آخذت عنهم 
العا > كما قدمنا في تراجمهم . 

كما يؤيدنا أن الميداني قال عن كتاب عبيد : « وذكرت في کل 
ا والإعراب ما يفتح الغْلّق » ومن القصص والأسباب ما 
يوضح الخرض ٠‏ ويسيغ اشرق » مما جمعه عبيد بن شرية وعطاء بن 
مصعب والشرقي بن القطامي وغيرهم ٠»‏ . 


. » مقدمة « مجمع الأمثال‎ )١( 


<٤ 


)1( 
تدوين الأمثال في العصر العباسي الأول 


مضى القرن الأول » وجاء القرن الثاني > وانتقل الحكم من بني 
أمية إلى بني العباس » وتحؤل النشاط العلمي والسياسي من دمشق » 
عاصمة الأمويين > إلى بغداد » عاصمة العباسيين » وظهرت 
المدرستان . البصرية والكوفية » وعلى أيدي علماء هاتين المدرستين 
نشطت الحركة الفكرية » والحركة العلمية » ونشط التأليف في كل 
فروع المعرفة > وامتد فشمل الأمثال » فرأینا المدونات ت تتوالى في 
هذا الفن من الكلام » وتتصل حتى أوائل القرن الخامس ا 1 
حيث تنتهي بكتاب « مجمےع الأمغال » لاف الفضل الميداني 
/ ( ت ۵۱۸ه) ثم E‏ « مستقصی الأمغال » لأبي القاسم 
الزمخشري (ت ۳۸٥هھ)‏ . 
وفيما يلي نتناول بالدراسة والتحليل كتب الأمثال التي ظهرت بعد 
الكتب الثلاثة السابقة حتى أوائل القرن السادس الهجري » سواء في 
ذلك ما بقي منها وما ققد > وما هو مطبوع ومخطوط » متخذين التسلسل 
التاريخي > ووفيات العلماء الذين دونوها سناسا لسرد هذه الكتب . 
کتاب الأمثال 
لأبي عمرو بن العلاء 
بو مرو › شيخ علماء البصرة في ار ا > وأحد 


f٥ 


لقراء السبعة » ولد بمكة » ونشأ بالبصرة » وتوفي بالكوفة . وتتلمذ 
عليه جماعة من جلّة العلماء » إذ أذ عنه النحو الخليل بن أحمدء 
ویونس بن حبیب » وأبو محمد اليزيدي » وأخذ عنه الأدبَ وغيره 
ا و 
الحروف) . ویترجح تاریخ وفاته بین عامي ۱۵٤‏ و ۱۵۹ھ . 

ومن العجيب ألا تذكر كتب التراجم والطبقات كتابه في الأمثال › 
بینما يصرح به كل من حمزة ة الأصبهاني والميداني » حيث يقول 
حمزة : «وهذا مثل قد اختلف الرواة في حكاية لفظه » فرواه أبو 
عمرو بن العلاء في كتاب الأمشال : دُهُدُرَيْن سعد القَيْن ٠»‏ وحيث 
يقول الميداني : « مشل كتاب أبي عبيدة وبي عبيد » والأصمعي وأبي 
زيد » وبي عمرو وبي فيد ۲ وحيث يقول أيضاً : « هذا مشل ابتذلته 
العامة » ر آورده e‏ کتابه ٩)‏ . 


وتصادفنا في كتب الأمثال المتأخرة أراءٌ كثيرة لأبي عمرو» تتخلل 
تفاسیر الأمثال » ورجح نها منقولة عن كتابه هذا »> ومن هله التي 
a‏ ني » وکتاب أبي 


هلال العسكري وکتاب الميداني(» 


(۱) ياقوت ۱١١/۱١‏ » ونزهة الألباء ۳۰ » ۳١‏ . 

(۲) الدرة الفاخرة ٥٠٦/۲‏ . 

)( مقدمة « مجمع الأمثال » 

. ۱٤٩/۱ نقسه‎ )٤( 

. ۳١ ۲۹ » ۱۹ أمثال أبي عکرمة » ورقة‎ )٥( 

. 0| YE «EF « £ «£ » ۷۷/1 الدرة الفاحرة‎ )١( 
. ۲۸٦ » ٤/۲ » ٤٤۸/۱ جمهرة الأمثال‎ )۷( 

(۸) مجمع الأمثال » ونقل عنه في خوالي ۵۸ موضعاً . 


۹" 


2 اتجاهاً جدیداً « ظھر لول م مرة في کتب الأمنال پمکن ور وصفه 


ا : ا ا 
ا 


وإذا قارنا بین منهجه وبين مناهج الكتب الثلاثة السابقة التي 
رَجُحنا أن العناية فيها كانت مصروفة إلى ذكر الأقاصيص والأخبار التي 
نتصل بالأمثال » أمكن لنا أن نقول : إن الكتاب كان ذا جدید د في 
تناول الأمثال . e‏ 


کتاب الأمثال 


ET e‏ وهو من أهل 
الكوفة ويصفه ابن النديم بقوله : « أحد النسابين الرواة للأخبار 
والأنساب والدواوین 7 ويضيف الخطيب البغخدادي ا ذلك قوله : 
« وکان قاصاً صاحب سمر » وتوفی عام ۱0۸ ه. 

وكتابه في الأمثال ذكره ج خلیغة ٩‏ > وأشار إليه الميداني في 


reno, س‎ 


مقدمة كتابه . 


والنصوص التي نقلتها عنه كتب الأمثال تدور كلها حول أصول_ 
الأمشال وأسبابها » من الأخبار والقصص والأنساب التي ترجع إلى 


(۱) الفهرست ٩۰‏ ( فلوجل ) . 
(۲) تاریخ بغداد ۲۷۸/۹ . 
(۳) کشف الظنون (فلوجل) ۳۹۲/۰ . 


۷ 


ابعصر الجاهليِ > فقد نقل عنه كل من : المفضل OS‏ 


0 


وحمزة الأصبهاني١)‏ 6 وأبو هلال و واو ن 
البګري) ¢ والميداني ٩‏ 


وقد لاحظت أن لاء ا ا ر عن الشرقي إلا الق ب 
a a  لاثمألا ET‏ 
منهج والموضوع › e‏ 


أن هذا| الکتاب کان من حيث ال 


کتب صحار وعبید وعلاقة » وقد تقدم ادرت عنها »> وریما اّدنا في 


مدا اکان پر الرجل من العلم بالأنساب » وكثرة الرواية 
للأخبار والدواوين > وما وصفه به بعض العلماء من أنه كان قاصاً 
صاحب سمر . 


کتاب الأمثال 
للمفضل بن محمد الضبي 0 کک 
المفضل الضبي راوية أديب » من علماء الكوفة لأفذاذ E‏ 
عالما بالأخبار والشعر والعربية” » وهو أوثق من رّوى الشعر من 
الكوفيي ”") > ویذکر ابن النديم أنه خرج مع إبراهيم بن عبد ا 
ت e E‏ 


٣۰۲ ۱١۵ ۹۷ » ٤۷ ۳١ الفاخر‎ )۱( 

. ۳٣ ٤۲١/۲ » ٠۷١/١ الدرة الفاخرة‎ )۲( 

() جمهرة الأمثال ٤۳۳/۱‏ » ۳۳۷/۲ . 

, ۲۸۲ » ۲٣١ فصل المقال‎ )٤( 

() مجمع الأمثال ۲۹٤/۱‏ . ۳۳۹ › ۳۳۹/۲ ۵۹ ۔ 
(1) ياقوت 11٤/14‏ > وتاریخ بخداد ۱۲۱/۱۳ . 

(۷) مراتب النحويين ۷١‏ . 


۸ 


المسماة « المفضليات ٠»‏ وكانت وفاته نحو ١۷١ه.‏ 
ومن حسن حضظنا أن كتابه في الأمثال قد أفلت من قبضة الضياع 
فوصل إلينا » فكان بذلك أول كتاب نقرؤه فى الأمثال العربية” . 


والکتاب صغير الحجم إذا قيس ہما ظهر بعده من کتب الأمثال › 
إذ يشتمل على مائة وسبعين مثلا فقط » منها ثمانية على وزن ( أفعل 
0 

وأهم ما لاحظناه عليه أنه ممعم بالوقائم والأحداث الجاهلية التي 
تدور حول سادة القبائل والعشائر وشيوخها وشعرائها » والتي يتصل 
» زلهایم ) هذه القبائل والعشائر وهؤلاء الأشعراء في کتابه القيم عن 
الأمثال العربية القديمة“" . 


ODS E 
ڏوشون ¢ سبق السيفُ العَذَلَ )0) وينتهي ا ) الحة‎ eT إن‎ 


والفأس ) ( التي قیل فيها المشل السائر ( كيف أعاودك وهذ! أب 
فأسك )0 . 


. الفهرست 1۸ ( فلوجل)‎ )١( 

(۲) طبع في مطبعة الجوائب بالقسطنطينية عام ۰ اا ا ا 
۷ هھ . 

(۳) طبع بالألمانية عام ۱۹٠١٤‏ . ثم قام بترجمته إلى العربية الدكتور رمضان عبد القواب (بيروت 
۱ م) وانظر فيه : ص ۷۳ وما بعدها ( المترجم ) 

. ٩» ٤ص‎ )4( 

. ۸٤ ص‎ )0( 


4۹ 


وبين بدایته ونهايته تفصيل واف لبعض ں ایام العرب في الجاهلية 
والوقائع التي حدثت فيها » وما قيل فيها من أمشال وأشعار » کوت 
داحس والخبراء » وحرب الوس . 

وبينهما كذلك تفصيل دقيق لقصة الزبًاء وجَيمة الأبرش » تتخلله 
الأشعار والأمثال التي بلغت اثني عشر مثلا . وينطوي الكتاب كذلك 
على أخبار شتى عن لقمان العادي اق خلالها الأمثال التي أطلقها 
أو التي تتصل بهذه الأخبار . وفيه أخبار عن الشعراء : امرىء القيس › 


وطرفة » والمتلمسن: ا ال ا 
والحطيئة . | 


وإذا قرأت الكتاب أحسست . لأول وهلة » أنه کتاب أخبار 

وأشعار وأنساب قبل أن یکون کتاب آمثال > ووجدت فيه قرابة المائة_ 
و n ٠‏ 
الأمثال » والبيت من الشعر أو الأبيات . 


eS 
العبارات المأشورة > وهي ( فأرسلها مثلا» أ و فذهبت مثلا) أو‎ 
فصارت مثلا » > وهذا الحادثة هي الأصل عنده » وفي أثناء‎ » 


وهذا المسلك يذكرنا بما جاء في کتب الأخبار والتاریخ والأنساب 


من وقائع وأحداث » س مورا أن يذكروا معها ما يتصل بها من 
أمثال ساثرة واشان: 


ونضرب لذلك مالا قوله في ( حر وب داحس والغبراء «( J).‏ وکان 
من اسر انحن وما قيال فيه من الأشعار والأمثال أن أمه كانت فرساً 


^ 


لواش ابن عرفت بن عام بن عبید بن عة نابر بن خضل بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم » يقال لها : جَلْوَى » وأن أباه ذا العقال كان 
لحوط بن ابي جابر بن وس بن جميري بن رياح بن يربوع بن حنظلة بن 
مالك » ونما سمي داحسا أن بني يربوع احتملوا ذات يوم سائرين في 
نجعة . ...)0 ثم يذكر سبب التسمية » ويتتقل إلى ذكر السبب في 
هاو الرربه ووت واوا الى مرت ار اا :دارا 
خلال ذلك ما قيل فيها من أشعار وأمثال» إلى أن يقول: تم حديث 
داحس » والحمد لله رب العالمين »“ . 


وهذا المنزع في تناول الأمثال ا وة المفضل 
وواک د کان بارعا في الرواية » ماهرا في معرفة أشعار العرب 
وأخبارهم القديمة » ولم يكن رجل غريب ولا نحو ولغة" » ومن ثم 
لم نجده يفسر كلمة غريبة واحدة من كلمات أمثاله التي تبلغ المائة 
والسيعين . 

وكل هذا يجعانا لا نتردد في أن نضع-هذا-الكتاب إلى ف ⁄ 
كتب : صُيحار وعد وَعَلاقة والشرقي » ونسلكها في سلك واحد »| 
تصبح لديا حمسة كتب تتشابه في طريقة نوها للأمثال العرية .ا 

ولم بق کاب الففل أن صادف فرلا كربا دق العلماة: 
فأقبلوا على قراءته » واعتمد عليه کثیر ممن اتی بعده من مدوني 
الأمثال » واقتبسوا منه قصص الأمثال وأخبارها وأوائل من قالها . 

ويكفي أن نذكر من المتقدمين الذين اعتمدوا عليه القاسم بن 


(۱) ص ٤٤-۲١‏ . 
() ص ٤٤‏ . 
(۳) انظر : مراتب النحويين ۷١‏ . 


8١ 


سلام » الذي نقل عنه في سبعة وخمسين موضعاً » ومن المتأحرين أبا 
الفضل الميداني . الذي صرح في مقدمة كتابه بأنه رجع إليه فقال : 
« ونظرت فيما جمعه المفضل بن محمد » والمفضل بن سلمة » ثم نقل 
عنه في مواضع كثيرة من کتابه . 

وکما انتشر الكتاب في المشرق انت نتشر في الأندلس » إذ يذكر أبو 
بكر محمد بن خير الإشبيلي ( ت ١۷٥ھ‏ ) أن کتاب المفضل كان 
معروفاً في لالش ° 

کتاب الأمثال 
ليونس بن حبيب الضبي 2 ل | 

كان يونس إمام نحاة البصرة في عصره » ومرجع الأدباء 

والنحوبين في المشكلات » وكانت حلقته مَجمع فصحاء الأعراب وأهل 


العلم والأدب » وکانت له في العربية مذاهب وأقيسة ینفرد بها . 
وعاش اف وها ت وتوفي عام ۳ھ 


وکتاره في الأمثال مفقود ¢ ولکن دک کل من : ابن النديم“ 
ویاقوت() وحاجي خليفة(°) > وحمزرة ة الأصبهاني 0 e‏ 


البکكري . 


(1) فهرست ابن خير ۳۸٤‏ (الطبعة الثانية - بيروت ۱۹٦۳‏ م) . 

(۲) ابن النديم ٤١‏ (فلوجل ) وياقوت 1٤/۲١‏ » ومراتب النحويين ۳ > وابن خلکان 
SI‏ 

. ٤۲ الفهرست‎ )۳( 

, 1۷/٠١ معجم الأدباء‎ )٤( 

. ٠٠١/١ کشف الظنون‎ )٥( 

. ۳٠١/١ الدرة الفاخرة‎ )٦( 

(۷) فصل المقال ٠٠٠‏ . 


o۲ 


ونعشر في مدونات الأمثال على كثير من أقوال يونس وآرائه في 
تفسير الأمثال » نرجح أنها من كتابه هذا » فممن نقل عنه من العلماء أبو 
عكرمة الضبي( > وحمزة الأصبهاني ٠‏ . وأبو الفضل الميداني 

وعلى ضوء دراستنا لهذه النقول تبين لنا أن الكتاب كان يغلب 
عليه » في تناوله للأمثال» > الاتجاه اللغوي الذي يتمثل في تفسير 
غريب » وإيراد الشواهد الشعرية عليه » كما أنه كان لا غفل ذكر 
موارد الأمثال.وأصولها ومضاربها » ومن ثم يبدو أنه كان كتاباً وافياً » 
تناول الأمثال من جميع جوانبها . 

وقد عقد الدكتور حسين نصار فصلا لهذا الكتاب في أثناء كتابه 
الذي ألّفه عن « يونس بن حبيب ١»‏ أوشك فيه أن ينفي وجوده » حيث 
ق و و وی ی ی ل ا ف ا ال ا 
العنوان . ... فقد راجت ما بين يديا من كصب الأمال فلم أعقر على 
نص صريح مأخوذ منه » حتى الميداني الذي حاول الاطلاع على 
المؤلفات السابقة عليه لم يصرح بالرجوع إليه > ولعل أقرب الأقوال إلى 
التصريح ما جاء في « فصل المقال » : « أورد يونس ` هذا المثل » وإن 
كان هذا القول لا يقطع بأنه أورده في كتاب الأمثال » فلا زال الاحتمال 
بأن ذلك كان منه في بعض كتبه الأحرى قائماًء وبالرغم من ذلك 
عثرت على عدد من الأمثال والأقوال المنسوبة إلى يونس في « مجمع 
الأمثال » و« فصل المقال و( إصلاح المنطق » وغيرها > وعلى هذه 


. ۲١ » ۱۹ » ۱۸ أمثال أبي عكرمة » ورقة‎ )١( 

. ٥۳١ ٥٠٥/۲ ۳۱۱/۱ الدرة الفاخحرة‎ )۲( 

cfTo CTIY CNVT CNAY CVE VY VY «O07 «oof مجم الأمثال‎ )۳( 
TOCA NTT? CNET o! 

. ٥٦-١١ ويقع الفصل منه في ص‎ ) ۱۹١۸ مارس‎ ( ۷١ سلسلة « أعلام العرب » العدد‎ )٤( 


of 


المقتبسات أعتمد في دراستي هذه ٤‏ د إنني أرجح أن ۰ أورده 
الميداني آخحذه من )( أمثال ( يونس عن طریق أحد تلامدته الذين رجح 
إلى کتبهم ٩‏ . 

وأول ما نلاحظه على هذا الكلام أن الدكتور « نصار » ضصرب 
اء ثلاتة من مدوني التراجم والمصنفات العلمية عرض الحاثط 0 
أعني بهم ابن النديم » وياقوتا » وحاجي خليفة » إذ لا نشك فى أنه قد 
اطلع على هذه الكتب قبل أن يكتب عن يونس » حيث يقول : «ذكر 
المؤرخون » » والأمر الشاني أنه لم يرجع إلا إلى ثلاثة فقط من كتب 
الأمثال ھی : فصل المقال ¢ ومجمع الأمثال 6 والمستقصى » کما 
يعهم من كلامه » وهي من الكتب المتأخرة . ولو أتيح له أن يرجع إلى 
کتاب أقدم > كالدرة الفاخرة - لحمزة الأصبهاني ‏ لوجد الدليل القاطع 
على وجود الكتاب > لأن حمزه يقول فيه : « وهذا المشل و في 
كتاب يونس النحوي في الأمثال ٠»‏ . 


أما أن الميداني لم يصرح به ضمن الكتب التي ذكر في المقدمة 
آنه رجع إليها فليس في عدم تصریحه به ما يدل على عدم وجوده » 
vS a‏ 
ومضربه » وتفسیر غریبه » وإیراد الشواهد الشعرية عليه ؟! إن الميداني 
لا بد أن يكون قد نقل هذه النصوص من كتاب يونس فى الأمثال . 


. ٥۲-٥۱ ویقع الفصل منه في ص‎ )۱۹٩۸ (مارس‎ ۷١ سلسلة «أعلام ال العدد‎ )١( 
. ۳١١/١ الدرة الفاخرة‎ )۲( 


o4 


كتاب الأمثال 
لأبي فيد مؤرج بن عمرو السدوسي ‏ 

المؤرح السدوسي نحوي أخباري » من أصحاب الخليل بن 
أحمد » عالم بالعربية والحديث والأنساب) . كان من العلماء الثقات 
المؤتمنين على العلم ¢ وکان یحفظ کثیرا من ٠‏ اللغة°) وقد وصفه 
القفطي بقوله : « کان أحد من : نجم من أصحاب الخليل › والغالب 
عليه اللغة والشعر 0( ( وتوفي بالبصرة عام ٥0ھ‏ _(°) 2 

وکتابه في الأمتال 


ب أخيرا > وهو كتاب صغير الحجم › 
يشتمل على مائة وأربعة من الأمثال والأقوال العربية الشائعة ليس غير . 


ويفتقد الكتاب منهجاً من المناهج التي انتهجتها كتب الأمثالء 
ففيه تمتزج الأمثال بأقوال العرب السائرة »> ولذلك رأيناه يصدرها 
بعبارات لا تميز بين هذه وتلك » مثل قرله : «العرب تقول » › 
«وتقول العرب ٠»‏ أو«يقولون» › أو« قولهم ..»»› 
« ويقال . 


ر اشرب ار یا ر لن شريه . 


(۱) ياقوت 1۹۷/1۹ . 

(۲) انظر : ابن خلکان ۳۸۹/٤‏ . 

(۳) انظر : معجم الأدباء ۱۹۷/۱۹ »> ونزهة الألباء ۷۹ » ومراتب النحويين ٤)١‏ . 

. ۳۲۹/۳ إنباه الرواة‎ )٤( 

. ۳۸۹/٤ ياقوت ۱۹۷/۱۹ » وإنباه الرواة ۳۲۰/۳ ووفیات الأعیان‎ )٥( 

(1) طبع في-الریاض_(عام ۱۹۷۰) بتحقيق المدكتور أحمد محمد الضبيب > وفي ر (عام 
م ) بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب . 


e0 


يورد المشل الذي يشتمل عليه » وتارة يكتفي بذكر بعض الغريب »› 
الذي لم یرد في مثل ما ويفسره) ۰ وتارة د کته بذکر بعض_الأبيات 


التي للا عااقة بالأمثال »> ویترکها دون أي تفسیر لها( . وهکذا تنجد 


وتغلب على الكتاب ّ 2 کانت ا ا 
e‏ ت e E‏ 
كلمة ١الرا‏ م فرق ها وبين الكلماة و القترة الناترس : 
البرأة »() وفي التعبير « ان » » فرق بين معنى الكلمتين 


» وشم > أرق »° . 


التي تثيرها الأمثال“) . 


ولم يهتم e‏ بیان ا وتحديد 


الحالات التي تقال فيها» كما أنه لم يهتم إلا نادراً بذكر أصولها 
e‏ ۽ فإذا تصفحت الكتاب لم تجد من هذه الأصول والأسباب غير 


با اتر و ا > يغلب عليها الاقتضاب والاخحتصار إذا قيست بما 


. (القاهرة)‎ ٠١١ ٠١ » ۳۸ » ۱١ : انظر الکلمات‎ )۱( 

0 E ۹ ۳۹ ۳۹ ۴۵ ۰ ۳٤ › ۳۲ انظر : الکلمات‎ )۲( 

. ۸۸ » ٩۵ » ۲۸ : ۲١ انظر : رقم‎ )۳( 

. انظر : الكلمة ه‎ )٤( 

. ١ انظر : الكلمة‎ )٥( 

. ۳۷ انظر الكلمة‎ )١( 

CV (1 (00 (oF «(E «(۴0 «(۱۹4 ۰۱1 12 1 » 0 ۲ : انظر الكلمات‎ )۷( 
NTN (1°01 ° 0۹ 


٥٦ 


جاء منها في كتب الأمثال الأخرى . 


وقد فصر المؤرج تقصيرا بيا حين ذكر من أسماء الرجال الذين 
تضرب بهم الأمثال من العرب أربعة فقط» هم E‏ 
وكعب بن مامَة » وحاتم رارق حلم الا 0 ونحن 
نعلم أن من ضربت بهم الأمثال من الرجال والنساء ء عشرات › تنجد 
أسماءهم في كتب الأمثال الأخحرى » ولا سيما تلك التي اعتنت بجمع 
الأمثال التي على وزن ( أفعل من ) وسنعرضص لهؤلاء الرجال والنساء 
فیما بعد . 


هذا فضلا عن أنه لم يذكر من أخبار هؤلاء الرجال الأربعة شيئاً » 
بينما نجد هذه الأخبار مفصلة في كتب أخرى . وفوق كل هذا نجد في 
الكتاب عدة أمثال سيقت مجردة من أي تفسير أو تعليق( . 


والكتاب حافل بالأشعار » ففيه منها ما يربو على مائة وأربعين 

بیتاً Cy‏ العثور عليه في الدواوين ومجاميع الشعر » وكتب 
الأدب » وبعضها يصعب الاهتداء إلى مصادره » وهذه الظاهرة تشهد 
بأن المؤرج كان من البارعين في رواية الشعر وحفظه » ومن الحاذقين 
باللغة وغريبها » وهذان أمران وصفه بهما من ترجم له من العلماء 


وعلى الرغم من كل ما قلناه عن الكتاب وجدنا كثيراً من ٠‏ العلماء 
يقتبس منه وينقل عنه » سواء في هذا من دون كتابا في الأمثال ومن لم 


. ۷۵١ ۷٤ ۷۳ . ۷۲ انظر : رقم‎ )۱( 

(۲) انظر : الفصل الأول من الباب الثالث . 

VA OV OVI OV TTY < f° (1 «(1Y «(1° ۹ «¥ : انظ الأمشال‎ )۳( 
. A1 CAY “A 


ev 


يدون » فمن نقل عنه من مسدوني الأمثال : القاسم بن سلام() « 
والمفضل بن سلمة() ¢ وابن الأنباري(“ ¢ وأبو هلال العسكرى() ¢ 
والمیدانی() : 


وممن ثقل عنه من غيرهم : عبلك القادر البغخدادي0) ¢ وابن 
قتيبة") » وابن منظور) › والجرجاني . 


ئ کان غا أن ته ها الات رق من ك امان 
الأخرى» فإننا نضعه إلى جانب ثلاثة كتب » مزجت بين الأمثال وأقوال 
العرب السائرة بشكل واسع » وهي كتب : أبي عكرمة الضبي › 
والمفضل بن سلمة » وابن الأنباري » وسيأتي الحديث عن كل منها 

وأخيراً فإنه لا يخامرنى شك فى أن المخطوطة الوحيدة للكتاب › 
اا ا ي ار الال ا 
e‏ أقول هذا القول جزافاً بل اعتماداً على الأدلة القاطعة » ذلك أن 
بعض النصوص والأمثال التي نقلتها المصادر السابقة عن المؤزج لا 
توجد أصلا في المطبوع » وأن بعضها أطول مما ورد به . فقد نقل أبو 


. ٣٣ ٣٣۳ ۲۲١ ۱۲١ ٤٥ : انظر : کتاب الأمثال‎ )۱( 

. ٠١ » ۱١ الفاخر‎ )۲( 

(۳) الزاهر » ورقة ۷۷ أ . 

. ۱۷۸/١ جمهرة الأمثال‎ )٤( 

. مجمع الأمثال 2۱۱ 0 ۱ 4/۲ ۹ ۷ (بیروت)‎ )٥( 
. بولاق)‎ ( ۲۳۱/۳ » ٤۹4۸/۲ » ٤۱٤ . ۳۹۰/۱ خزانة الأدب‎ )1( 

(۷) أدب الكاتب ١٠۷.(ليدن)‏ . 

(۸) اللسان (عير » أوس » أسا) . 

. ۸٩ الکنايات‎ )٩( 


0۸ 


عبيد عنه تفسير الأمثال « شاکه یا فلان ٩(۲‏ ا ک7 ۲ 
ا لي أقدخ لك ٠»‏ و« عير عاره رتده» ئ“ و« ور المُرار 
استجهل الفرار »“ و« نه حرق عليه لار 8 
2 ت 

ونقل الميداني عنه قولهم : «إنه ا عليه الارم 2« 
و صر عليه الغزو استه » و( وع قاع قومّه ») . 

ونقل ابن منظور قولهم : « عير ارہ وتده ٩'0»‏ » و« صر عليه 
الغزو استه . 

ونقل ابن قتيبة قولهم J:‏ نزو الفرار استجهل الفرار “٠١١‏ 

ونقل الجرجاني قولهم : «قد بين | لصبح لذي عينين )2" . 

فكل هذه الأمغال 6 بتفاسيرها وأصولها ¢ لا توجد في المطبوع 

أما الكلمة السائرة ر » ا بخیر » فقد اکتفقی المطبوع في تفسیر ها 
بقوله : « قول أُصِبّه بخير ٠‏ بينما ينقل ابن منظور عن المؤرج » في 
هذا التفسير › کلاما طریلا زت « وقال المؤرج : ما يواسيه : ما 


ء‌ ۶ ع 3 0 
يصيبه بخير » من قول العرب : اس فلانا بخير » أي أصبه . وقيل : ما 
يواسیه من مودته ولا قرابته شیا ا من الأوس > وهو العوض . 


٤٠٥/۱ نفسه‎ )۸( . ٤٥١ : كتاب الأمثال‎ )١( 

. ۳٦۹/۲ تفسه‎ )٩( . ۱۲۰ : نقسه‎ )۲( 

(۳) نقسه : ۱۳۷ . )٠١(‏ اللسان (عيں) . 

() نقسه : ۳۳۳ . )۱١(‏ نفسه ( سته ) . 

(۵) نقسه : ۲۲٢‏ . (۱۲) أدب الکاتب ٥۳۷‏ (ليدن) . 

. ۸٩ الکنایات‎ )۱۳( , ۳٥۳ : نقسه‎ )( 

(۷) مجمع الأمثال )٠٤( . ۳٣/١‏ انظر : الكلمة رقم ۸٤‏ (طبع القاهرة ) 


۹ 


قال : وكان في الأصل : ما يُوَاوسه » فقدموا السين » وهي لام 
الع و الواو» وهي عين الفعل » فصار : يواسوه » فصارت 
الواو ياء لتحركها وانكسار ما قبلها » وهذا من المقلوب » قال : ويجوز 
أن یکون غير مقلوب » فیکون ( يفَاعِل ) من أُسَوْتُ الجُرْحَ ٠)‏ . 

وبينما يقول المفضل بن سلمة نقلا عنه أيضاً : «وقال مۇرج : 
يؤاصیه : من قولهم ار ی اوو ا و 


زرارة الكلابي : 
eT‏ 2 ر .020 2o8‏ 8 
وهذا يكون من العوض > وكذلك قول النابغة الجُعدي : 
دا ی و ی 
أي المستوهب » ويكون المسؤول العوض ٠١)‏ . 
افإذا أضفنا فنا إلى ا ی فی ان چ ا 
eT‏ مازلا ان رر e‏ المخطوطة الوحيدة التي 


اعتمد عليها المحققان في تحقيق الكتاب سقط منها الكثير من الأمثال 
والأقوال السائرة ¢ والنصوص ا بھما ۱ 
کتاب الأمثال 


8 
qf ot 
ل ا‎ 


للنطر بن شميل المازني L20۹‏ 
النضر بن شيل نحوي لغوي أديب » أخذ عن الخليل بن 


ال « وأقام بالبادية زمنا طویلا « فأخحذ عن فصحاء الأعراب « کأبي 


. اللسان ( أوس » أسا)‎ )١( 
. ١١ » ١١ الفاخر‎ )۲( 


خيرة وأبي الذفيْش وغيرهما" . ويصفه أبو الطيب اللغوي بأنه ثقة 
ت > صاحب غريب وشعر ونحو وحديث وفقه » ومعرفة بأيام 
الناس) . وکانت وفاته سنة ۲٠٤‏ أو ٣٠۲ه)‏ . 
وكتابه في الأمثال مفقود » ولم يذكره واحد ممن له » ولکن 
جح حمزة الأصبهاني صرح به في قوله : «وأما قولهم : : أضيع من دم 
اغ » فإنه رجل من عبد القیس » وله حدیث » ویقال في مغل خر : 
دم سلاغ بار o al RE‏ 
الأمثال ٠»‏ . کما آشار إلیه ابن درستویه (۷٤۳ه)‏ في أثناء حديثه عن 
كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام » فقال : « وقد سبقه إلى ذلك جميع 
البصريين والكوفيين » الأصمعي » وأبو زيد» وأبو عبيدة » والنضر بن 
شميل » والمفضل الضبي » وابن الأعرابي » إلا أنه جمع رواياتهم في 
کتابه » وبوبه أبوابا » فاحسن تألیفه ۲( . 
ويبدو أن الكتاب لم يكن ذا حَظوة عند العلماء » إذ لم أعثر 
ا ا 
قوله السابق » وما أضافه الميداني إلى النضر في ثلاثة مواضع فقط من 
کتابه) . 
ولا یمکننا آن نصدر حکما صحیحاً علی کتاب لم یصفه لنا واحد 
ممن راه » ولم یصلنا منه حتی الان إا غ فف هة و 


(۱) ياقوت ۲۳۸/۱۹ » وابن الأنباري ۱۱١‏ . 

(۲) مراتب النحويين ٦٦‏ » وانظر : ابن خلکان ۳۳/١‏ , 
(۳) ابن النديم ٥۲‏ . 

. ۲۷۸/١ الدرة الفاخرة‎ )٤( 

. ٥ ٤/۱۲ وتاریخ بغداد‎ > ١٤/۳ إنباه الرواة‎ )١( 

. ٤١۷ ۳۳۸ › ۱١۷/۱ مجمع الأآمثال‎ )1( 


٦1 


يغلب عايها الطابعان اللغوي والنحوي . 
کتات الأمثال 
لأبى عبيدة معمر بن المثنى 2 

کان آبو عبيدة من أعلم الناس باللغة وأنساب العرب وأخبارهم ٤‏ 
وهو أول من صنف غريب EE‏ . ولد بالبصرة »> وأاستقدمه 
الرشيد منها إلى بغداد فقرأً عليه شيا من كتبه) . وكان العلماء 
القدامى يشهدون له بالتبخر في جميع العلوم » يقول الجاحظ عنه : 
عبیدة »(") ویترجح تاریخ وفاته بین عامي ۲۰۷ » ۳٣۲ھ‏ . 

وكتابه في الأمشال ذكره كل من: ابن النديم) » وياقوت(» 
والسيوطي () ٤‏ وحاجي خحليفة) » وحمرة الأصبهاني( 4 وأبو عبيد 
البكري( 1( ٤‏ والميداني( °( واین خير ٩‏ . 


ویتردد اسم ا عبيدة بكثرة في كتب الأمثال واللغة حتى لا نكاد 
نجد کتاباً منها لم ينقل عنه» ويصعب علينا أن نتتبع ذلك في كل هذه 


f 


(۱) ياقوت 155/۱۹ . 

(۲) ابن خلکان ۳۲۳/١‏ . 

(۳) تاریخ بغداد ۲٠۲/۱۳‏ . ونزهة الألباء ۱۳۷ » وابن خلکان ۳۲۳/٤‏ . 
)٤(‏ الفهرست ۳ه . 

. ۱١1/١۹ معجم الأدباء‎ )٥( 

() بغية الوعاة ۲۹۵/۲ . 

(۷) كشف الظنون ٠٠١/١‏ . 

. ٥٨1/۲ », ۱۳۷/١ الدرة الفاخرة‎ )۸( 

ر( فصل المقال ٩۷‏ . 

. 1۱۹1/١ مقدمة « مجمع الأمثال » و‎ )١( 

(۱۱) فهرست ابن خير ۳٤١‏ » وكان يسمى في الأندلس ( كتاب المجلة في الأمثال ) . 


1¥ 


الكتب » ولكنا نكتفي هنا بذكر أهمها وهي كتب : القاسم بن 
سلام“ » وأبي عكرمة الضبي) » وحمزة الأصبهاني » وأبي هلال 
العسكري0“ » والمیداني 7 » وابن منظور . 

وإذ كان الكتاب مفقوداً لا نستطيع أن نذكر شيئاً عن حجمه وعدد 
أمثاله » أما منهجه وطريقته في تناول الأمثال فيمكننا أن نصل فيها إلى 
رأي بناء على النصوص التي نقلتها عنه المصادر السابقة » ولعل خير ما 
SS‏ 
في « باب الظلم ف في الحلتين من الإساءة تجمعان على الرجل » : قا 
أبو عبيدة : «من أمثالهم في هذا قولهم : احا وم كا > قال: 
وهو مشل ساثر في العوام » ومثله قولهم : أغدة كغدة البعير وموتاً في 
ا ا ا ا ا 
خرج من عند النبي عليه السلام » فلجا إلى بي N E‏ 
فمات هناك ٩»‏ . 

ومنه قوله في « باب الخطأ في سوء التدبير عند إضاعة الشيء 
لطلب غيره » ثم لا يدركه » : قال أبو عبيدة: «من أمثالهم المعلومة في 
هذا قولهم : لا ماءك أبقيتِ » ولا دَرنك أنقيت » قال : وأصله أن رجلا 
کان في سفر » ومعه امرأته » وکانت عاركاً » فحضر طهرها » ومعها ماء 
يسير » فاغتسلت به ثم لم يكفها لغسلها وقد أنفدت الماء » فبقيت هي 


(۱) نقل عنه في ۱۱۱ موضعاً من کتابه . 

(۲) آمثاله » ورقة 7 » ۷ ۹ء ۱۳ ۱۸ ٣١ ۲٦‏ . 
(۳) نقل عنه في « الدرة الفاخرة » في ۲۷ موضعاً . 

. نقل عنه في « جمهرة الأمثال » في ۲۱ موضعاً‎ )٤( 

. موضعاً‎ ۲٣ نقل عنه في « مجمع الأمثال » في‎ )٥( 

. ) اللسان ( رمی » لوی » وجه » وأي‎ )٦( 

(۷) کتاب الأمثال : ۲٣١‏ . 


i 


e‏ عطشانین» فعندها قال هذه المقالة . ومن هذا قولهم : نفع 

قلیل وفضحت نفسي ٠(۲‏ . 
ومن هذين النصين وغيرهما من النصوص الأخرى التي تبعتها 

أمكنني أن ا ستنتج ما يأتي : 

١‏ أن الكتاب كان يذكر » قبل كل مثل » الحالة التي يصلح أن يقال 
فيها » بدليل قوله : « ومن آمثالهم في هذا . 

۲ آنه كان يذكر أصول الأمثال › والوقائع المتصلة بها » ولا غرو 
فأبو عبيدة من أساطين علماء الأخبار . 

٣‏ أنه كان يحدّد أحياناً مضارب الأمثال » على الرغم من أننا نرجح 
أنه كان مبوبا على المعاني . 

٤‏ - أنه كان يهتم بتفسير الغريب الذي يجيء في ألفاظ الأمثال » كما 
كان يتعرض لما يمكن أن تستثيره الأمثال من مسائل النحو . 

۵ آنه کان حافلا بالأشعار التي ساقها أبو عبيدة شواهد على 
الخريب » وعلى معاني بعض الأمثال . 
SRT PL O N ET‏ 
الشاماتي ل (٥۷٤ه)‏ أفرد هذه ا بالشرح 4 

› أن أبا عبيدة كان ينسب بعض الأمثال إلى بعض القبائل()‎ ٦ 
. ویصف بعضها بالتولید()‎ 


. ۲۹۹ : المرجع السابق‎ )١( 
. ٠٠١١/١ كشف الظنون‎ )۲( 
. ۳۳/۲ بغية الوعاة‎ )۳( 
. ۳۳/١ الدرة الفاخرة‎ )٤( 
. ۱١١/١ (ه) الدرة الفاحرة‎ 


1٤ 


e Bb‏ : إن الكتاب كان من أعمد 


eT rr ی‎ 


کتاب الأمثال 
لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري ‏ 


چ | 

بو زيد علم من أعلام مدرسة البصرة › 2 لخوي » ومن أئمة 
الأدب كذلك » وإنما غلبت عليه اللغة والخريب والنوادر » فانفرد 
بذلك) . ويشهد لجلالة قدره أن الأصمعي كان يأتي حلقته » ويقبل 
رأسه » ویجلس بین يديه › ویقول له : أنت رئيسنا وسيدنا منذ خمسين 
عر طون ی فار ا 0 وکا رقا الف ا 
بین سنة ۲۱۴۲ » ١١۲ه.‏ 

وکتابه فی الأمشال ذکره كل من : ياقوت(). والسيوطي ) « 
لدان وابن منظور۵) e‏ 

والكتاب من الكتب المفقودة » ومن تم فإن أحكامنا عليه ستظل 
قائمة على الحدس والتخمين » لا على القطع واليقين » ونبنيها كما 
اعتدنا على النصوص_التي نقلتها عنه كتب الأمثال واللغة » وهي 


(۱) ياقوت ۲۱۳/۱۱ » وابن خلکان ۱۲۱/۲ . 
(۲) ابن خلکان ۱۲۲/۲ . 

(۳) نفسه ۱۲۲/۲ . 

. ۲۱۹/١١ معجم الأدباء‎ )٤( 

٥۸۳/١ بغية الوعاة‎ )٥( 

(1) مقدمة « مجمع الأمثال » . 

(۷) اللسان ( غرر) . 

(۸) فهرست ابن خیر ۳۷۱ . 


< 


نصوص طويلة وغزيرة » ولعل القاسم بن سلام كان أكثر العلماء نقلاً 
عن هذا الكتاب ٠‏ » يليه الميداني) » ثم ابن منظور" . 

فمما نقله عنه القاسم بن سلام قوله في « باب التائي في طلب 
الحاجة وترك الخْرّق فيها» : « قال أبو زيد : من أمثالهم في التلبث 
والتاني قولهم رت ل تهت را . يضرب للرجل يشتد حرصه على 
a‏ وأصله الرجل يعمل الحقحقة 
في سيره حتى تعطب راحاته في بعض الطريق » فيصير منها إلى طول 
لمث عن حاجته ‏ وهذا هو الذي رُوي فيه الحديث « إن المت لا 
أرضاً فطع » ولا ظَهُراً أبْمّى » وكذلك قوله : « إذا أراد أحدكم أمراً فعليه 
بالتؤدة » » ومن هذا المعنى قول القطامي < 
فور ا و اه كا الل لرل 

ومما نقله عنه ابن منظور قوله : « وأبو زيد في كتاب الأمثال 
قال : ومن أمثالهم في الخبرة والعلم : أنا غريرك من هذا الأمر » أي 
اغتَرّني فسلني منه على غِرة » أي أني عالم به » فمتى سألتني عنه 
اتك هم غر امتخد ا5 الكت 6 ولا رر ف : 

ومن هذين النصين وغيرهما من النصوص أمكنني أن أقول : إن 


کتاب-ای-زيد كان على شاكلة كتاب أبى عبيدة الذي سبق الحديث 


عنه » وإنه كان من الكتب التي أوفت الأمشال حقوقها من التفسير » 
للغوية والناحية النحوية » وسواء فيه ذكرٌ أصول 


. نقل عنه في مائة موضع وأربعة من كتابه‎ )١( 

(۲) نقل عنه في ۳۹ موضعا من کتابه . 

(۳) نقل عنه في المواد (غرر »› جرع » دهده » سته » نده » زنا» وحی ) . 
)٤(‏ کتاب الأمثال : ۲٣٣۳‏ . 

(ه) اللسان (غرر) . 


۹٦ 


الأمثال وأسبابها وتحدید يد مضاربها . 


کتاب الأمثال a‏ 
لأبي سعید عبد الملك بن قريب الأصمعي 2 

الأصمعي صاحب النحو واللغة والغريب والأخبار والملح() 1 
كان أتقن العلماء للغة » وأعلمهم بالشعر وأحضرهم حفظأا) . وقد 
وأزت البرد ا ويي عاص ا عبيدة وأبي زيد فال گان أبو زيد 
الأنصاري صاحب لغة وغريب ونحو» وكان أكثر من الأصمعي في 
النحو» وكان أبو عبيدة أعلم من أبي زيد والأصمعي بالأنساب والأيام 
والأخبار » وكان الأصمعي بحرا في اللغة » لا يعرف مثله فيها » وفي 
كثرة الرواية » وكان دون أبي زيد في النحو» ویترجح تاریخ وفاته 
بين سنة ۲۱۰ » ۲۱۷ه. 1 

أما كتابه في الأمثال فهو من الكتب المفقودة أيضا » ولكن ذكره 
كلمن أبن الت > والققطى 0 > والسوطى ۽ واين 
خلكان") » وحمزة الأصبهاني ) . وأبي عبيد البكري . وأبي هلال 
العسكري(''» وابن منظور"'» وابن خير . وكذلك E‏ 


erewa 


. ٤٠١/٠١ وتاريخ بغداد‎ » ۳٤٤/۲ وابن خلکان‎ » ٠٠١ نزهة الألباء‎ )١( 
. ١١/١١ وانظر : إنباه الرواة ۱۹۸/۲ » وتاريخ بغداد‎ » ٤٦ مراتب النحويين‎ )۲( 
. ٠٤/١١ وتاريخ بغداد‎ » ۲٠٠/۲ إنباه الرواة‎ )۳( 

. ٥١ الفهرست‎ )٤( 

. ۲٠۳/۲ إنباه الرواة‎ )٥( 

. ۱١۳/۲ بغية الوعاة‎ )١( 

(۷) وفیات الأعیان ۳٤۹/۲‏ . 

(۸) مقدمة « الدرة الفاخرة » وص ۲١١/١‏ . 

. ٤۲١ فصل المقال ۱۱۰ ۰ ۲۱۹ . واللاآلىء‎ )٩( 

. ۱۳١/١ جمهرة الأمثال‎ )٠١( 

. ) اللسان ( بدح » صمم‎ )١١( 

(۱۲) فهرست ابن خير ۲٤١‏ . وانظر : بغية الملتمس للضي )۱٤۹۲(‏ . 


1¥ 


والسيوطي أن أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سمرة بن 
جندب الفزاري قد قرأ كتاب الأمثال للأصمعي عليه » وكان يقول: « 
زعم أنه قرا عليه غيري فقد کذب )ا 


ود 


تنتشر آقوال ا واراؤه فع تفسير الأمثا الأمثال انتشاراً اتا في 
كتب الأمثال واللغة » ويؤثر العلماء هذه الأقوال والآراء على ما عداهاء ٠‏ 
ويكفي استشهاداً على هذا أن نوازن بين ما نقله القماسم بن سلام عن 
الأصمعي » وما نقله عن معاضريه أبي عبيدة › وأبي زيد » فشر آنه 
نقل عن آبي عبيدة في ۱۱١‏ موضعاً » وعن ابي زيد في ٤‏ مواضع › 
بينما نقل عن الأصمعي في ٣٣١‏ وضغا > وكذلك تبدو هذه الظاهرة 
في سائر كتب الأمثال واللغة » ككتب أبي عكرمة الضبى ”) » وحمزة 
الأصبهاني ٠”‏ . وأبي هلال العسكري ) » الا > وابن 
منظور7) . 

ويذكر حمزة الأصبهاني أن للأصمعي كتاباً في الأمثال التي على 
( أفعل من ) يقول عنه : « وقد سبق إلى تأليف ذلك جماعة من علماء 
اللغة » فللأصمعي كتاب في ذلك » خفيف الحجم » مقدار عشر 
ورقات » . وقد لاحظت أن أحدأً لم يذكر هذا الكتاب سوى حمزة » 


. ٩/١ وبغية الوعاة‎ . ۱١۸/١۷ معجم الأدباء‎ )١( 

OTN ONMACWuNo IT 01۲04 (A «1<0 cC | أمثاله »› ورقة‎ )1( 
Vo CTA TY (° 

(۳) نقل عنه في « الدرة الفاخرة » في ۲١‏ موضعاً . 

. موضعاً‎ ٦۷ نقل عنه في « جمهرة الأمثال » في‎ )٤( 

. نقل عنه في « مجمع الأمثال » في ۸۳ موضعاً‎ )٥( 

)١(‏ اللسان (بجر» غرر» بصص » خطط » ظلع » خريق » حبل » صم » نده» عصاء 
قوا » لوی » هبا) . 

(۷) مقدمة ( الدرة الفاخرة) . 


1۸ 


ولذلك أرجح أن هذا الكتاب لم يكن إلا باباً من أبواب كتاب الأصمعي 
الكبير في الأمثال » دون في كراسة خاصة » وكانت الكتب قديما تدون 
مجزأة في کراسات ودفاتر 

ما حجم الكتاب فيغلب على ظننا آنه كان كبيرا إلى حد ما » 
وأنه کان أوسع من كتابيٰ بي عبيدة وبي زيد » وربما کان مما يؤيد هذا 
كثرة اللصوصٍ التي نقلت عنه في كتب الأمشال واللغة e‏ 
المستشرق الألماني » زلهایم » آنه کان ر کتاب چ عبید() » ولا 
أدري كيف استنتج هذا الرأي ! 

وأما منهجه وطريقته في تناول الأمثال فليس يسعفنا فيهما إلا 
النصوص التي روتها عنه الكتب السابقة » والتي منها ما ذكره أبو عبيد 
في « باب المثل في معرفة الأخحبار وصحتها » « قال الأصمعي : من 
أمثال العرب في معرفةالأخبار قولهم : عند جُفينة الخبر اليقين . وقال 
الأصمعي : وأصله أن جفينة هذا كان عنده عِلْمٌ رجل مقتول » وفیه 
يقول الشاعر : 

RS : قال‎ 

ومنها ما ذکره في « باب الحاجة تۇدى صاحبها إلى تلف ا ( 
وقال الأصمعي : رش أمثالهم في هذا قولهم : : كکطالب القَرَنِ فجدعت 
أ 4 جاء يطلب زيادة » فأتلف ما عنده » قال ومثله : كالباحث 
عن الشفرة » أي أنه بحث ليطلب معاشاً فسقط على شفرة › فعقرته أو 
قتلته » يعني الصيدَ الذي يقع في الجبّالة . قال : ومن هذا قولهم : 


. ) المترجم‎ ( ٠٠١ الأمثال العربية القديمة‎ )١( 
١ : كتاب الأمثال‎ )۲( 
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سقط العَّشاءٌ به على سرحان » قال ذلك الأصمعي » قال : وأصله أن 
رجلا حرج يلتمس العشاء » فوقع على ذئب فأكله ٠0»‏ . 

وعلى ضوء هذين النصين» وغيرهما من النصوص التي قرأناها 
للأصمعي » يتبين لنا أن الكتاب كان على شاكلة كتابيْ أبي عبيدة وأبي 
زيد وقد سبق الحديث عنهما» من حيث ذكر الأمشال على أساس 
أبواب المعاني » والاعتناء ببيان أصولها ومضاربها » وتفسير غريبها 
وإيراد الشواهد الشعرية عليه » وأنه بهذا كان من أهم كتب الأمثال 
وآصلها > ومن هذه النصوص أيضاً يظهر لنا أن المستشرق الألماني 
« زلهایم » کان مجافياً للحق حین رجح « أن الكتاب لم يكن به قصص 
للأمثال » > فلم يذكر اسم الأصمعي › على أي حال »> في أي مکان 
قروا بقضة شن هل القصص ٠‏ كما يُذكر المفضل الضبي مثلاي”“ . 

والأقرب إلى الصواب في هذا الموضوع أن يقال : إن العلماء 
كانوا يؤثرون أن ينقلوا القصص والأخبار التى تتصل بالأمثال عن العلماء 
الذين اشتهروا برواية الأخبار » كأبي عبيدة والشرقي بن القطامي 
والمفضل الضبي وهشام ابن الكلبي وأضرابهم » وشتان ما بين الرأيين ! 

کتاب الأمثال ۰ 
لأبي الحسن علي بن حازم اللحياني 

کیب ایا إلى بني لخيان » وقيل: سمي اللحياني لعظم 
لحيته . أخذ عن الكسائي وأبي زيد وأبي عمرو الشيباني والأصمعي 
وأبي عبيدة » وأخحذ عنه القاسم بن سلام) وعاصر الفرّاء وتصدر في 


۲٠١ کتاب الأمثال:‎ )١( 
. ) المترجم‎ ( ٠١١ الأمثال العربية القديمة‎ )۲( 
٠۱۸٠١ / ۲ وبغية الوعاة‎ » ٤۸ الفهرست‎ (۳) 


أيامه » وكان إذا دخل على الفراء وهو يملي كتاب « النوادر» أمسك 
الفراء عن الإملاء حتى يخرج » فإذا خرج قال : هذا أحفظ الناس 
للنوادر') وتوفي عام ۲٠١‏ هھ . 

وکان للحياني کتاب صغير في ال 
يذكره سوى حمزة الأصبهاني في قوله : « وللحياني أيضاً كتاب يقرب 
من كتاب الأصمعي » أي مقدار عشر ورقات . 

ويبدو أت الكتات لم-يكن_ ذا بال لأن النصرص التي سیت الى 
اللحياني في كتب الأمثال نادرة جدا > ولا تكفي لأي حكم عليه . 

کتاب الأمثال 
لأبي عثمان سعدان بن المبارك الضرير ا 


e 


من علماء الكوفة ورواتها› روی عن أبي ا 
الف : ويذكر أرب بن الأنباري أن سعدأن فان ¢ ومولی لعاثلة 


مولاه المهدي ¢ وة کان من رواة العلم والأدب() : وتوفي عام 
٣۹‏ هھ . 
n‏ کتاب في الآمثال ¢ ذکره کل من ا النديم( 


ویاقوت() ¢ والقفطو )¥( ¢ والسيوطي () 6 وا 4 لخطيب أ e‏ ¢ 


. ٠٠٠١/۲ إنباه الرواة‎ )١( 

(۲) مقدمة « الدرة الفاخرة » . 

(۴) ابن الندیم ۷۱ . ویاقوت ۱۸۹/۱۱ . 
)٤(‏ نزهة الألباء ٠١١‏ ( نهضة مصر) . 
)٥(‏ الفهرست ۷١‏ . 

. ۱۹۱/۱۱ معجم الأدباء‎ )٩( 

(۷) إنباه الرواة ٥٥/۲‏ . 

(۸) بغية الوعاة 0۸1/١‏ . 

. ۲۰۳/۹ تاریخ بغداد‎ )٩( 
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سول أعثر حتى-الآن_-على نص من هذا الكتاب ! 
کتاں الأمثال tl‏ 


لأبي عبيد القاسم بن سلام : ا 

ولد أبو عبيد بهراة من إقليم خحراسان ¢ ويقال إن أباه کان 
رومياً') . ورحل من خراسان إلى البصرة والكوفة » فأخذ عن 
علمائهما") » ثم عاد إلى خراسان فأقام بمرو واشتخل بتادیب ال 
هَرّثمة) » ثم ولي القضاء بمدينة طرسوس ثماني عشرة سنة » وقدم 
بغداد فسمع الناس منه كتبه() . 

وكان أبو عبيد من العلماء المبرزين في كثير من فنون العلم › 
تشهد بذلك مؤلفاته القيمة ¢ وقول المرزباني فيه : « وممن جمع صنوفا 
من العلم » وصنف الكتب في كل فن من العلوم والأدب » فأكثر وشهر 
أبو عبيد القاسم بن سلام » () ¢ وقول الققفطي عن كتبه : « وکتبه 
مستحسنة مطلوبة في كل بلد »(") وتوفي عام ۲۴ ه. 

N TT o 


2 وىقة”") . 

تسخ و ويه 

. انظر ترجمةموسّعة لأبي عبيد في مقدمة كتابه الذي قمت بتحقيقه‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد ٤١ ٤/۱۲‏ » وابن خلکان ۲۲٣/۳‏ . 

(! إنباه الرواة ٠١/۳‏ 1 واد بن النديم ۷١‏ 

)٤(‏ ابن خحلکان ۲٣۵/۳‏ ة 

. ۱۳/۳ إنباه الرواة‎ )٥( 

. ٠۳/۳ المرجع السابق‎ )٦( 

(۷) انظر وصف هذه النسخ في مقدمة الكتاب . : 

هذا وقد قام بطبعه ونشره مرکز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة آم 

القری ( ۱٤٩١٩‏ هھ ۱۹۸۰ م ) > ومن فضل الله علي أنني نلت بهذا الكتاب الجائزة الأولى 
في تحقيق التراث من مجمع اللغة العربية بالقاهرة عن السنة المجمعية ( ۱۹۸۲-۸۱ م) . 


YY 


وقد بدأ أبو عبيد كتابه بمقدمة قال فيها : « هذا كتاب الأمثال › 
وهي حكمة العرب في الجاهلية والإسلام » وبها كانت تعارض 
كلامها » فتبلغ ما حاولت من حاجاتها في المنطق » بكناية غير 
تصريح » فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال » إيجاز اللفظ » وإصابة 
المعنى » وحسن التشبيه » وقد ألفناها في كتابنا هذا على منازلها» 
ولخصنا صنوفها » وذكرنا المواضع التي يتكلم بها فيها » وتضرب 
عندها » وأسندناها إلى علمائها » واستشهدنا بنوادر الشعر عليها » او 
عا ا وکا ا د ا هاا الكتاب وتا 
عليه ما روينا من الأحاديث المأثورة عن النبي » ية » أنه قد ضربها » 
وتمشثل بها » هو ومن بعده من السلف » وقد ذكرنا بعض ذلك ليكون 
حجة لمذهبنا » . 

ثم أورد » بعد هذه المقدمة » طائفة من أمثال النبي › کا ثم 
ساق الأمثال التي احتواها الكتاب منسوقة في تسعة عشر قسماً كبيراً » 
كل منها مقسّم إلى عدة أبواب فرعية » ثم أحد عشر باباً صغيراً » كل 
باب قائم بذاته » وبذلك تكون عدة الأقسام والأبواب ثلاثين . 

وتبداً الأقسام الكبرئ ما تساه ابو غيد « هذا جماع اواب 
الأمثال في صنوف المنطق » » وهو مقسم إلى ثمانية وعشرين بابا» 
وتنتهي بما سماه « ذكر الأمثال في الجنايات » وينقسم إلى ثمانية أبواب 
فرعية . أما الأبواب القصار الأحد عشر فأولها « باب ذكر الأمثال في 
منتھی التشبيه وغايته » وأخرها « باب الأمثال في الطعام . 


وواضح من المقدمة وعناوین الأبواب أن أبا عبيد قد سس کكتابه 


هذا على المعاني الإنسانية »> و تبویباً دقيقاً وإلى ذلك يشير ابن 


ډرستویه (ت ۳٤١‏ هھ ) قاثلا : « وقد سبقه ه إلى ذلك جميع البصريين 


Az 


والكوفيين › الأصمعي وأبو زيد» وأبو عبيدة » والنضر بن شميل › 
والمفضل الضى وابن الأعرابى إلا آنه جمم روایاتهم »> وټوبه أبوابا 
فأحسن تأليفه ٩»‏ . 


وواضح من المقدمة كذلك » ومن دراسة الكتاب » أن المؤلف 
قد اعتنى كل العناية بذكر أصول الأمثال ومواردها » وتحديد المقامات 
والأحوال التي تضرب فيها » وتفسير غريبها » والاستشهاد بكلام الرسول 


RET 


ية" » واثار الصحابة والتابعين » وأقوال الحكماء والشعراء“ . 


ويعتمد أبوعبيد أعتمادا كبيرا على ما سبقه هَن كثب الأمثال > ولا 
سيما كتب : المفضل الضبي وأبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي » كما 
يعتمد على أقوال جماعة كبيرة من علماء اللغة والنحو والأخبار » كهشام 
ابن الكلبي » والزبير بن بكار » وأبي عمرو الشيباني » وعلي بن 
المبارك الأحمرء وعلي بن حمزة الكسائي » وأبي زكريا الفراءء وأبي محمد 
AU E N RE n Ê‏ 
عدی . 


2 


وربما كان أبو عبيد أول من عنى من العلماء بذكر الأمثال التي 
كانت تجري_ على ألسنة.عامة عصره » والأمثال القديمة التي ابتذلها 
هؤلاء العوام » إذ ذكر نحو ٦۳‏ مثلاً من هذين النوعين » كان ينبه عليها 
بعبارات منوعة » كأن يقول : « والعامة تقول في مثل هذا المشل »0 »› 


. ٤1٤/۱۲ وتاريخ بغداد‎ » ٠١/۳ إنباه الرواة‎ )١( 

(۲) استشهد بنحو ۷٦‏ حدیٹا سوی ما ذكره في صدر الكتاب . 

(۳) عدة آبیات الشعر بالکتاب ۲۲۰ بيتاً  .‏ 

. FON (YYY oCFYY co «۲1۹ «(۱1۲ 7° › £0 : انظر الصفحات‎ )٤( 


V€ 


قدیم ¢ ولکن العامة ابتذلته وخولته 0( 


وكذلك عنى بالتعليق على بعض الأمثال بما فید آنه اک انتشاراً 


وسيرورة بين الناس من ق ¢ و أنه ن ¢ “. أو من أمثال 
النساء( » أومن آمثال 2 ا 


عبيك » فقد شرق في الأقطار ورب وأقبل العلماء IRE‏ 
وا أ واختصاراً و و 


ففى المشرق زاد أبو | قن ستل المنذري J‏ ۹ه) عليه زیادات 
كثيرة › ا بقوله : « u‏ عبید کتاب الأمثال › 
قرأته على أف الفضل المنذري » وذكر أنه عرضه على بي الهيثم 
الرازي » وزاد أبو الفضل في هذا الكتاب من فوائد أضعاف الأصل 
فسمعنا الكتاب بزياداته » » ثم جاء بعد المنذري أبو المظفر محمد 


أما في الأندلس فكانت العناية به أشد » وكانت هذه العناية تتمثل 


. ۲٣۱» ۲۳۲ ١ ۱۱٤ » ٤7 : آنظر‎ )١( 

. ۲۰۹ ۰۱۹7٩ : انظر‎ )۲( 

.PYE o ¥41 YY ¢ YY ¢ f ¢ 1۷۸ 1۷۲ › ۸ انظر:‎ )۴( 

. ۲۵۸ ۰ ۲۰۹ ۰ ۱۸0 > ۱۰۸ » ۸۸ : انظر‎ )٤( 

. ۲۳١ ۰ ۲۱١ : (ه) انظر‎ 

. ۳۲۵ : انظر‎ )٩( 

(۷) مقدمة و تهذيب اللغة » . 

(۸) ياقوت ۲٦۷/٦‏ > والقضطي ۱۲٦/۳‏ » والسيوطي +/١‏ ( الطبعة الأولى ) وحاجي خليفة 
1/۱ . 


Ye 


في صور مختلفة » كالتجريد والتتميم » والاستخدام والتضمين ؛ 
والترتيب والتبويب . 
ربه رت۴۲۷ ه) إِذ أدرج آمثاله في كتاب « الجوهرة في الآمشال 
وهو أحد أبواب كتابه الشهير « العقد الفريد » » وذلك بعد أن جردها من 
الأخبار والآداب التي تتصل بها » ثم أضاف إليها طائفة من أمثال العامة 
في الأمصار العربية”" . 


وجاء بعده أبو عبيد البكري الاولبي ( ت ٤۸۷‏ هھ ) فشرح 
الكتساب. وسمى شرحه «فصل المقال في شرح كتاب الأمثال »0 . 
وقد أضاف هذا الكتاب إضافات قيمة إلى كتاب القاسم بن م 
يمكن استنتاجها من قول البكري في مقدمته : « أما بعد فإني تصفحت 
كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام» فرأيته قد أغفل تفسير كثير من 
تلك الأمثال فجاء بها مهملة » وأعرض أيضاً عن ذكر كثير من أخبارها ء 
فأوردها مرسلة » فذكرت من تلك المعاني ما أشكل » ووصلت من 
تلك الأمثال بأخبارها ما فصل » وبيّنت ما أهمل » ونبّهت على ما ربما 
أجمل > إلى أبيات كثيرة غير منسوبة نسبتها » وأمثال جمة غير مذكورة 
ذكرتها » وألفاظ عدة من الغريب فسرتها » . 

و« فصل المقال » مقسم إلى عشرين باباً كبيراً » تتفرع منها 
أبواب صغار » aT‏ كتاب أبي عبيد » غير أن البکري قد 


. ٠٤١١-۹۳/۴۳ العقد الفريد‎ )١( 
ا‎ 
TT yT 


۷٦ 


تصرف بعض التصرف في أبواب أبي عبيد الثلاثين > إما بالحذف » 
وإما بالإدماج » وإما بتغيير بعض العناوين . 

وكانت طريقة البكري في الشرح أن ينقل من الكتاب النص الذي 
يريد التعليق عليه » ضرا له قزل : « قال اہو عبيد » » ثم يعقب عليه 
مصدراً تعقيبه بالحرف ( ع ) اختصاراً لاسمه . 

وتظهر في الكتاب شخصية البكري التي تتميز بالعلم الغزير» 
والاعتداد بالنفس() . والاعتماد على الجم الغفير من أقوال علماء اللغة 
والنحو الأدب والتاريخ . 

وبعد البكري شرح الكتاب أبو بكر محمد بن اي 
(ت. ١١٥ھ‏ )7 . وألف أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي 
٤‏ ھ) کتاباً اسما سماه « نكتة الأمثال » ونفثة السحر الحلال ۲ 
ضمنه أمثال أبي عبد » خلال فقر من إنشائه » التزم فيها السجع0). 
ورتب أمثال الكتاب على حروف المعجم أبو الحكم مالك بن المرحل 
المالقي ( ت 14٩‏ ھ)0 . 

کتاب الأمثال 
a‏ 


و م ا 


(۱) انظر : فصل المقال ۸ » ۲۳٣١ ۰ ۲۲۸ ۲۲۷ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ ٩‏ » ۲۸۰ وانظر كذلك 
ما كتبناه في مقدمة « كتاب الأمثال » لأبي عبيد » ص ۲١‏ وما بعدها . 

(۲) التكملة ٥٤١۲/١‏ . والذيل والتكملة ٠٠/١‏ , 

(۳) مصورة دار الكتب المصرية (۸1۸۹ز) . 

. ۸٦ / > الذيل والتكملة‎ )٤( 

. ۲۲۳ جذوة الاقتباس‎ )٥( 

(1) ياقوت ۱۸۹/۱۸ » وابن خلکان ٤۳۳/۴۳‏ , 


¥ 


وكان من نحاة الكوفة المشاهير()» راوية لأشعار القبائل 
اا > ناقش العلماءء عليهم» طا کثیراً من نقلة اللغةء 
وکان راسا في الكلام الغريب . وتوفي بسر مَنْ رأی » وقد جاوز 
الثمانين) » وتترجح الروايات في تاريخ وفاته بين عامي ۲۳١‏ » 
۲ هھ . 


وكان لابن الأعرابي كتاب يسمى « تفسير الأمثال » ذکره کل من : 
ابن النديم ” » وياقوت) » والقفطي © > وابن خلکان » 
والسيوطي ) » وحاجي خليفة('') . 


E‏ ر و ی الا رای وی 
لا شك » مستقاة من هذا الكتاب ؛ منها ما نقله حمزة الأصبهاني في 
تفسير المثل « أعطش من نّالة ) فقال : « وخالفه ابن الأعرابي > فزعم 
أن ُعّالة رجل من بني مُجاشع » خرج هو ونجيح بن عبد الله بن 
ق غزاة ففوزاء فلقم كل واحد منهما فيشة صاحبه» وشرب 
RES LEE‏ 
فضربت العرب بثعالة المثل : وأنشد لجرير: 


(۱) مراتب النحویین ٩۲‏ . 

(۲) ياقوت ۱۸۹/۱۸ » والقفطي ۱۲۹/۳ » وابن خلکان ٤۳۳/۳‏ . 

(۳) ابن خلکان ٤۳۳/۳‏ . 

. ٤۳۳/۳ ابن النديم .۰ ویاقوت ۱۸/ 1۹° › والقفطي ۳ وابن حلکان‎ )٤( 
. ٦٩ (ه) الفهرست‎ 

() معجم الأدباء ۱۹۹/۱۸ 

(۷) إنباه الرواة ٠١١/۳‏ . 

(۸) وفیات الأعيان ٤۳٤/۳‏ . 

(۹) بغية الوعاة ٠١١/١‏ . 

. ٠١٠/١ كف الظنون‎ )۱١( 


۷A۸ 


ما کان ینکر في غَزيّ مُجّاشع أل ازير ولا ازضاعٌ کک 


فا ا أبو هلال العسكري في تفسير المشل « أخذه أخْدٌ 
سبعة » وهو : « وقال ابن الأعرابي اراش ن الخد وإنما قيل : 
سبعة » أنه كراشتن »> وفي کلامهم : سبع سماوات » وسبع 
أرضين » وسبعة ة أيام . 
ومن هذين النصين وغيرهما من النصوص المبفوئة في کتب 
الأمثال » نستطيع أن نستنبط عن الكتاب الحقائق الأآتية : 
١‏ ) آنه كان كبير الحجم » ضم بين دفتيه الكثير من الأمثال » سواء في 
ذلك ما کان منها على وزن ( أفعل من ) وما لم یکن 
۲ ) أنه تناول كل جوانب الأمثال » من بيان الأصول والمضارب › 
وتفسير_الغريب وإيراد الشواهد عليه » وقد يؤكد هذه الحقيقة 
ون بها اسم الكتاب » الأمثال » . 
۳ ) أنه کان حافلا بالأشعار ‏ والآثارالأخرى التي تعين على توضيح 
معاني الأمثال . وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا : إن الكتاب كان من 
_أمهات_كتب-الأمثال » وإنه كان يتناسب مع قدر صاحبه الذي كان 
بحرأ في علوم اللخة » ورأساً في الغريب . پم 
کتاب الأمثال ۳ @ 
لأ محمد عبد الله بن هارون التوزي  :‏ 


ينسب إلى « 0 من بلاد فارس » وكان من أفذاذ ع 
اللغة ۳ . وتترجح الروايات في عام وفاته بین عامي 0-۹ ۲۸ ه. 


(1) الدرة الفاحرة ۳٠۹/۱‏ . والبيت في ديوانه ٤٤٠٥‏ » والنقائض ۲۲۳ . واللسان (فشل) . 
(۲) جمهرة الأمثال ۱۷١/١‏ . 
(۳) إنباه الرواة ٠١١/۲‏ > ونزهة الألباء ۲“ 


۷۹ 


وکتابه في الأمثال صرح به كل من: ابن النديم والقفطي ٠"‏ 
والسيوط 0 
ولكنا لا نكاد نعثر في كتب الأمثال على اراء تنسب إليه › ومن ثم 


: ٥۷ الفهرست‎ )١( 
. ٠١١/۲ إنباه الرواة‎ )۲( 
. 1/۲ بغية الوعاة‎ )۳( 


)۳( 
تدوین الأمثال 
في العصر العباسي الثاني 


کتاں الأمٹال A‏ 
لابي يوسف يعقوب بن السكيت ‏ . ⁄ 
والقران والشعر › لف فصحاء الأعراب وأخحذ عنهم ¢ وحکی في کته 
آنه لم يکن بعد ابن الأعرابى أعلم باللغة من ابن السكن) وکان 
المتوکل قد ألزمه تأديبٌ ولده المعتز بالله» . وتوفی عام ۰۲٤٤‏ أو١٤۲ه.‏ 
ولابن السكيت كتاب في الأمنال » صرح به كل من ات 
النديم“ . وياقوت) » وابن خلكان( » وأبو الفرج الأصفهاني 0 › 
وحمرة الأصبهاني“ ¢ وأبو عبيد البكرى ^ وابن منظور) . 
(۱) الفهرست ۷۲ › ویاقوت ٥٩/۲۰‏ . 
(۲) اہن خلکان ٤٤۱/٥‏ » وتاریخ بخداد ۲۷۳/۱۲ . 
(۳) الفهرست ۷۲ . 
)٤(‏ معجم الأدباء ٠۲/۲۰‏ 
)٥(‏ وفيات الأعيان ٤٤٠/١‏ . 
»( الأغاني ۱ ٧,»‏ ۲۰۳ ( ساسي) . 
(۷) الدرة الفاخحرة ٥٠۷/۲‏ . 


(۸) فصل المقال ۲۹۷ . 
(4) اللسان (تفه ) . 


A۸1 


ونرجح أن كثيرا من النصوص المبثوثة في كتب الأمثال واللغة › 
والتى تسا الى ابن الكت رة عن هذا الكات.: 
) ومن نماذج هذه النصوص ما رواه حمزة الأصبهاني في تفسير 
المشل « أحمقّ من جَهيزة » بقوله : «وخالفهم ابن السكيت فرواه 
«(أحمق من جهيزة» غير مصروف» وزعم أن جهيزة اسم امرأة حمقاء ء من 
آهل الكوفة . قال : وهي آم شبيب الحَرُوري ون عه ا 
حملت شبيباً فأثقلت قالت لأحمائها : إن في بطني شيا ينقر » فنشرت 
ا e‏ 
من جهيزة )( . 
ومنها ما رواه أبو عبيد البكري عنه في تفسير المثل « كل ذَاتِ 
دار ال بقوله : «قال يعقوت ام همام ب مر ا بني 
أسد » فأصاب فيهم › > فقالت له امرأة منهم » وهي نى بنت الجرمز : 
أبخالاتك تفعل هذا ؟ فقال : كل ذاتِ صدار خالة ‏ أي لا تعتڌڏي علي 
بالخؤولة » فليس ذلك بمانعي عن الإغارة عليك » فكل امرأة يجب 
على الغيور من الكفٌ عن محارمها ما يجب للخالة أخت الأم » ولا 
يجب الكفٌ عن مالها كما تذهبين إليه . وإنما قالت له : « أبخالاتك 
تفعل هذا؟ !» على سبيل مايقول بنورّهرة : نحوأخوال 
رسول الله َة . والصدار : ثوب لا كَمَيْن له » تذل فيه المرأة في 
) بيتها » وكذلك الشودّر والمرحل والمجول» . 


يتين لنا من هذين الصين » ومن غيرهما من الضوص » اذ 


م سا 


. ٠١١/١ الدرة الفاحرة‎ )١( 


(۲) فصل المقال ٠١١‏ . 


AY 


حیث بیان ا صولها ¢ وتفسیر غریبها ٤‏ وإيراد الشواهد الشعرية على ذا 
3 ۽ کما a‏ هذه E‏ النزعتان اللغوية والنحوية 6 وهما 

محمد 5 حبیب من ا بداد e‏ وال a.‏ 
والأنساب والقبائل > لا يعرف له ات »> وإنما ينسب إل آمه حبیب () : 
مكثراً من رواية اللخة » موثقاً في روايته ١»‏ وتوفي بسامَرًا في ذي 
الحجة سنة ١٠٤۲ه‏ في أيام المتوكل . 

ولابن حبيب كتاب في الأمثال التی على ( أفعل من ) ذکره كل 
من : ابن النديم) » وياقوت) » والسيوطي ) » وحاجي خليفة) » 
وحمزة الأصبهاني() . وقد أطلقت عليه بعض المصادر السابقة اسم 
« المنمق » ولكن بروكلمان رد هذه التسمية ذاهبا إلى أن « المنمق » له 
في أخبار قريش لا في الأمثال") . وهو على حق فيما ذهب إليه('" . 


ما حجم الكتاب وعدد آمثاله فقد وصفهما حمرة فی المقدمة عند 


(۱) اہن الندیم ۱١١‏ . ویاقوت ۱۱۲/۱۸ . 

(۲) إنباه الرواة ١۱۹/۳‏ . 

(۳) ياقوت ۱۱۳/1۸ . 

. ٠١١ الفهرست‎ )٤( 

(۵) معجم الأآدباء ٠٠١/١۸‏ . 

. ۷٤/١ بغية الوعاة‎ )٩( 

(۷) کشف الظلنون ٠١١/١‏ . 

(۸) مقدمة « الدرة الفاخرة» و٣‏ /۴۸) . 

. ) المترجم‎ ( ٠١٤/۲١ تاريخ الأدب العربي‎ )٩( 

.)م٠۱۹٦٤( طبع في دائرة المعارف العثمانية بالهند بتصحيح خورشيد أحمد فارق‎ )٠١( 


Af 


حديثه عمن سبقه إلى التأليف في أمثال ‏ (أفعل من ) حيق قال : 


« وتعقب هؤلاء محمد ابن حبيب البصري » فألف في ذلك كتا > نقل 
إليه ما في تلك الأصول » وزاد عليها زيادة كثيرة » إلا أن كل ما أودع 
کتانه من هذه الأمثال تبلغ عدته تلائمائة وسعین مغلا () 
وأما منهجه وطريقته في تفسير الأمثال فإنا نبني الكلام عنهما على 
ق ر ی و و 
E‏ 
الخمد اي الك ا 0 و ا و ات ا د 
لمجمع ي لعراقي » تحب عہوا ا ا 
E‏ 
TS‏ 
OT ED‏ 
وهي 4 E‏ 1 من e‏ 1 وأجود 
من حاتم»( . 


. 0٦ » ٥۵ ص‎ )1( 

(۲) انظر فهارس الكتاب . 

(۳۴) عام ۱۹١١‏ م العدد الرابع » ص ٤٠ » ٤٤‏ . 

. ۸ ورقة‎ ۱٠۹١ عن مخطوطة طوب قبوسراي رقم‎ )٤( 
. ۸۳/١ (ه) الدرة الفاخحرة‎ 

(1) نقسه ۱۱۳/۱ . 

(۷) نقسه ۱۲۹/۱ , 


Af 


۲ - أن أربعة منها مطابقة بقة كل المطابقة ة لما في كتاب حمزة » ولكن 
حمزة لم يصرح فيها باسم ابن حبيب » وهي قولهم : « أبرد من 
ت و«آحمق من عجل») » و هآر من فلحس» ٣‏ ۰ 
و أنکح م ا ال () : 

۳۔ أن مثلا واحداً یختلف تفسیره كل الاختلاف عما في كتاب حمزة ء 
وهو قولهم : « أخسر صفقة من أبي عُبْشان ٠»‏ . 


۰ لهذا أرجح أن هذه القطعة من كتاب محمد ابن حبيب » ومن ثم 
يصح لنا أن نعتمد عليها في وصف منهج الكتاب . وأستطيع بعد هذا 
أن أقول عن الكتاب : 


في ECE‏ 
۲) إنه كان يهتم قبل كل شيء بذكر الحوادث والقصص التي تتصل 
بالأمثال » وهذا الاتجاه يتناسب مع ما كان يغلب على المؤلف من 


العلم بالأخبار والأنساب » ولعل كتابيه « والمنمق» يشهدان 
بذلك أيضاً . 


انه كان لا بل شير الغربب الذى بیان ا 
_الاستشهاد عليه ا اهد الشعرية . 


.۸۳/ ١ الدرة الفاخحرة‎ )١( 
. ۱٤٤/۱١ نفسه‎ )۲( 
. ۸۱/۱ نقسه‎ )۳( 
. ٤۲/۲ نفسه‎ )٤( 
. ۱۳۹/۱ نفسه‎ )۵( 


0 ا 

e‏ نحوي 1 ر » وکان يشبه اا في معرفته 
ا اراد 
نسیج وحده » الذي ینفرد برأیه › ولا يکاد يخطىء › وهو مَدذح من 
مداثح الرجال > وتوفی الزيادي عام ۹ھ . 

وقد دکر کتابه فی الأمثال کل من َ ابن الندي() ¢ ویاقوت(°“) ¢ 
والقفطي ٠‏ » والسيوطي(© > وابن الأنباري) » وحاجي خليفة( . 
وهو من الكتب المفقودة › وقل آن يذكر اسم الزيادي في 
الأمثال . a‏ 


کتاب الأمثال 
عكرمة بن عمران 2 $2 ٤‏ 


r رش‎ 


الناس بأشعار العرب » لها(" '» . وتوفي عام ۰٣۲ھ‏ . 


(۱) ابن الندیم ٥۸‏ » ویاقوت ۱٥۸/۱‏ . 
(۲) ياقوت ۱ / ۱٦°‏ . 

(۳) إنباه الرواة ٠١١/١‏ . 

. ٥۸ الفهرست‎ )٤( 

. ۱١١/١ معجم الأدباء‎ )٥( 

. ۱۹۷/١ إنباه الرواة‎ )١( 

(۷) بغية آلوعاة )1٤/١‏ . 

(۸) نزهة الألباء ۲1۹ . 

. ٠٠١/١ کشف الظنون‎ )٩( 

. ۲٤/۲ ياقوت ۳۹/۱۲ » وبغية الوعاة‎ )١( 


۸٦ 


وكتاب أبي عكرمة ما زال مخطوطاً“ » وبين يدي إحدى 
مخطوطاته ۳) ¢ وهي التي اعتمدت عليها في تقويم الكتاب 
E‏ إذ لا يشتمل إلا على حواليِ ا مشلا 


i‏ ا ا ذکره أبو عكرمة في المقدمة بقوله : « هذا 
کتاب ألفناه في معاني کلام العرب ال الساثر » مما يحتاج ای تفسير لكثرة 


استعماله » وبيناه بشواهد من الشعر واللخة » وفسرنا ذلك » ونسبنا إلى 

TT‏ ا 

٠‏ ومن هذه المقدمة يتضح لنا بجلاء أن موصوع الكتاب لیس آمثال أمثال 
العرب وحدهاء ولكنه الأقوال السائرة عنهم» سواء أكانت أمثالً أمغيرها . 


آما منهجه فإنه لا یمیز بين أمثال العرب وأقوالهم الساثرة » وإنما 
mS <‏ ولا پنص على آن هلا ثل ۽ E‏ 
4 العديد من ن آقوال ع ا اللغة اا »> وفي 8 الشواهد 


في 2 الكلمات ¢ حتی إن الكتاب يشتمل 


نذکر دای ا ذلك أن أبا کک ا في تفسير ا الأولى من 


)١(‏ توجد منه أربع نسخ هي : مخطوطة مجموعة مكتبة الأسكوريال ( رقم ١۷٠١‏ ) وهو الكتاب 
من هذه e‏ ۹ب « ma‏ 7 عاطف ب اقندي 


. (آول ٠‏ ) » ونشر وا ی اکرو رین م ارات 
(Y)‏ هي المخطرطة الثانية ¢ وتوجد بدار الكتب المصرية ( مجامیع ش ۲ ) . 


AY 


کتابه » وهي قولهم : « حيّاڭ الله وباك » واحدا وعشرين بيتاً من الشعر ) 
ا e‏ 
- ولا نكاد نعثر في الكتاب على قصة من تلك القصص التي ترتبط 
بها الأمثال . أا تحديد مضارب الأمشال فلم يلتفت إليه الكتاب » غير 
الخد د لأبي عكرمة أنه استعان > في التفسيرات اللغوية وال: والنحوية» 
بأراء بعض الفحول من علماء اللغة والنحو والأدب» مثل أبي عمرو بن 
العلاء » ويونس بن حبيب » عبيدة » وأبي زيد » والأصمعي › 
وأبي عمرو الشيباني » وابن الأعصرابي » وسلمة بن صاصم » وابن 
الكت » والفراء > والكسائي » ومحمد بن سلام الجمحي ٠‏ وأبي 

عثمان المازني » والتوزي . 
وکان طبيعياً ألا يلتفت العلماء إلى هذا الكتاب » وبين أيديهم 
في الأمثال تاب مثل كتاب القاسم بن سلام » وفي أقوال العرب مشل 
کتاب المؤرج السدوسي »> ومن ثم لم جك اعدا من مدوني الأمثال قد 
نقل عنه( . 
کتاب الأمثال ر 
لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ e‏ 
الجاحظ أشهر مؤلفي العرب وكتابهم . كان من الذكاء وسرعة 
الخاطر والحفظ بحيث شاع ذكره » وعلا قدره » واستغنى عن 
الوصف”) . وكان الجاحظ من قراء الكتب المشهورين حتى قال عنه 
أبو هَمّان : «لم ر قط > ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من 
الجاحظ » فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى a‏ 


)١(‏ في جمهرة الأمثال )۲٦١/١(‏ نص عن ابي عكرمة الضبي في أصل المثل « تسمّعم بالمعيدّي 
خير من أن تراه » ولم أجده في النسخة التي عندي . 
(۲) ياقوت ۷4/۱7 , 


AA 


حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين » ويبيت فيها للنظر) . وكانت 
وفاته عام 0۵ھ . 

وينفرد كل من ياقوت » وإسماعيل (باشا ) البغخدادي( بذكر 
كتاب له في الأمثال . ويخامرني شك شديد في أن يكون للجاحظ مثل 
هذا الكتاب » بل إني أرجح عدم وجوده للأسباب التالية : 


)١(‏ أن هذا الكتاب لم يرد ذكره في كتب التراجم والطبقات التي 
ترجمت للجاحظ » إذا استثنينا كتاب ياقوت » ولا في كتب 
المصتفات العلمية » إذا استثنينا كتاب البغدادي . الذي نعتقد أنه 
نقل عن ياقوت › ا التي 
دذونت بعد الجاحظ . 


(۲) أن كتب الجاحظ » ولا سيما کتاباً » الحيوان 4و البيان والتبيين ( 
حافلة بالأمثال › > ففي « الحيوان » نحو ۳۲٣‏ مثلا ٤‏ لور معظمها 


ا الحيوان) 0 وفي » البيان ( نحو ۱٤١‏ مشلا( . ولم یکن 
الجاحظ يسرد هذه الأمنال سرداً ¢ ولکنه کان رها « ويذكر 


اس ی 


أصولها « ویسوق الشعر الكثير خلال هذه التفاسير() > وکال 
يجمع الكثير منها في نسق واحد » ولا سيما حين يتكلم عن طبائع 
من كتابه «الحيوان» ذكر ثمانية وعشرين مثلا من باب (أفعل من) 


. ۷0/۱٦ ياقوت‎ )۱( 

. ۱۰٩۹/۱٩ نقسه‎ )۲( 

(۳) هدية العارفين ۸*۳/١‏ . 

. » انظر : فهارس « الحيوان‎ )٤( 

(ه).انظر: «فهارس البيان والتبيين» تحقيق أستاذنا العلامة عبد السلام هارون . 
)٦(‏ الحیوان ۱۹۷/۱ ۰ 11۸/٦ ۳۲٣‏ ء ٤٦۹‏ . 


۸۹ 


يقم عليها بعض الأحكام عن طباع الحيوان . وفي موضع اخر ذکر 

عشرة أمثال عن الحمار وحده . 

(۳) أن حمزة الأصبهاني قد نقل کثیراً من الأمثال وتفاسيرها عن كتابي 
« الحيوان »“ و« ا العرب)() للجاحظ > ولو کان له كتاب 
في الأمثال لنقل حمزة عنه « لا عن کتاب آخر من کتبه 

لذلك أرى أن الجاحظ لم يكن له كتاب في الأمثال » وأن 
الملا الذين رووا عنه أقوالا في تفاسير الأمنال إن وها عن کتبه 

رالكثيرة ة التي كانت تحفل بالأمثال . 

کتاں الأمثال ' 
لبي عمرو شمر بن حمدويه الهروي ٠‏ 6 
شمر بن حَمدَويه نحوي لغوي راوية للأخبار والأشعار“ . رحل 
في شبيبته إلى العراق » فأخذ عن علماء البصرة والكوفة » ثم عاد إلى 
خراسان فأخذ عن النضر بن شميل والليث”) » وكانت وفاته عام 
0ھ . 
ولم یذکر کتابه في الأمثال سوى الميداني في قوله : « وكذلك في 
أمثال شمر»"“ ثم نقل عنه في ثلاثة مواضع أخرى » وهي نصوص 


(۱) الحیوان ۲۲۰/۱ » ۲۲۱ . 

(۲) نفسه ۲۵۵/۲ ۲۵۸ . 

(۳) انظر/ مقدمة « الدرة الفاخرة» . 

. ۳۷۲-۳٥۹/۲ نفسه‎ )٤( 

(ه) ياقوت ۲۷٤/۱١‏ . ونزهة الألباء ۲٠١‏ . 

(1) ياقوت ۲۷٤/١١‏ . وإنباة الرواة ۷۷/۲ » وبغية الوعاة ٤/۲‏ . 
(۷) مجمع الأمثال ٦٦٥/۱‏ ( بیروت ) . 

. ۳۲۹ ۰ ۳۱۳/۲ ». ٥۰٥/۱ نفسه‎ )۸( 


كتاب الأمثال 
لأبِي ss E E E‏ قتيبة الدينوري رم 


ابن قتيبة ة عالم باللغة والنحو وغريب ا ومعانيه والشعر 
والفقه'› . وهو مؤلف بارع » ومصنف ممتاز » وکتبه مرغوب فیها . 
يقول عنه الخطيب البغدادي : « وهو صاحب التصانيف المشهورة › 
والكتب المعروفة » منها : غريب القرآن » وغريب الحديث » ومشكل 
القران » ومشكل الحديث » وأدب الكاتب » وعيون الأخبار » وكتاب 
المعارف » وغير ذلك ٠»‏ وتتراوح أقوال العلماء في تاريخ وفاته ما بين 
عامي ° ۷1ھ . 

وله كتاب في الأمثال » انفرد ابن النديم بذكره » ويسميه «جکم 
الأمغال ٠»‏ » وهو من الكتب المفقودة . 

ونصادف في مارات ااال دا 0 e‏ ا 
E‏ ا ا 1 ا لأسا زتها 
وفي کتابه « أدب ب الکاتب » باب عنوانه «باب ا کلام من 2 الناس 
مستعمل»٥‏ ور فيه بعض الأمثال اقرا الت السائرة » ذاکراً أصل 
و و ت ی 
اب قوله: «ویقولون : : هم في أمر لا ادیاود ری ان اض 
دة أصابتھم حتی کانت الا > وتذهل عنه فلا تنادیه › 


(0 ابن النديم ۷ » وانباه الرواأة ۷/۲ . 
(۲) المصدران السابقان . 

(۳) تاریخ بغداد ۱۷۰/۱۰ , 

. ۷۸ الفهرست‎ )٤( 

(۵) أدب الكاتب ٥١‏ ۔ 14 . (ليدن) . 


ثم صار مثلا في كل شدة. قال أبو عبيدة: ا و ا 
الصغار » إنما ينادی فيه الجلة . وقال أبو العّمَيشل الأعرابي : الصبيان 
إا ا ھا وا > مثل القراد والحاوي » فلا ينادؤن » ولكن 
يتركون يفرحون » والمعنى أنهم في أمر عجيب . وقال غير هؤلاء : 
يقال هذا في موضع الكثرة والسعَة » أي متى أهوى الوليد بيده إلى 
شيء لم يزجر عنه لكثرة الشيء عندهم » ونحو منه قولهم : هم في 
خير لا طبر غرابه » يقولون : يقع الغراب على شيء فلا فر لكثرة ما 
عندهم )() . 


أما ما نقلته كتب الأمثال عنه فمنه قول البكري في تفسير المثل 
ليس هذا بعشك فاذرُجي » » وهو : «قال ابن قتيبة : بترت مناد 
للرجل المطمئن المقيم قك اظله أمر عظيم يحتاج إلى مباشرته 
والخضوف فيه . وقد اتی به الحجاج في خطبته حين دخل العراق 
فقال : إني أرى رؤوساً قد أینعت وحان قطافها > كأني أنظر إلى الدماء 
بين العمائم والأْحّى الیش أوان عُشك فَاذرّجي لیس أوان يکثر 
ا وإنما حضهم يومئذ على اللحاق بالمهلّب لقتال الأزراقة . 
والخلاط : السّمَاد»١)‏ . 


لهذا ارجح أن ابن قتيبة كان له كتاب في الأمثال » لأن هذه 
النصوص الطويلة لا تكون إلا من کتاب خالص للأمثال » كما نستنتج 
من هذه النصوص وغيرها أن الكتاب كان يتناول أصول الأمثال 
-وأسبابها باو فاا وق عر وارد الشواهد وأقوال 
العلماء في هذا التفسير ٠‏ 


(۱) أدب الکاتب 0۸ء 0۹ . 
(۲) فصل المقال ۳٠۹‏ . 


۹۲ 


کتاں الأمثال 

أبو الهيثم إمام ا نحوي(') . وهو أستاذ بي الفضل 
المنذري) . ويختلف العلماء في تاريخ وفاته اختلافاً شاسعاً» فذکر 
القفطي آنه توفي في عام ۹ھ وذكر ابن الأنباري أن وفاته کانت 
سنة ١۲۲ه‏ في خلافة المعتصم بالله١)‏ . بينما يذكر السيوطي أنها 
كانت سنة ١۲۷ه()‏ . وأنا أرجح قول السيوطي لأن أبا الهيثم كان 
أستاذاً لأبي الفضل المنذري كما سبق » وقد توفي المنذري عام 
2۹ھ !| . 

ولأبي الهيثم كتاب في الأمثال » ذكره الميداني في قوله : « وبحظ 
ابي الهيثم ٠»‏ وفي قوله : « قال المنذري : قرأته بخط أبي الهيثم ٠‏ 
وقد عثرت على نصوص كثيرة في كتاب مجمع الأمثال) وفي كتب 
اللغة) » تضاف إلى أبي الهيثم » وتتضمن أراءه في تفسير بعض 
الآمثال » ويخلب عليها الطابعان اللخوي والنحوي » ولكنها لا تمكنني من 
O‏ 


. ۳۲۹/۲ وبغية الوعاة‎ » ۱۸۲/٤ إنباه الرواة‎ )١( 

(۲) مقدمة « تهذيب اللغة » للأزهري ٠‏ وإنباه الرواة ۱۸۲/١‏ . ونزهة الألباء ٠٤١‏ . 

(۳) إنباه الرواة ۱۸۲/۴ . 

() نزهة الألباء ٠٤١‏ . 

. ۳۲۹/۲ بغية‌الوعاة‎ )٥( 

. ) بيروت‎ ( ۳٤۲۱/۱ مجمع الأمثال‎ )٦( 

. ۱٩/۲ نفسه‎ )۷( 

co\Y co «Efo (f° CYT «1Y1 «18° 1۳۳ ۸71 / ۱ انظر/ ص‎ )۸( 
I01 cCNE° CAR cT ofA oF oCTT/Y «€1¥°* «114 «00 C۷ 
. ) یروت‎ ( A 7 0 0 0 0 1 

. انظر مثلا/ اللسان ( لوی » رأی)‎ )٩( 


4۳ 


کتاتب الأمثال 
لآ ر جد ين آي غد اهاري 


البرقي كوفي الأصل » هرب بعض أجداده إلى ( برقة فم ) فأقاموا 
ا E‏ کی اروا فن 
الضعفاء » واعتمد المراسيل . وكان من المصنفين المكثرين) . توفي 
2 ¥4 ه. 
و ياقوت بذكر كتاب له في الأمثال » غير آني لم أجد 
للكتاب ولا لمؤلفه ذكراً في كتب الأمثال . 
کتاب الامتال 
لأبی العباس أحمد بن یحی ڈ ثعلب 2 
ثعلب إمام الكوفيين فی النحو واللغة١)‏ كان ثقةء حجه» 
مشهوراً بمعرفة الغريب ورواية الشعر القديم » وغزارة الحفظ 7 وكا 
وفاټه سنة ۲۹۱ ه . 


وکان لثعلب کتاب في الأمثال › صرح به كل من : ابن 
الندي 0 > والقفطي 7 » وحاجي خليفة( . 


والنصوص التي نقلتها كتب الأمثال عن ثعلب قليلة موجزة » إذ نقل 


. برقة قم : مدينة فارسية » تقع بين أصبهان وساوة . وقم : كلمة فارسية معربة‎ )١( 
. 1۳۳ › 1۳۲/٤ ياقوت‎ )۲( 

(۳) معجم الأدباء ۱۳۳/٤‏ . 

(4) إنباه الرواة ۱۳۸/١‏ » ونزهة الألباء ۲۹۳ . 

(ه) إنباه الرواة ٠۳۹/۱‏ . 

. ۷٤ الفهرست‎ )1( 

(۷) إنباه الرواة ٠١١/١‏ . 

(۸) کشف الظنون ٠٠١/۱‏ . 


۹٤ 


عله أبو هلال العسكري في تسعة مواضع() » وحمرة الأصبهاني في 
خحمسة0) 5 ۰ انها عن هدا الكتاب هله ۰ 


كتاب الفاخر . 
لأبي طالب المفضل بن سلمة 

المفضل بن سَلّمة عالم لغوي » كوفي المذهب . لقي ابن 
الأعرابي وغيره من العلماء » واستدرك على الخليل في كتاب « العين » 
ا > وعمل في ذلك کتاباً) . وأخذ عن أبيه سلمة بن عاصم » 
وخالف طریقته(“ . وکانت وفاته سنة ۲۹۰ هھ . 

وللمفضل كتاب في الأمثال » تطلق عليه بعض المصادر اسم 
« الفاخر فيما يلحن فيه العامة ٠»‏ ويطلق عليه بعضها اسم « الفاخر في 
الأمثال ٠»‏ وقد طبع رت ٩‏ 

أما در ف اس عه المفضل بتر في المقدمة : « هذا 


. Y0/Y coOVY. (Y0 «(141 «1۹۸ < ۱۷¥ «10 £ ۲£ ° / ۱ جمهرة الأمثال‎ )۱( 
.٥۲١ ۵۱۹ >» ٤۸۳ /۲ ۲۱۹ » ۸۱ /۱ الدرة الفاخرة‎ )۲( 

(۳) جمهرة الأمٹال ۳۷۵/۱ » ٥۷۲‏ . 

. ۲۹۷/۲ وبغية الوعاة‎ » ٥۷۳ ابن النديم‎ )٤( 

. ۲۹٩/۲ بغية الوعاة‎ )٥( 

. ۲۹۷/۲ ابن الندیم ۷۳ » ویاقوت ۱۹۳/۱۹ » والسيوطي‎ )٩( 

(۷) حاجي خليفة ٠٠١٠١‏ . والدرة الفاخرة ۸٩/۱‏ » ۳۷۳/۲ . 

(۸) نشر بتحقیق. Ts‏ ۵م ) ثم نشر ثانية بلشاهرة بتسقيق عبد العليم 


a 


العرب » وهم لا یدرون معنی ما یتکلمون به من ذلك > فبیناه من وجوهه 
على اختلاف العلماء ء في تفسيره » ليكون من نظر في هذا الكتاب عالما 
بما يجري من لفظه » ويدور في کلامه » : 


وهذه المقدمة eT‏ کتاب_ 


Sr ENES 


لضع » وؤ ¢ وفي ي التاول والمعالجة . ¢ روي کل نها عل ماک۵ خی 


ا 


وإذا قارنا بين الكتب الثلاثة وجدنا أن ر الفاخر » اع إِذ 
: م ٥۲١‏ كلمة سائرة » منها نحو ۲۷۰ مثلا »> على حين لا يحتوي 
ن المۇرج إلا على E‏ ولا يحتوي كتاب ابي 
عكرمة إلا على نحو (۲٠‏ كلمة ومثلاً سائرا 


أما منهج الكتاب فهو على شاكلة كتابيٰ المؤرج وأبي عكرمة » من 
حيث المزج بين أقوال العرب وأمثالهم السائرة » وعدم الفصل بينهما . 
وقد استنفد المفضل الجهد فى التفسير اللغوي لمادة كتابه » إما بإيراد 
العديد من أقوال علماء اة والجروالادت > وإما بإيراد الشواهد 
عرية الوفيرة على غريب الألفاظ » ولا غرو فالمفضل سن العلما 
المبرزين في اللغة والنحو . 
ويمتاز الكتاب عن الكتابين الأخرين بالاهتمام الواضح بذكر أصول 
الأمثال تاها والقصص المرتبطة بها » وأوائل من قالها » وکان اعتماده 
في هذه الناحية على علماء الأخبار » مثل المفضل الضبي › والشرقي بن 


۹٦ 


القطامي » وأبي عبيدة » وابن ن الكلبي » وأبي اليقظان » والزبير بن 
بکار . ) 
أما في اللغة والغريب والنحو فكان اعتماده على أبي عمرو بن 
العلاء » ويونس بن حبيب » ومؤرج السدوسي » والنضر بن شميل › 
وأبي عمرو الشيباني » وابن الأعرابي » والأصمعي » وأبي زيد› 
والأحياني > والقاسم بن سلام » والفرّاء » والكسائي » وسلمة بن 


| . ي الحسن الطوسي » وغيرهم‎ E 
وقد نقل عنه کل من : حمزة الأصبهاني(٠ ¢ وأبي هلال‎ 
وابن منظور()‎ ¢ ٩( والمیدانی‎ ۰ ٩0 العسكري‎ 
٠ کتاب الأمثال‎ 
2 hE 8 : 
٠40 ” لأبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري‎ 
عارفاً بالأدب والغریب » قَة»‎ ٤ کان الانباري دا احا‎ 
صاحب ع « وهو والد ف بکر محمد بن القاسم الأنباري > أخحذ‎ 
عن سلمة بن عاصم وأمشاله من أصضحاب الفرّاء“ وتسوفي سنة‎ 


۵ هھ . 
وصرح بکتابه في الأمثال كل من : ابن النديم © > وياقوت() › 
والقفطى ) » والسيوطى(') . 
)١(‏ الدرة الفاخحرة f 1/۲ » ٠١٤١ ۸٠/١‏ (۸) معجم الأدباء ۳۱۷/۱١‏ . 
(۲) جهرة الأمثال ۱۹۳/۱ » ۲۹۷/۲ (4) إنباه الرواة ۲۸/۳ . 
(۳) ذكره في المقدمة » ونقل عنه في ٠١‏ موضعاً . )٠١(‏ بغية الوعاة ۲٠١/۲‏ . 


. اللسان ( أساء فثن)‎ )٤( 
. ۲١١/۲ بخية الوعاة‎ )٥( 
. ۷١ القهرست‎ )1( 

(۷) نفسه ۷۵ . 


۹۷ 


ولم أعشر في كتب الأمثال » ولا في كتب اللغة » على نصوص 
تنسب إلى مؤلفه !. 
کتاب الأمثال 
TD 3‏ ر 7 
لأبي عبد الله إبراهيم بن عرفة نفطويه 32 


أخذ لفطويه عن تغلب والمبرد) ٠‏ ركان حن المجالة للخلفاء 
والوزراءء حافظاً للسَيّر وأيام الناسء وتواريخ الزمان والعلماء"). ويصفه 
الزبيدي بقوله : « کان نفطویه أدياً مفتنا في الأدب » حافظا لنقائض 
جرير والفرزدق » وشعر ذي الرمة وغيرهم من الشعراء > وكان يروي 
الحديث » وكان متفننا في النحو" . وتوفي ببغداد في عام ۳۲۲ هھ . 
وكان له كتاب في الأمثال » ذكره كل من : ابن النديم0) . 
وياقوت() » والقفطي ٩‏ > والسيوطي ‏ کما کان له كتاب آخر في 
« مال القرآن » ذکره ياقوت )٩(‏ »> والسيوطي ) » وحدهما . ولم أعثر 
في كتب الأمثال على نصوص تنسب لنفطويه . 
كتاب الزاهر 4 
أي بكر محمد بن القاسم المعروف باين الأنباري ”ا 


كان ابن الأنباري علامة وقته فى الأدب واللغة » وأكثر الناس حفظاً 
لھما » وکان شا ثقة(') » ف نهاية الذكاء والفطنة » وجودة 


(۱) الفهرست ۸۱ . (1) إنباه الرواة ۱۸٠/١‏ . 
(۲) إنباه الرواة ۱۸١ /١‏ . (۷) بغية الوعاة ٤1۹/۱‏ . 
(۳) طبقات النحويين واللغويين ١١١‏ وانظر الإنباه ۱۸١/١‏ . (۸) معجم الأدباء ۲۷۲/۱ . 
)٤(‏ الفهرست ۸۲ . )٩(‏ بغية الوعاة ٤1۹/۱‏ . 

(۵) معجم الأدباء ۲۷۲/۱ . (۱۰) ابن حلکان 11۳/۳ . 


۹۸ 


القريحة » وسرعة الحفظ » وكان مع ذلك ورعاً من الصالحين » لا يعرف 
له حرمة ولا زلة > وكان يضرب به المثل في حضور البديهة وسرعة 
الجواب » وأکثر ما کان یملیه من غیر دفتر ولا کتاب“ . وتوفي عام ۲۲۸ 
او ۳۲۷ هھ . 


ولابن الأنباري کتاب في الأمثال مشهور » يسمی ‹ الزاهر في 
معاني كلمات الناس » وهو من الكتب التي وصلتنا" . أما موضوع 
الكتاب ومحتواه فقد ذكره ابن الأنباري فى المقدمة بقوله : « إن من 
أشرف العلم منزلة » وأرفعه درجة » وا مرتبة » معرفة ما 
يستعمله الناس في صلواتهم ودعائهم وتسبيحهم » وتقربهم إلى رهم » 
وھ فر الکن ی عا لمرن بهم داف ا 
هذا ء إن شا الله » معاني ذلك كله » ليكون المصلي إذا نظر فيه عالما 
نی اام ای کے ب ری کا ری ای ی ا 
يساله من ربه » ویکون المسبح عارفاً ہما بعظم به سيده » ومتبع ذلك 
ی ا ا ا ی 
عالمة بتأويله » باختلاف العلماء ء في تفسیره » وشواهده من الشعر » ولن 
اة ما أستحسن إدخاله فيه من النحو والغريب » واللغة والمصادر 


والتثنية والجمع › > لیکون مشاکلا لاسمه » . 
وإدا ردنا أن نضح هذا الكتاب بين نظائره من کتب الأمثال فإنا 
a‏ 


¢ a ا > کما‎ as ¢ ٠ وهر الكتب الفلائة‎ ¢ UR. 


(۱) ابن النديم En . ۷١‏ 
(۲) طبع بتحقيق الدكتور حاتم صالح. الضامن (بغداد 1۹۷۹م)) 


۹4 


cC‏ بشمل غلن- ٥۳‏ ما وقرلا سانا + بينما يشتمل « الزاهر» منها على 


EE 7 


نجو ۸۳٤‏ . كما أنه يمتاز كذلك بتفسير نوع من الكلمات خلت منها 
الكتب السابقة »› وهي تلك التي يستعملها المسلمون في صلاتهم 
ودعائهم وتسبيحهم لربهم . 

وقد اهتم ابن الأنباري » فوق تفسيره الشامل للكلمات والأمثال »› 
بالتنبيه على أقوال العامة وأمثالهي » وبالتنبيه على 
به من الكلمات والأمثال العربية › ااا في تأويل ا > إذنقراً 
في کتابه مثل هذه العبارات « وقول العامة كذا» » أو « والعامة تقول كذا 
وصوابه كذا» » أو « وهذا مما تلحن فيه العوام والصواب كذا»» أو 
« والعامة تخطىء فيه فتقول كذا . أو « والعامة تخطىء فى تأويله فتقول 
کذا) . ۰ 

ونعثر في كتب الأمثال واللغة على نصوص كثيرة في تفسير بعض 
الأال وكلمات الغري الان ب وت إلى اين اناري ٠ون‏ هذ 
النصوص ما نقله أبو هلال العسكري » وأبو عبيد البكري) » وابن 
فار ر5 


لأي الفضل محمد بن أي جعفر المنذري 24 


المنذري نحوي لغخوي ا ٤‏ وهو شيخ آبي منصور الأزهري 
الذي أملى كتاب « التهذيب » بالرواية عنه0 » وتلميد أبي الهيشم الرازي 


AY TYE YA « YA° «Y6 «1۸° ¢ 17۷ › 17۳ » ۸0/۱ جمهرة الأمثال‎ )1( 

(۲) فصل المقال 0۸ » 7۲ » ۳ » ۳۳۹ ۲۰ ۳۹۹ 0 E‏ 0 . 

(۳) اللسان ( دهن » سکن » ظعن » فتن » کين » يمن » أوه » بله » جله » جوه » هيه » أسا» 
ألا » آنی » حشاء حظا رأی . زکا) . 

. 44/1۸ ياقوت‎ )٤( 


الذي لازمه سنین » يعرضص عليه الكتب ویکتب من أماليه وفوائده() » 
ويقول عنه القفطي : « کان ر ا ا ا ا 
وکانت وفاته سنة ۹ ہے . 


وللمنذري كتاب ف الأمشال» يی «زیادات آمشال ا عبید) 
ذكره ياقوت » وأشار إليه الأزهري ف مقدمة « التهذيب » بقوله : 
« ولأبي عبيد كتاب الأمثال » قرأته على أبى الفضل المنذري ٠‏ وذكر أنه 
عرضه على ابي الهيثم الرازي » وزاد ا في هذا الكتاب فوائد 
أضعاف الأصل » فسمعنا الكتاب بزياداته ٠‏ > كما صرح به الميداني 
في قوله : « هذا مثل أورده المنذري وقوله : « ووجدت بخط 
المنذري() » ثم نقل عنه في تسعة مواضع أخحرى”) . 


القمي نحوي لغوي « وإمام فاضصل مذكور في وقته » وصاحب 
تصانیف حسان » انقطع ا ال العميد لتأديبهم » ومات فی حدود عام 
۰ ھ0 , 


وکان للقمي کتاب في الأمثال » يسمى « إجامع الان » ذکره کل 


. » ومقدمة « تهذيب اللغة للأزهري‎ ۱۸۲/٤ انباه الرواة‎ )١( 

(۲) انباه الرواة ۷١/۳‏ . 

(۳) معجم الأدباء ٠١١/٠۸‏ . 

() ص ۲ . 

. (بیروت)‎ ۸٦/۱ مجمع الأمثال‎ )٥( 

. ۰١/۱ ()نقسه‎ 

. f00 PIT IYO 1° / ۳ 111 < 0°۱1 CAY «1۳/1 (۷)نفسە‎ 
. ۲۹/۱ (۸)إنباه الرواة‎ 


ر القفطى () والسيوطى ) والثعالبي 

وقد ا السيوطي و هذا الكتاب بعض النصوص الطويلة) . 
وتدل هذه النصوص على أن الكتاب كان على أبواب المعاني » ككتاب_ 
القاسم بن سلام > ونه کان أكبر منه حجما ٤‏ وأوفی شرحا وتناو 
للأمثال . 
كتاب الدرة الفاخرة 

لحمزة بن الحسن الأصبهاني ا لإ 
من أهل أصبهان > رحل إلى بغداد عدة مرات » ولقي كثيراً 

e‏ ل حسن التأليف » يصفه 
بذلك كل من ابن النديم . والقفطي” ٠‏ . وكانت وفاته نحو سنة 
١‏ ھ7 , 

ومن هم الكتب التي آلا حمزة كتاب « الدرة الفاخرة في الأمثال 
التي على أفعل وهو وسح المدونات العربية في هذا ا من 
الأمثال > وأوثقها وآأصلها . 

وقد صدّر حمزة كتابه بمقدمة قيمة » ك 
الكتاب » وهو الأمشال التي جاءت على وزن ( أفعل من ) ومكانة هذه 
الأمثال في الاستعمال اللغوي بجميع صوره » ثم عقب بذكر العلماء 


(۱) إنباه الرواة ۲۹/۱ . 

,. ٥٠١» ۵١١ » 24٤/١ المزهر‎ )۲( 

(۳) التمشيل والمحاضرة ٠٤‏ . 

. ۲٤۷ وشرح شواهد المغني‎ » ۵۳ ۰۰۱ ۰ ٤4۹٤/١ المزهر‎ )٤( 

. ۱۳۹ الفهرست‎ )٥( 

() انباه الرواة ٠٠١/١‏ , 

)¥( انظر في ترجمة حمزة ومصادرها ومكانته الأدبية : مقدمة و الدرة الفاخرة » تحقيقي 
)^( نشرته دار المعارف بالقاهرة في سلسلة « ذخاثر العرب » رقم ٦‏ ( عام 1۹۷۱ ) . 


۴ 


الذين سبقوه إلى التأليف في هذا الفن من الأمثال » ووصف مؤلفاتهم › 
ثم انتقل بعد هذا إلى ذكر اخحتلاف النحاة في شروط صياغة فعلى 
التعجب» واسم التفضيل من الأفعال المختلفة› a‏ 
الشروط » لأنها تخالف ما تكلمت به العرب من هذين البابين على الجبلة 
والفطرة » وذكر أن اللخة العربية أرحبُ درا وأوسع أفقاً من تلك 
القيود التي بضتعها التحاة 4 وأنءغلماة اللغة كانوا أك ساسحا منهم» 
E‏ الرأي عدة أمثلة من أقوال العرب وأمثالهم خالفت شروط 

ة . ثم قرر بعد ذلك أ ن معظم أمثال العرب مضروبة بالبهائم وعلّل 
لذلك » كما قرر أن الفرس كانت تتمثل بالبهائم كالعرب » وساق على 
ذلك عدة أمثلة . . وختم المقدمة بتقریر آن من الأمثال ما يتكلم به آهل 
قله تهاب أو أل بد حه > وضرب لهذا عدة اة اها 

وبعد هذه المقدمة ساق حمزة الأمثال العربية التي على وزن 
(افغل ين في اة وفشرين بايا على تسق الجروف الهجاتة ٠‏ وغل 


عددها , 


وفي الباب التاسع والعشرين ذكر کثیراً | من الأمثال المولدة المزدوجة 
اه الفن › سواء أكانت نثرية ام _شعرية » وهي أمثال رائعة 


ما الباب الثلائرن ققد أفرده E‏ الكلمات التي تجري مجرى 
الأمثال » وهي أسماء المكنى والمبنى والمثنى » وجعل لكل نوع من هذه 
الأنواع الثلاثة فصلا متميزاً . 

ثم ختم الكتاب بذكر بعض خرافات الأعراب وخررّاتهم ورقاهم 
ذكرا أصل كل خرافة » وما ورد فيها من الشعر » وأسماء الخرزات 
المختلفة » وما كان يتلى عليها من الرَفّى . 


°۴ 


E yS‏ لم يلتزم 
بعد » إذ کان يکتفى بالنظر إلى َ ف الأول الأصلي من الكلمة الأولى 
من المثل › > فيجمع الأمثال التي تشترك في هذا الحرف في الباب الخاض 
بها » وهكذا . . وقد ات عل أن یسرد أمثال کل باب > في صدره على 
شکل فهرس › EE‏ نك ما يحتاج الى تفسير . 

وكثيرأ ما نجد في الكتاب تنبيهاً على أن هذا المشل قديم ٠١‏ 4 
إسلامي 7 أو مود" » أو مما يتكلم به أهل كذ . أو قبيلة كذ . 
وإذ كان خمرة من أصل افارمنى :وغلى :ذراية بالقارسية رآذانها وة 
يستغل هذه اللغة في تفاسير ا الأمتال“ . 

ومن الظواهر التي تدل على أصالة الكتاب أن مؤلفه قد اعتمد على 
كثير من كتب الأمثال واللغة والنحو والأدب » وعلى أقوال الجم الغفير من 
العلماء") . 


ويعد الكتاب أو _ المدونات ت التي جمعت حمعت الأمثال التي جاءت 
- ' على ( أفعل من ) إذ يضم بين دفتيه متها زهاء ألف وثلائمائة مثل قديم » 
و 4 جاهلي وإسلامي »> وڙهاء خمسمائة مثل مولّد مزدوج »> وبذلك صح أن 


يطلق عليه بجدارة « كتاب أفعل » كما جاء في بعض المصادر . 


. ٦۲٤١ » ۵۲ انظر : المثلين‎ )١( 

(۲) انظر : المثل ٤٨۸٩۹‏ . 

(۳) انظر : الأمثال ۲۳ » ۲١‏ ء ۸۲ ۲۰١۷‏ . 

VIVO OUY TIT «EET «(47 «۳۹ › ۲۲۳ › 11° انظر : الأمثال‎ )( 
. ¥10 1A1 < ٦۸0 0٦۲ » 00۹ » 00۷ » ۲۲٢ انظر : الأمثال‎ )٥( 

٤۸1 ۳۰۹ , ۲۲١ » ۲١ انظر : الأمثال‎ )٦( 

(۷) انظر : فهارس الكتاب . 


ومن ناحية أخرى انفرد ی انفرد الكتاب > من بين كتب الأمثالء بذكر طائفة 
كبيرة من | الكلمات اال تسير في _اللغة مسير الأمثال » وأعني بها 
كلمات المكن والمبشی والمثنی من الأسماء » إذ عقد حمزة لها بابا 
مستقلا > هو الباب الثلاثون »> وأوردها في ثلاثة فصول » وفسر كلا منها 
شا واا دوه ارا الا و فول ال ا :وش وة ذا 
الباب » ويقول فيه : « وختمت الكتاب بنوادر من الكلام » لم يُصنف في 
مثلها تاب » ويبلغ عدتها أكثر من خمسمائة كلمة »“ . 

هذا وقد اعتمد على الكتاب اعتماداً كبيراً ثلاثةٌ من مدوّني الأمثال 
الذين أتوا بعده » وهم أبو هلال العسكري » والميداني » والزمخشري . 
أما أبو هلال فقد نقل أمثاله العربية » وساقها في فصول مستقلة في أعقاب 
أبواب كتابه بحنوان « الأمثال المضروبة في التناهي والمبالغة » وقد صرح 
بذلك في المقدمة . 


وأما الميدانى فقد نقل هذه الأمثال فى أعقاب أبواب كتابه أيضا 


بعنوان « ما جاء على أفعل من هذا الباب » واعترف بهذا النقل في 
المقدمة كذلك . 
وأما الزمخشري فإن المقارنة بين كتابه ١‏ مستقصى الأمثال » وبين 
كتاب « الدرة الفاخرة» تثبت بوضوح آنه اعتمد عليه اعتماداً کد » وإن 
لم يصرح بذلك ! 1 
كتاب الأمثال 
للاصطخري 


دك الميداني وحده کتاباً في الأمثال ینس ا اللإاصطخر 


تھ 


“ 


e 


ES ys 


. ٥٦/١ المقدمة‎ )١( 


حيث يقول : « وإنما وجدته فى أمثال الإصطخري»“ . وقد تتبعت 
أن نقول عن هذا الكتاب ولا عن صاحبه قولاً ! 


کتاں الأمثال 
لأبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكوي 


كان أبو أحمد من الأئمة المذكورين بالتصرف في أنواع الفنون › 
المشهورين بجودة التأليف وحسن التصنيف' . انتهت إليه رياسة 
التحديث والإملاء للآداب والتدريس بقطر خوزستان » ورحل الأجلاء 
إليه للأخذ عنه » والقراءة عليه » يقول عنه ابن خلكان: « أحد الأئمة 
في الآداب والحفظ » وهو صاحب أخبار ونوادر » وله رواية متسعة » وله 
التصانيف المفيدة ») وکانت وفاته عام ۳۸۲ ه . 


وله كتاب في الأمشال يسمى « الحكم و والأمثال » ذکره کل من : 
ياقوت( ) ¢ والقفطي ) ¢ وابن حلکان ۸ ¢ ا . وهو من 


(۱) مجمع الأمثال ٤٠٥/١‏ ( بيروت ) . 

(۲) انظر: الأنساب للسمعاني (حيدر اباد سنة )۱۹٩۲‏ ص ۲۸1/۱ - ۲۸۸ » ومعجم البلدان 
لياقوت ( اصطخر) وتاريخ بغداد ٠۳٤/٠١‏ (الترجمة ٥۲۷١‏ ) » ووفيات الأعيان 
۱ . 

. ۲۳٦/۸ ياقوت‎ )۳( 

. ۲۳۹٣/۸ نفسه‎ )٤( 

(ه) وفیات الأعیان ۳٦٤/۱١‏ . 

: ۲۳۹/۸ معجم الأدباء‎ )٦( 

(۷) إنباه الرواة ۳١۲/١‏ . 

(۸) وفیات الأعیان ۳٠٠/۱‏ . 

(۹) بغية الوعاة ٥1/١‏ . 


الكتب المفقودة » غير أننا نقرأ كثيراً من آراء أبي أحمد وأقواله في تفسير 
الأمثال في كتاب « جمهرة الأمثال » لابن أخته وتلميذه ه بي هلال 
العسكري » وسنوضح هذا ا الكتاب . 

کتاب الأمثال 0 


ا ي المعروف بالخالع ٤‏ 4 ا 
كان الخالع امانا في اترات واللغة » وله شعر . وأخذ عن 
ا علي الفارسي وأبي الحسن السيرافي وغيرهما() › وتوفي عام 
۸ ھ. 
وله كتاب في الأمثال » ذكره كل من : ياقوت ) » 
والسيوطي ” . ولم أعثر على نص في كتب الأمثال ينسب إلى الخالع › 
مما يدل على أن كتابه لم يكن ذا قيمة واضحة . 


۹ 


4 ا 


کتاب الأمثال 


aT‏ القرن 1 الهجري . ا سعيد 
السيرافي » وعن مشايخ زمانه ۳) . ویصفه ياقوت بقوله : « وآنا أری أن 
هذا الرجل خرج إلى البادية » واقتبس علومه من العرب الذين يسكنون 
الخيم » . وقد سكتت المصادر التي ترجمت له عن تاريخ وفاته . 


وکان ل کتاب في الأمثال ¢ صرح به الميداني وحله في قوله : 


, ۱6۵/٠۰ ياقوت‎ )1( 

. ۱٥۵/۱۰ نفسه‎ )۲( 

(۳) بخية الوعاة ۵۴۸/١‏ . 
)٤(‏ إنباء الرواة 1۸١/٤‏ . 

. ۱۵۹/۱۷ معجم الأدباء‎ )٩( 


« كذا رواه أبو الندى في أمثاله ٨‏ وفي قوله : « قال أبو الندى في 
امثاله ٩»‏ كما نقل عنه في عشرة مواضع آخری . وفیما عدا کتاب 
الميداني لم أجد إلا نصا واحداً نسبه أبو هلال العسكري إلى أبي 
اللدف 0 
کتاب جمهرة الأمثال 

لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 

ولد آبو هلال بعسکر مُکرم من بلاد فارس » وبها نشا » وإلیها 
ينسب » وتنقل في التجارة إلى بلاد متعددة › فأخحذ عن فضلائها » ولم 
تشغله التجارة عن العلم والأدب والتصنيف فيهماء وتصانيفه في غاية 
الجودة“ . أما وفاته فيقول عنها ياقوت : « وأما وفاته فلم يبلغني فيها 
شيء » غير أني وجدت في اخر كتاب « الأوائل » من تصنيفه : « وفرغنا 
من إملاء هذا الكتاب يوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان سنة خمس 
وتسعين ونلاثمائة ») » ويقول القفطي : « وعاش إلى مابعد سنة 
أربعمائة »“ . ومن ثم فلا نستطيع أن نعين تاريخ هذه الوفاة ! 


وکتاره J)‏ جمهرة الأمثال 0 کناب مشهور 0 وتي من نباهة الذكر 


(۱) مجمع الأمثال ۱۰۳/۱ ( بیروت ) . 

. ٩4۲/۲ نفسه‎ )۲( 

VOCAL OTT OYY ° 04° oo «£۷4 «YY « ۲1° / | نفسە‎ )۳( 

. ٠۳۲/۲ جمهرة الأمثال‎ )٤( 

(۵) إنباه الرواة ۱۸۳/٤‏ . 

(1) معجم الأدباء ۲٦٤/٠١‏ , 

(۷) إنباه الرواة ۱۸۳/٤‏ . 

(۸) طبع في باي على الجر سنة ۷ ۳٢‏ ه٠‏ وطبع ني القاهرة على هامش ١‏ ممع الأمثال » ( المطبعة الخيرية سنة 
۰ هھ) . ثم طبع أخيرأبالقاهرة أيضاً بتحقيقي وبالاشتراك مع أستاذي المرحوم محمد أبي الفضل إبراهيم 

في مجلدين كبيرين ( المؤسسة العربية الحديثة سنة ۱۹٦٤‏ م ) . 


٩۸ 


نصيبا موفوراً . ويصدّره أبو هلال بمقدمة قيمة » يشيد فيها بمنزلة الأمثال 
من الكلام » وما تخلعه عليه من فخامة وقبول وجمال » ثم يعقب ذلك 
بأن العرب أدركت قيمة الأمثال ومنزلتها فأحرجتها في ألفاظ قوية » ليخفُ 
استعمالها » ويسهل تداولها » وأن الأمثال ليست كغيرها من فنون الكلام 
الأخرى » لأنها تحتاج لفهمها والإبانة عن معانيها إلى العلم بالغريب › 
والوقوف على أصولها وأحاديثها ومضاربها . ثم يذكر بعد ذلك أنه نظم 
أمثاله على نسق حروف المعجم ليدنو مجتناها » ويسهل مبتغاها » وأنه 
نقل أمثال حمزة الأصبهاني العربية إلى كتابه » ويختم المقدمة بذكر 
ا قولهم « ضرب المثل » وأن ا 
تتغیر ‏ ل ع ا ات عو ار 


أما أمثال الكتاب فقد ساقها أبو هلال فى تسعة وعشرين باباً » على 
نسق حروف المعجم الثمانية والعشرين » مضافا إليها باب في الأمثال 
الميدوءة بالحرف ( وهو الباب الثامن والعشرون : 


وقد اعتاد أن يصدر-كل.باببسرد الأمثال التي يحتويها على شكل 
فهرس » ثم يذكرالأمثال-التي-على.( أفعل من ) من هذا الباب مفهرسة 
كذلك . وبعنوان « الأمشال المضر وبة في المبالغة والتناهي » » ثم يأخذ 
بعد ذلك في تفسير الأمثال التي تحتاج إلى تفسير من هذه الأمثال وتلك . 


8 یره اذ يشتمل على نحو اق الاق مث ؛‎ e 
e ا‎ 


وتظهر في الكتاب عناية فائقة ببيان أصول الأمثال ومضاربها » 


۹ 


وآوائل م من e‏ > وبالاهتمام ان اللغوية والنحوية( . 


n: 


وإذ كان المؤلف من علماء البلاغة والنقد المبرّزين وجدناه كثيراً ما 
يعلق على الأمثال والأشعار بآراء نقدية » تتناول جمال اللفظ أو قبحه » 
وجودة المعنى أو رداءته ‏ وصوابه أو خحطا » وهذه الناحية مما يمتاز بها 
الكتاب عما.عداه من كتب الأمثال E‏ والكتاب حافل بالأشعار 
التي تسير مسيرالأمثال» والتي هي من روائع الحكمة العربية» وحافل كذلك 
بالأشعار التي سيقت شواهد على غريب الألفاظ . وكما استكثر أبو هلال 
من الاستشهاد بالشعر استكثر من الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث 
الشريف واثار السلف . ومما يحمد للكتاب كذلك إيراد الأمثال المتشابهة 


علد تفسير بعض الأمثال » سواء في ذلك الأمثال النشرية والشعرية ”) . 


ويبدو من الكتاب أن أبا هلال كان يتقن اللغة الفارسية » وكان 
واسع الاطلاع 2 ادابها وأمثالها » لأنا وجدناه يكثر من إيراد أمثال 
الفرس » إما معربة > وإما بألفاظها الفارسية » ويقارن بينها وبين نظائرها 
الخ دة و ن على بعض الكلمات الفارسية التي غ 
کما وجدناه یقول : : « وقد اتفقت العرب والفرس في جميع أمثالها إلا هذا 


المثل 0 . 


AVF AYY «1Y1 «11۸ «11۸ ۷۸ 11 01/1 انظر في اهتمامه بالناحية النحوية‎ )1( 
04 «OE ET TAT A1 1¢ 

۸۲ ۲۸۱ ۲۳۷ ۲۳۹/۲ ۳۱١ ۳۱١ ۰۱۷۹/۱ انظر : ص‎ )۲( 

AAO AVY IIT «IY «11۸ «1۲71 11۸ ۰11۷ 1°۹4 10 00/۱ انظر : ص‎ )۳( 
Ao AMET AIA oY ¥0 co cEI/Y cof coo oT «TI 4Y 
A TAT ToT oT cof 

. ۳۰۱/۱ انظر: ص‎ )٤( 


ص 


ويشير أبو هلال إلى أن هذا المشل قديم) » أومولّد" . أو 
محدث) » أو من أمثال العامة » أو مبتذل فى العامة . 


وجدناه يخطی ء العلماء الذين يروي عنهم › ویرد روایاتهم بصورة تشعر 
بالثقة بالنفس والاعتداد بالرأي(“ . ووجدناه يقارن بين الروايات 
ویفاضل بینها" . 


ويعتمد أبو هلال في شروحه على أراء علماء اللغة والأخبار » من 
أمثال أبي عمرو بن العلاء » والشرقي بن القطامي » والمفضل الضبي › 
وهشام ابن الكلبي › والمؤرج السدوسي > وأبي عبيدة » وأبي زيد» 
والأصمعي » وابن الأعرابي »› واللحياني ال ی ا 
حبيب » وابن قتيبة » والمبرد » وثعلب » والكسائي » والفراء › 
والمفضل بن سلمة » وابن الأنباري . 


5 ستجیر من .الرواية عن خاله ا أجهد العسكري ¢ 5 ذکره 
في نحو مائة موضع من الكتاب قائلا : « أخبرنا أبو أحمد . 
Ct 2‏ 


. ۲٤٤ ۲۲٤/۲ : انظر‎ )۱( 

.۲۱۷ ۱۷۳ ٦٥/۲ ٥۵۹ ۲٤٤/۱ : انظر‎ )۲( 

.۲٤١ ۱۰١۲/۲ ۲٠٥٤ ۲٤٤/۱ : انظر‎ )۳( 

coo «O14 EAN CEAY cf FVY f0 ° ("°71 °5 11٤ 101/1 : اتظر‎ )٤( 
. CTT FEN C14 CYOA YoY TTY 14° IEA AA “EA/Y 

TY EE E۲ 07 24/۲ 21° ۳۸° 4۳/۱ : (ه) انظر‎ 

. ۲۳۹ ۲۳٤/۲ ۳۹۷/۱ : انظر‎ )٦( 


« الدرة الفاخرة » لحمزة الأصبهاني() > وكتاب الأمثال للأصمعي " 
وكتاب الأمثال لأبى عبيدة() > وكتاب « كليلة ودمنة » )١‏ وبعض كتبه »› 
فا کات الداع > وكتاب الأوائل ” » وكتاب شرح 
الفصيح ‏ » وكتاب شرح ديوان الحماسة ‏ . 
کتاب «مجمع الأمغال» 0 e‏ 
لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني 

الميداني أديب فاضل > وعالم نحوي لغوي » اشتهر بأدبه » 
وعرف في البلدان بتصانيفه الحسان . قرأ الأصول وأحكمها› تم أحذ 
في التصنيف فأحسن كل الإحسان فيما جمعه وصنفه » وأربٔی على من 
اة ارت رال رادرك كن تعفن هن رل امن 
المصنفين » وأصلح مواضع الخلط » وله يد باسطة في أنواع الأدب » 
وإنما قيل له : الميدانى لأنه كان يسكن مَيدان زياد بن عبد الرحمن 
بنیسابور » وکانت وفاته ا ۸ھ( . 


وکتابه 3 الأمثال»('٠‏ كتاب جلیل القدرء ا د 


. انظر : المقدمة‎ )١( 

. ٠١۹ ۰ ۱۳١/۱ : انظر‎ )۲( 

. ۱٥۹/۱ انظر:‎ )۳( 

. ۲۸۸ ۲۱١ ۰۱۷۰ انظر : ۱۸/۱ ۷۰ء‎ )٤( 

.۳۷٤ ۱٤/۱ : انظر‎ )۵( 

.۳۸۸ ۳٤۸ ۲۲٤/۲ ۰0۸۹/۱ : انظر‎ )٦( 

. ۳۰٤/۲ : انظر‎ )۷( 

. ٤0۷/۱ : انظر‎ )۸( 

.:-۲ »٠١١/١ وإنباه الرواة‎ ٤٥/١ معجم الأدباء‎ )٩( 
! طبع في مصر وبيروت عدة طبعات غير محققة‎ )٠١( 


11۲ 


طغت شهرته على ما عداه من كتب الأمثال . 

ويضم الكتاب ثلاثین بابل اا » أورد الميداني في الأبواب الثمانية 
والعشرين لرلی متها الآشال بت E‏ 
و TET‏ التي کک TT‏ ا ١‏ اللاب راتما 
بالأمثال أمثال المولّدة 5 تحت عنوان « المولدون» . 

وفي الباب التاسع والعشرین سرد أسماء أيام العرب في الجاهلية 
والإسلام » دون أن يتعرض بالتفصيل لذكر الوقائع والحروب التي 
تتصل بهذه الأيام » اعتماداً على الكتب التي فصلت الكلام فيها . 

وفي الباب الثلاثين ذكر شذرات كريمة من كلام النبي ل » 
وکلام صحابته رضوان رضن ال غل كاي كر الد ورين 
الخطاب » وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب » وابن عباس » 
وعبد الله بن مسعود وغيرهم . 

ا ا ا ر ل ت ال الان ال 
عليها بصلة ذكر الميدانى السبب الذي دعاء إلى إيرادها حيث قال فى 
المقدمة : « وجعلنا ا التاسع والعشرين في أسماء أيام العرب 
الوقاثع > فإن فا ا البدائع وإنما عنيت بأسمائها لكثرة ما 
فيها من التصحيف . وجعلت الباب الشلاثين في بذ من كلام ٠‏ 
ES A GNI‏ 
في سلك المواعظ والحكم والآداب» 

وقد عني الميداني » في تفسير الأمثال » بذكر أصولها وأسبابها 
والأخيار التي تتصل بهاء والتي كان يرويها عن علماء الأخبار 
والأستاب > أفشال أي عييدة » والمففل الضبى » والشرقي بن 
القطامي » وعطاء بن مصعب » وغيرهم » كما عني ببيان مضاربها التي 


1۱۴ 


كان يذكرها باطراد في أعقاب التفاسير كما أنه لم يغفل المسائل النحوية 
واللغوية الى مرها بض الأان : ا 


وقد لاحظت على الكتاب أنه لم يستكثر من الشواه اهد الشعرية › 
ولم يستطرد بذكر الأخبار الأدبية التي تشيع في - الآمغال ا 
ولعل السر في ذلك أن TT‏ يجمع أكبر عدد من الأمثال على 
أن يورد تلك الاشعار والأخبار كمأ فعل غيره من شرّاح الأمثال . 


أا ٠‏ ويشتمل الكتاب على نحو ستة آلاف وثمانين مثلا 

٣‏ آلاف وثمانون مغلا عربيا ٤‏ والْفُ مثل ن أمثال الول > وبذلك 

و ١ e‏ . 
يكون أوسع كتب الأمثال قاطبة . 


وقد أشاد الميداني بالجهد الذي بذله في تتبع هذا العدد الكبير, 
من الأمشال » وفي استقصائه من كتب الأمشال وغيرهاء فقال في 
المقدمة : « فطالعت من كتب الأئمة الأعلام ما امتد في تقصيه نفس 
الأيام » مثل كتاب أبي عبيدة وأبي عبيد » والأصمعي وأبي زيد » وأبي 
عمرو وأبي فيد » ونظرت فيما جمحه المفضل بن محمد والمفضل بن 
سلمة » حتى لقد تصفحت أكشر من خمسين كتاباً » ونخلت ما فيها 
افا فا را ا و ی کات ج و و 
ا ا ا ا 
والأمثال المزدوجة لاندماجها في تضاعيف الأبواب» . 


. هذا العدد حسب إحصاء قمت به لأمثال الكتاب » بعد أن قمت بعمل فهرس آبجدي لها‎ )١( 
مثلا م‎ ٥٦۴۸ وقد أخطاً المستشرق الألماني زلهايم في إحصاء هذه الأمثال » إذ جعلها‎ 
» أخطاً مرة أخرى إذ أدحل أسماء أيام العرب وكلمات الرسول ية وصحابته ضمن الأمثال‎ 
ولعل ما حداه إلى ذلك أنه أراد أن يحقق العدد الذي ذكره الميداني في المقدمة » وهو( ستة‎ 
. (المترجم)‎ ۲٠۷ الاف مثل ونيف ) انظر : الأمثال العربية القديمة‎ 


٤ 


ويشتمل الكتاب على تعليقات قيمة على بعض الأمثال » لم 
أجدها في غيره من كتب الأمثال الباقية » كقول الميداني 0 
« دع العوراء تيفك » : « هذا أحكم مشلٍ قالته العرب» « وعن 
المثل «أحرز امراً آله » : «ويقال : هذا أصدق مثل ضربته العرب»١)‏ 
وعن المثل « اكا من المرء » وكل أدماء من ادم » : « هذا أول مثشل 
جرى بين العرب» وعن المثل « العجر ريبة » « هذا أحق مثل ضربته 
العرب»() . 


ومن مزايا الكتاب أنك تقراً فيه أسماء العديد من علماء اللغة 
والأدب والأخبار والتاريخ والنحو الذين نقل عنهم الميداني » كما تقراً 
أسماء كثير من الكتب التي نقل عنها أيضاً > سواء أكانت كتب أمثال أم 
غيرها . 


أما كتب الأمثال التي صرح الميداني بالنقل عنها فهي : كتاب 
لاال أي غررين العو ركاب لاان اى عة مجر 
المثنى) » وكتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام") » وكتاب 
« الفاخر » للمفضل بن سلمة) » وكتاب الأمثال لشمر بن حمدويه) » 
وكتاب الأمثال التي على وزن (أفعل ) لحمزة بن الحسن الأصبهاني('٠‏ 
وكتاب الأمثال لأبي الهيثم الرازي ٠‏ » وكتاب الأمشال لأبي الفضل 


(۱) مجمع الامثال ۳۷٣/۱‏ (بيروت) . (۸) انظر : ١۳۷۲/۱‏ ۲۹۲/۲ . 
(۲) انظر : ۲۹۹/۱ )٩(‏ انظر : ٩٦۵/۱‏ . 

. المقدمة‎ )١١( . ۳٥۷/۲ : انظر‎ )۳( 

. ۱٩/۲۰ ۳٤۱/۱ : انظر‎ )۱۱١( . 1۷١/١ : انظر‎ )٤( 
. ۱۹٩/۱ : (ه) انظر‎ 


. ۱۹٩/۱ : انظر‎ )٩( 
. ۲۲۰ ۰۸٩/۱ : انظر‎ )۷( 
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المنذري () » وكتاب الأمثال لأبي الندى الغندجاني ” » وكتاب 
الأمثال للاصطخري . 

وهناك كتب أخرى في الأمثال لم يصرح الميداني بأسمائها أثناء 
الكتاب مكتفيأً بذكر أسماء أصحابها » ولا نشك في أنه قرأها » ونقل 
عنها » يؤيدنا في ذلك أنه ذكرها في المقدمة وهي كتب : المفضل 
الضبي » والأصمعي › وأبي زيد » ومؤرج السدوسي . 

وأما كتب اللخة التي صرح بالنقل عنها فهي : تهذيب اللغة 
للأزمري ٩©‏ > والصحاح للجوهري ”“ . ومقاييس اللغخة لأحمد بن 
فارس ”© » وتكملة كتاب العين للخارزنجي ”“ » وكتاب الإبل لأبي 
حاتم السجستاني ”© » وكتاب المفسّد والمذال له" » وكتاب الأمالي 
للخوارزمي'' . 

ولا بد أن نقف هنا قليلا عند أحد كتب الأمثال التى ذكر الميدانى 
ا رای تابهار اة ي ا ا 
لحمزة الأصبهاني » فقد قمت بتحقيق هذا الكتاب » وتأكدت أن 
الميداني قد نقل أمثاله العربية بتفاسيرها » حتى لقد كنت أرجع إلى 
« مجمع الأمثال » بالإضافة إلى النسخ الخطية الأربع لكتاب حمزة » 
وقد لاحظت أن الميداني قد تصرف في أمثال حمزة بعض التصرف › 


. ۳٣٤/۱ : انظر‎ )۸( . ۱۲١/۱ : انظر‎ )۱( 
. ۲۹۳/۱ : انظر‎ )٩( . ۳۰۵١ ۰۸7/۱ : انظر‎ )۲( 
. ۲٤۹/۲۳ : انظر‎ )۱١( . 4۲/۲ ۰ ۱۰۳/۱ : انظر‎ )۳( 


. ٤٦٥/١ : انظر‎ )٤( 
. ٤۱۷/۲ : (ه) انظر‎ 
. )۱۷/۲ ۰ ۳٤٥/۱ : انظر‎ )۲( 
. ۱۹۷/۲ : انظر‎ )۷( 


إما بتفسير أمثال لم يفسرها » وإما باختصار بعض التفاسير » أو الزيادة 
فيها » وإما بتخطىء حمزة في بعض ارائه . ومن ثم فإنى أرى وجوب 
الرجوع إلى كتاب حمزة عندما يحين الوقت لتحقيق كتاب « مجمع 
الأمغال » وهو كتاب جدير بالتحقيق » وعمل الفهارس اللازمة له . 

ا ميزة أخرى لكتاب « مجمع الأمثال » تلك هي تسجيله 
لأمثال المولدين » التي تصور ألواناً من حياة المجتمع العربي وأفكاره 
وسلوكه » وفلسفته في الحياة بعد أن اخحتلط العرب بالأعاجم » ونشاً 
عن هذا الاختلاط ألوان وأنماط من الفكر الاجتماعي عبرت عنها هذه 
الأمثال أصدق تعبير › مثل قولهم J:‏ الدراهم بالدراهم تكسب > رس 
المال أحد الرَبْخَيّن » ركوب الخنافس ولا المشي على الطنافس › زاد 
في الطنبور نغمة » الزريبة الخالية خير من ملثها ذئاباً > سلطان غشوم 
خير من فتنة تدوم » السلف تلف » اسجد لقرد السوء في زمانه » شر 
اممك يكدر الماع طريق الحافي على أصحاب النعال » عناية 
القاضي خير من شاهدَي عدل » الغائب حجته معه » فر من المطر 
وقعد تحت الميزاب» . 

وبعد » فکتاب « مجمح الأمثال » كتاب جليل خطير › استحوذ 
منذ تأليفه على إعجاب الناس » وما زال يستحوذ على هذا الإعجاب 
حتى اليوم » لاستیعابه للأمثال العربية القديمة » وتدوينه لطائفة كبيرة 
من الأمثال المولّدة لم يدونها کتاب غیره » ولإیجازه وحسن تصنیفه . 
وقد أشاد به كل من تترجم للميداني من العلماء » فقال ابن خلکان : 
« وله فيها التصانيف المفيدة » منها كتاب مجمع الأمثال المنسوب إليه » 
ولم يعلم مثله في بابه»“ . ويروي العلماء أن الزمخشري بعدما أف . 


. ٤1/١ وفيات الأعيان‎ )١( 


1۷ 


كتابه « المستقصى في أمشال العرب» وقع له كتاب الميداني > فأطال 
نظره فيه » وأعجبه جدا » وندم على تألیف کتابه لأنه راه دون «مجمع الأمثال» 
في حسن التاليف والوضع وبسط العبارة وكثرة الفوائد“ . 

ومن مظاهر تقدير العلماء له أن قام بعضهم باختصاره » وبعضهم 
بنظمه » إذ يذكر صاحب كشف الظنون أن من اختصره من العلماء 
انان » هما : شهاب الدين محمدبن أحمد القضاعي اوقت 
ون ا يوسف بن الحسن الَرّي أحد تلامذة الميداني » 
وسمي مختصره هذا ر فرائد الخرائد في الأمتال والحكم » كما يذكر أن 
بعض فضلاء الدولة العثمانية نظم ا أمثاله _شعرا) . 


وفي العصر الحديث نظم أمشاله الشيخ إبراهيم الأحدب 
(ت ۱۲۰۸ه) في کتابه المسمى ) فرائد اللآل في مجمع الأمشال »“ 
الذي طبع في مجلدين كبيرين › يليهما فهسارس أبجدية في نحو مائة 
صفحة » مما جعل فوائده مضاعفة . 


کتاب مستقصی الأمثال 
لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 


1 

7 4 
ينسب الزمخشري الى رَمْحْشّر » قرية قريبة من خوارزم ببلاد 

فارس » کان رحمه الله ممن يضرب به المثل في علوم الأدب والنحر 

واللغة » صنف التصانيف الحسان فى التفسير وغريب الحديث والنحو 

واللغة والأدب وغير ذلك » وطوف بالبلاد » فدخل خراسان والعراق 

(۱) انظر : کشف الظنون ۳۸۲/۲ . وإنباه الرواة ١/۲۳٠ء‏ ١١٠٠ء‏ ونزهة الألباء ۳۹١‏ » وبغية 

. ۳١۷/١ الوعاة‎ 


(۲) کشف الظنون ۳۸۲/۲ . 
(۳) طبع في بیروت عام ۱۳۱۲ھ . 


1۱۸ 


ومكة المكرمة » وكان يلقب « جار الله » لأنه جاور بمكة زماناً طويلاً» 
كما كان يلقب فخر خوارزم أيضاً' يقول عنه السيوطي : « كان واسع 
العلم > كثير الفضل > غاية في الذكاء وجودة القريحة › متفنناً في کل 
علم » معتزلياً قوياً في مذهبه ٤‏ مجاهراً به ٩)‏ وتوفي عام 0۳۸ھ . 

وربما كان كتابه « المستقصى في أمثال العرب» 2 وصلنا 

من أمهات كتب الأمثال العربية القديمة . 

وهو مقسم اف ثمانية وعشرين اا حسب حروف المعجم» إل 
أن الزمخشري قد التزم في هذه الأبواب الترتيب المعجمي الدقيق » إذ 
كان ينظر إلى الكلمة الأولى من المثل › E‏ الحرف الأول منها ء 
ثم الثاني » ثم الثالث ٠‏ ثم ينتقل إلى الكلمة الثانية » فينظر إلى أولها 
فثانيها فشالثها » وهكذا سائر ألفاظ المثل » فالكتاب أشبه ما يكون 
عملم ف الألفاظ . وهذه 


الآمثال بعد أن TT‏ من ابي هلال العسكري » 
وأبي الفضل الميداني في فصول خاصة في أعقاب أبواب كتابيهما . 
وربما كانت هذه الطريقة في إيراد الأمثال ميزة للكتاب » حتى إنه 
أمكن الاستغناء ء بها عن عمل فهارس له . وقد نوه الزمخشري بهذه 
E‏ بقوله yy‏ 2 
e‏ وذلك ا eT u‏ أوله ا ¢ ثم 


(۱) إنباه الرواة ۲٦١ » ۲٠٠/۳‏ وفيات الأعيان ٠٠٠ / ٤‏ . بغية الوعاة ۲۷۹/۲ . 
(۲) بغية الوعاة ۲۷۹/۲ , 
(۳) طبع على نفقة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن عام ۱۹٦۲‏ بإشراف الدكتور محمد 


۱۹ 


قفيت على أثره بما في أوله الباء » وهلم جرا إلى منتهى أبواب 
الكتاب » وفصلت كل باب » فقدمت في باب الهمز إياه مع الألف عليه 
مع الباء > وفي باب الباء إياه مع الألف على السائر » وهلم جرا إلى 
منتهى فصول الأبواب » وقد استمررت على مراعاة هذا النمط في . 
أوساط الكلم وأواخرها » ومتى تساوت صدور الأمثال » وجاءت شَرَّعا 
لا يلي بعضها بفضل التقدم على بعض عدلت بالنظر إلى أعجازها» 
فقدمت الأحق فالأحقٌ » وكل كلمة وجدتها مكرّرة سطرتها كرة واحدة » 
ثم لم أتعرض لها في سائر مواقعها » الا اخ ا E‏ 
عقبها » إلا إذا E‏ 


ےہ 


الأمثال > سواء أكان هذا الاتصال ا « ا O‏ 
منها كتب الأمثال الأخرى . 


ومن عيوب الكتاب » التي استوقفتني كثيرا » خلوه من الرواية 
عن العلماء » ومن ن¿ التصريح بالنقل عن كتب الأمثال السابقة » على 
الرغم من أن کنيرا من أقواله في تفاسير الأمثال مأخوذ عن علماء 
مشهورين » مصرح بأسمائهم في كتب الأمثال الأحرى » على أنه دأب 
على أن يذكر الأقوال والآراء بصيغة « ويقال » أو « وقيل » أو ما أشبه 
ذلك من صيغ التمريض . 
a‏ أما عدد أمشال الکتاب فهو ۳٤۲١۱‏ مثلا عربياً » ومن ثم فلا 
نستطيع أن نقارنه بكتاب « مجمع الأمشال » للميداني الذي كان 
i‏ يعاصره » والذي ضم كما أسلفنا » ٠۰۸۰‏ مثلاٌ ما بين عربي ومولّد ! 


۰ 


ملخص تاريخي 
لكتب الأمثال العر بية() 


| كتاب الأمثال لصحار بن عياش (نحو ١٤ه).‏ 

^ كتاب الأمثال لعبيد بن شرية (۷ه) . 

® كتاب الأمثال لعلاقة بن كرشم (؟). 

اا کتاب الأمثال لأبي عمرو بن العلاء ( ما بین ۱٥٤‏ » ۹١٠ه)‏ . 
كتاب الأمثال للشرقي بن القطامي (۸١٠ه).‏ 

6 # كتاب الأمثال للمفضل بن محمد الضبي (نحو ۱۷۰ ه) . 

.)ه١۸۳( کتاب الأمثال لیونس بن حبیب‎ ٣ 

# كتاب الأمثال لمؤرج السدوسي (١۹٠ه).‏ 

.)ه۲٠٤‎ » ۲۰۳ کتاب الأمثال للنضر بن شمیل (ما بین‎ ٩ 
ھ).‎ ۲٠۳ » ۲۰۷ تتاب الأمثال لأي عبيدة معمر بن المثنی (ما بین‎ 
. )ه۲١٠١‎ › ۲٠۲ كتاب الأمثال لأبي زيد الأنصاري ( ما بین‎ 
. )ه۲١۷‎ » ۲۱۰ كتاب الأمثال للأصمعي ( ما بین‎ )7 

١ (‏ كتاب الأمثال لعلي بن حازم اللحياني ( ١٠٠٠ه)‏ . 

اا كتاب الأمثال لسعدان بن المبارك الضرير (١۲۲ه).‏ 

15 # كتاب الأمثال لأبي عبد القاسم بن سلام (٤۲۲ه).‏ 

ءا ١‏ كتاب تفسير الأمثال لابن الأعرابي ( ما بین ۲۳۰ » ۲۳۲ه) . 


)١(‏ ما وضع أمامه نجمة هو كتب موجودة » مطبوعة أو مخطوطة ؛ أماما أهمل فهي كتب لم تصل إلينا 
حتى الآن . 


۲1 


۳ کتاب الأمثال للتوزي ( ما بین ۲۳۰ › ۲۳۸ ھ) . 
کتاب الأمثال لابن السکیت ( ما بین ۲٤٤١‏ » ١٤۲ه)‏ . 
٩‏ | کتاب الأمثال لمحمد ابن حبیب (١٤۲ه).‏ 
۶ 2 كتاب الأمثال للزيادي ( ۹٤۲ه)‏ . 
| # كتاب الأمثال لأبي عكرمة الضبي (١٠٠ه)‏ . 
7 تتاب الأمثال للجاحظ (١٠۲ه).‏ 
2 کتاب الأمثال لشمر بن حمدویه (٥٠۲ه).‏ 
2 کتاب الأمثال لابن قتيبة (ما بین ۲۷۰ » ١۲۷ه).‏ 
کتاب الأمثال لا الهيثم الرازي (نحو١۲۷ه).‏ 
Lb‏ كتاب الأمثال للبرقي (٤۲۷ه).‏ 
کتاب الأمثال لثعلب (۲۹۱ه). 
24 # كتاب الفاخر للمفضل بن سلمة (۲۹۱ه). 
4ء كتاب الأمثال للقاسم بن محمد بن بشار الأنباري (١٠٠۳ه)‏ . 
2٥‏ كتاب الأمثال لنفطوية (۳۲۳٣ه).‏ 
٩ |‏ ٭ کتاب الزاهر لابن الأنباري ( ما بین ۳۲۷ »› ۳۲۸ه) . 
1 کتاب الأمثال لأبی الفضل المنذري (۳۲۹ه). 
a3‏ کتاب جامع الأمثال للقمي ( في حدود ١٠۳ھ)‏ . 
© # كتاب الدرة الفاخرة لحمزة الأصبهاني (نحو ١٠٣ه).‏ 
> 2 كتاب الأمثال للاصطخري (؟) . 
2 كتاب الحكم والأمثال لأبي أحمد العسکري (۳۸۲ه) . 
2۳ کتاب الأمثال للخالع (۳۸۸ه). 
كتاب الأمثال لأبي الندى الغندجاني (؟). 
٠ء‏ # كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال العسکري (نحو ۳۹۵ه). 
l2‏ # كتاب مجمع الأمثال للميداني (۸٠٥ه).‏ 
# كتاب المستقصى في أمثال العرب للزمخشري( ۳۸٠ه).‏ 


۲۲ 


الفصل الثاني 
الاطوارا تاريخ ب للامتال اة 


إذا كان الشعر العربي يُروى » غالبا » منسوباً إلى قائله » وإِذا 
کان ما تغفل نسبته إلى قائل يمكن رده بسهولة إلى صاحبه » بالرجوع 
إلى الدواوين أو المجاميع الشعرية » أو كتب اللغة والآداب » وإذا كان 
ذلك ممكنا أيضا في خطب العرب ووصاياهم » فإن الأمشال العربية 
يصعب فيها ذلك إلى حد كبير . 


- ذلك أن الأمثال أكثر أنواع الكلام دوراناً في اللغة » ولا سيما لغة 
الحديث اليومي » وحاجة الناس إليها أشد من حاجتهم إلى ما سواها 
من فنون القول » والمتمثل بها لا يعنيه أن يعرف : من قائل هذا المثل 
أو ذاك ؟ وإنما الذي يعنيه هو معنى المثل وأصله » حتى يستطيع أن 
يتمثل به » ويضعه في المقام اللائق من كلامه . 


ومن ثم وجدنا کثيرا من أمثال العرب في الجاهلية والإسلام روي 
عُفْلا عن النسبة إلى قائل بعينه . وهذه الظاهرة جوزت لبعض الباحثين 
المعاصرين أن يذهب إلى أنه من غير المستطاع التمييز في الأمثال 
العربية بين الجاهلي والإسلامي والمولّد“ . 


(۱( انظر : فجر الإسلام لأحمد أمين ١‏ . 


1Y۳ 


کے 


ونحن نرى أن هذا المذهب ينطوي على مبالغة شديدة » إذ 
يمكن لمن يعايش هذه الأمثال» ويتتبعها في مدوناتها وفي كتب اللغة » 
أن يميز بين الغالب الكثير منهاء ذلك أنه سوف يرى أن هذه المصادرء 
ولا سيما مدونات الأمثال » كانت تنص على جاهلية بعض الأمثال » أو 
إسلاميته » أو توليده . ومن ناحية أخرى يرى أنها نسبت بعض الأمثال 
إلى قائل بعينه » وهذا القائل قد يكون من أهل الجاهلية » أو من عصر 
صدر الإسلام » أو من عصر بني أمية » أو من عصر بني العباس . 

ولو تصشحنا كتاباً ككتاب المفضل الضبي لوجدنا أنه تسب بضعة 


لم اا وا الى اشامن الان وسا سار 
الأمثال إلى أناس من أهل الجاهلية) . وكذلك الأمر لو تصفحنا كتاب 


أبي عبيد القاسم بن سلام » حيث نرى أن أبا عبيد قد نسب كثيرا من 
أمثاله » التي تبلغ نحو ألف مثل » إلى الرسول ية > أو إلى واحد من 
الصحابة أو التبابعين رضي الله عنهم » أو إلى رجال من العصر 
الأموي » كما نسب بعضها إلى عامة عصره”) . ومعنى هذاء فيما 
آرئ 4 آنا لو استنينا هذه الأنواع من الأمثال من الكتاب لبقيت لنا 
الأمثال الجاهلية وحدها . 

وأا ما كان الأمر فإني سأحاول هنا أن أضع بعض المعايير التي 
يمكن بها تصنيف الأمثال العربية على أساس زمني . وقد اصطلح 
العلماء » قديماً وحديثاً » على أن هذه الأمشال تنقسم زمنياً إلى قسمين 
جا : لأمثال القديمة > والأمثال المولدة أو المحدئثة . 


. انظر في كتاب المفضل الضبي : الفصل الأول من هذا الباب‎ )١( 
. انظر في كتاب أبي عبيد : الفصل الأول من هذا الباب‎ )۲( 


1: 


أولا 
الأمثال القديمة 


ونقصد بها تلك التي ثرت عن العرب في الجاهلية وصدر , 
الإسلام وعصر بني أمية > أعني عصور سلامة اللغة » وبراءتها من آثار 
العجمة . وهذه الأمثال هي التي حرص علماء اللغة والنحو والأخبار 
على جمعها وتفسيرها » باعتبارها نصوصا عربية صحيحة » جرت على 
ألسنة فصحاء العرب في عصور الاستشهاد اللخوي والنحوي » ومن ثم 
يمكن استخدامها في_اللغة » واتخاذها شواهد على النحو والغريب › 

والصعوبة التي تكمن في هذا القسم من الأمثال هي : كيف نميز 
بين ما نشأً منها في العصر الجاهلي » وبين ما نشا في صدر الإسلام » 
وما نشأً فى عصر بنى أمية ؟ وقد كفانا العلماء القدامى مؤنة جزء من 
CENG a E‏ 
وبقي علينا نحن أن نبحٿ عن معايير ِا لم ينبهوا عليه » وهو کثير . 

الأمثال الحاهلية 

نستطيع أن نضع لهذه الأمثال عدة معابير » تَمَيّزها عما عداها من 

الأمثال القديمة » مستعينين في ذلك بما ذكره العلماء عنها . 


¥٥ 


کلت ب ك ال لذ كان ااا خر عل أن ضر ع 
أول من قال هذا المشل أو ذاك » ومن ثم وجدنا في هذه الكتب الجم 
الغفير من الأمثال ينسب إلى لقمان العادي » أو أكثم بن صيفي » أو 
غار انت ار فة ده أو أوس بن حارثة » أو غير 
هؤلاء من رجال العصر الجاهلي ونسائه . ا 


المعيار الشاني : تعيين الحادثة التي تتصل بالمشل » وذلك 
كالأمشال التي قيلت في اعم لكر كروت انحن والكرا 
وحروب البسوس » ويوم حليمة » وكالأمثال التي قيلت في حوادث 
ا ا عندهم » كحديث جليمة الأبرش والرّباء » وحديث 
ضبة بن ا وولدنة سك وة » فمثل هذه الأمثال جاهلي النشأة بلا 
شك > لأنه قيل في أحداث جاهلية . 


المعيار الثالث : اشتمال المثل على عَلّم من أعلام الجاهلية » 
وهذا النوع يشيع شیوعاً ا في الأمثال الجاهلية › کقولهم : la»‏ لي 
ل ذب صخر » » و« خد من جذع ما أعطاك» » و« شب عمرو عن 
الوق » » و« وافق شن َة » » و« شِنشتة أعرفها من ازم » » 
و« نفس عصام سودت عصاماً» » و« أوردها سعد وسعد مُشتّمل » » 
و« تسمع بالمعيدِيٰ خير من أن تراه » » و«حتی تجتمع مِعُرّى 
الفزز» » و« يحمل شن ويْفْدّی كيز » . 

ومن هذا القبيل الأمشال التي على وزن ( أفعل من ) » والتي 
يشتمل كل منها على عَلَّم من أولفك الذين ضربت بهم الأمشال في 
المبالخة وغاية التشبيه › > کقولهم : « أبصر من الرزقاء » » و« أجود من 
حاتم » » و« بلغ من فس » » و« أعدى من السَلَيّك» » و« عر من 
کل ووا ف ا2 و ن ارال 


177 


وقد يقول قائل : إن مثل هذه الأمثال قد يكون نشا في الإسلام › 
وردنا عليه أن الأقرب إلى الصواب هو أن المعاصرين لهؤلاء الأشخاص 
هم وحدهم القادرون على وصفهم » والتمثل بهم »› لأنهم هم الذين 
شاهدوهم » أو سمعوا وصف العرب لهم بالصفات والأحداث التي جرت 
بها تلك الأمثال . 


2 


الماد لياع" ف الاه على اعا eT‏ 
aS a‏ کقولهم : إن أول مشل جرى في العرب قولهم : 
« المرأة من المَرء » وكل أدماءَ من آدم » » كما نجد فيها نسبة بعض 
الأمثال إلى أشخاص من قبائل جاهلية . 


فمن الأمثال الى سنت إلى ف عاد اد قولهم : « ألْحنُ مسن 
الجرادتين » » و« صار فلان حديث الجرادتين » » EA‏ 


e 


e يومَيها‎ 


ومن الأمشال التي تنسب إلى اناس من قبيلة جمير قنولهم « من 


ل فار خا و ی ری عور ووز کب 
تقول لصاحبها : دَعني » » و« جوع كلك يتبعك » . 


وهناك طائفة أخرى من الأمثال نص العلماء ء على قَدَمهاء منها 
قولهم هات هیهات الجنابُ الأخحضر » › و J»‏ ار اق ن 
الرْساء » » و« كل الصيد في جوف الفرًا» . | 


المعيار الخامس : إشارة المثل إلى عادة أو معتقد جاهلي › 


کے 


¥ 


كقولهم : ا »> و« نار الحرب أسعرٌ» » ووا 
بركبٌ من لا حلال له » » و«أفْرَعّ بالظبي وفي المعُرَى دنر » » 
و «كالثور يضرب لما عافت البقر » »› ووا م تعقاد الرتم » « 
EE‏ و« صدقني وسم قدّحه»» و« من لي 
بالسّانح بعد البارح . 


(۱) فصلت القول في هذه العادات والمعتقدات » وفسرت هذه الأمثال وغیرھا مما یتصل بھا فی 
الفصل الثانى من الباب الثالث . 


۲۸ 


xX 


۹ 


8 
تنقسم هذه الأمثال ثلاثة أقسام هي : 


۱ 


١‏ - أمثال القرآن الكريم 
۲ - أمثال الرسول ي . 
۳ أمثال الصحابة والتابعين . 
)ا( 
امثال القران الكريم 


يزخر القران الكريم بالأمثال الموجزة والقياسية » ونعني بالأمثال 
الموجزة تلك الآيات الكريمة » أو أجزاء الآيات » التى تتضمن بعض 
٠‏ القيم الدينية أو الأحلاقية المركزة » والتي يتمشل e‏ 
المسلمين منهم » في أحاديثهم اليومية » وفي كتاباتهم وخطبهم 
وأشعارهم . 

ا نعني بالأمثال القياسية ذلك الد الوصفي أو القصصي › 
الذي يساق لتوضيح معني ما عن طريق التشبيه والتمثيل > فالأمثال في 
القرآن توعان المثل المرجر السار ا ب 


1۹ 


الحكمة إذا سارت لین الناس لصدقها وإيجازها ¢ دخلت في 


حظيرة الأمغال<٠‏ . ومن ثم جاز لنا أن نعدٌ الآيات ا > أو 
أجزاء الآيات > التي تشتمل على بعض مسائل الدين أو مبادىء 
الأخلاق الكريمة بصورة مركزة أمثالا > لأن الناس يتداولونها صباحَ 
مساءَ في شؤون الحياة والأحلاق » شفاها وكتابة . وطبيعي أن 
هذه الآيات أ و أجزاءها لم تكتسب صفة المثلية عند اول نزولها » 
ولكنها إنما اكتسبتها بعد أن سارت على الألسنة والأقلام في زمن 
متأخر . 
وهذا النوع من الأمثال كثير كثرة مفرطة في القرآن الكريمء وقد 
ساق منها جلال الدين السيوطي ( ت ۱۱ ۹ه) » نقلاعن « كتاب 
الأداب » لجعفر بن شمس الخلافة (۲۲ه) > تلان مفلا¿ 
استطاع بعض الدارسين المعاصرين أن يجمع منها a‏ 
مثل( » على أنه من الممكن أ آن يحصي الإنسان أكثر من هذا العدد . 
E‏ : كم من فة ية غلبت فة 
کثيرة باذْنِ الله 4 4# 2 ê‏ 4۹[ [الرجال قوامَون على النسَاءِ 4 [النساء ]٣٤‏ 
8 لا يسوي الخبيث والطيبُ ولو أعجّيك كشرة ة الخبيث 4 [المائدة . ۰[ 
لا تسألوا عن أشياء إن تد لکم ت سكم 4 (الماسة | ٠‏ # وبالوالدين 
إجسانا ¢ رلالام ]٠١١‏ ولا تزر وأزرة وزر ر أخسرى 4 [الأنعام ]٠١١‏ 
ل حتى يلح الجمل في سم الِيَاط ) [الاعراف وإن تَعُودُوا عد 4 
[الاتفال ]٠١‏ # وَل تنارّعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ‏ [الافال ٠؛]‏ [ ما 
(۱) انظر : ص ۱۹ . 
(۲) الإتقان في علوم القرآن ٤٠١ - ٤١/٤‏ (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) . 


(۳) « أمثال القرآن الكريم » وأثرها في الأدب العربي إلى القرن الثالث الهجري » لنور الحق تنوير(رسالة 
ماجستير محفوظة بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة. ص )٠١١- ١١۲‏ . 


۰ 


e‏ ل إن الظنْ لا بغي من الحق 
شيشا 4 [يونس ۳] ل ل أليس الصبح بقريب ) مرد ا۸) ( إن كيدَكنٌ 
عظيم 4 يرف ]٠۸‏ [ الآ حَصْحَص الحق ) [يرسف ]٠١‏ [ لثن شكرتم 
لأزيدنكم ولئن کفرتم إن عذابي لشديد # [إبراهيم ۷] # واصبر وما 
صبرك إلا SS‏ 
بسطها كل البَسط ) لسر ٠١‏ وسيعلم الذين ظلموا أي 
ينقلبون ه زالشعراء ۲۲۷] لإ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا + a‏ 
ولا تس نصيبك من الدنيا 4 [القصص ۷۷ [ ولا يبك مش خبیر 4 
[فاطر ]٤‏ # ولا يحيقّ المكر الشسيء E‏ بأهله 4 [ناطر ٤>٣‏ لإ لمشل هذا 
يعمل العاملون [الصانات ]١١‏ 3 هل يَسْتوِي الذين يَعُلمون والذين لا 
يعلمون ) [الزسر ]١‏ « فْمَنْ عَفا وأصلح فأجرٌه على الله 4 [الشورى 4°[ 
فَمَنْ َك فإنما ينث على نفسه ) [ [الفنح ٠١‏ ل ليس لها من دون 
الله كاشفة 4 [النجم ]٠۸‏ . 
بلاغة المثل الموجز في القران الكريم : 

الحديث عن بلاغة هذا المشل هو الحديث عن بلاغة القرآن 
الكريم وإعجازه بصفة عامة » وقد تعاطى العلماء قديماً وحديثاً الكلام 
في روعة بيان القرآن الكريم وإعجازه » وكتبوا في ذلك مات 
الصفحات › بل الافها» ولذلك سنقتصر هنا على ناحية واحدة من 
بلاغة المثل القرآني الموجز » وهي الإيجاز » وإذا كان الإيجاز 

من ارکان الأسلوب المثلي بصفة عامة فإن المشثل القراني قد وتي 

E 

وقد تعرض آبو هلال العسكري ( ت نحو ۳۹١‏ ه) لاإيجاز في . 
بعض هذه الأمثال في أثناء حديثه عن إيجاز القصر› أعني جمع 
المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة » فقال عن قوله تعالى : # لكل نبا 


۳1 


مستقنر # [الأنعام۷٠]‏ : « ثلاث كلمات اشتملت على عواقب الدنيا 

2 کل و ”2و ۾ و 
والآخرة »“ وعن قوله تعالى : ألا لَه الخلّنٌ والأمر 4 رالأعراف ]٠٤‏ : 
« کلمتان استوعبتا جمیع الأشياء على غاية الاستقصاء . وروي أن ابن 
عمر رحمه الله قرأها فقال: «من بقي له شيء فلیطلبه» وعن قوله 
تعالى : «[ خذٍ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 
[الأعراف ]1۹١‏ : «جُّمع جميع مكارم الأخحلاق بأسرها » لأن في العفو 
صلة القاطعين ¢ والصفح عن الظالمين 6 وإعطاء المانعين ¢ وفي الأمر 
بالعرف تقوی الله » وصلة الرحم وصون اللسان عن الكذب > وغضص 
الطرف عن الحرمات » والتبرؤ من كل قبيح » لأنه لا يجوز أن يأمر 
بالمعروف وهو يلابس شيئا من المنكر . وفي الإعراض عن الجاهلين 
الصبر والحلم » وتنزيه النفس عن مقابلة السفيه بما يُوتغ الدين » 
و القدرة »( . 


وروی الزمخشري ( ت ۳۸٥ه)‏ في تفسير هذه الآية الكريمة 
قول جعفر الصادق : « أمر الله نيه عليه الصلاة والسلام بمكارم 
الأخلاق ¢ ولیس فی القرآن آية أجمع لمکارم الأخحلاق منها 0( . 


هذا» وقد تصدى العلماء لبيان الفرق الكبير بين بلاغة المثل 
القراني الموجز والمثل العربي القديم » ليثبتوا أنه أشتان ما بين الثريًا 
والثرى » وَمَثلوا لذلك بقوله تعالى : ظ ولكم في القَصَإص حياة ) 
[البقرة ۱۷۹] وقول العرب في أمثالهم : «القتل نی للقتل» فقال 


. كتاب الصناعتين ۱۸۳ (تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم)‎ )١( 
. ۱۸۳ تسه‎ )۲( 


(۳) نفسه ۱۸۳ ۰ والوتغ بالتحريك : الهلاك والإثم وفساد الدين 
)٤(‏ الکشاف ۱١۹/۲‏ . 


1۲۲ 


الزمخشري في ات الكريمة :« كلام فصيح لما فيه من 
الخرابة » وهو أن القصاص قتلّ وتفويت للحياة » وقد جُعل مكانا 
E I E TY‏ 
الا ال ر ن هاا ای ن الك اى هر 
القصاص حياة عظيمة » وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة » 
وکم قتل مُهلّْهل بأخیه کلیب » حتی کاد يفني بکر بن وائل » وکان بقتل 
بالمقتول غير قاتله » فتغور الفتنة » ويقع التناحر » فلما جاء الإسلام 
شرع القصاص كانت فيه حياة أي حياة » أو نوع من الحياة » وهي 
الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل » لوقوع العلم بالاقتصاص من 
القاتل » لأنه إذا َم بالقتل فعلم أنه يقتص منه فارتدع سَلم صاحبه من 
القتل » وسلم هو من القَرّد » فكان القصاص سببٌ حياة نفسين » . 
وقال أبو هلال العسكري : « ويتبين فضل هذا الكلام إذا قرنته 
بما جاء aa e aS‏ 
أفظ القران فوق هذا القولٍ > لزیادته عليه في الفائدة › اا العدل 
لذكر القصاص » وإظهار الغرض المرغوب عنه فيه لذكر الحياة 
واستدعاء الرغبة والرهبة لحكم الله به » ولإيجازه في العبارة » فإن 
الذي هو نظیر قولهم « القتل أنفى لل إنما هر ل القصاص حياة 4 
وهذا أقل حروفاً من ذاك ولدو م الكافة بالتكرير › وهو قولهم : 
« القتل أنفى للقتل » ولفظ القرآن بريء من ذلك » وبحسن التأليف 
وشدة التلاؤم المدرك بالحس » لأن الخروج من الفاء إلى اللام أعدل 
من الخروج من اللام إلى الهمزة » . 
)١(‏ الکشاف /١‏ ۱۹۸ . 
(۲) كتاب الصناعتين ۱۸١‏ وانظر كذلك : المثل السائر لابن الأثیر ۳۲۰ » ۳۲١‏ وبديع القران 


لابن أبي الأصبع ۱۹١‏ - ۱۹۷ » وفيه تفصيل واف للفروق بين الآية الكريمة والمثل العربي . 


۳۴۳ 


ويمكن أن نلخص الفرق بين الآية الكريمة والمثل العربي » كما 


(١ 


(۲ 


(۳ 


(٥ 


أن الآية الكريمة أوجز من المشل . لأن ل القصاص حياة ‏ 
لفظتان اثنتان » على حين أن « القتل أنفى للقتل » ثلاثة ألفاظ . 

أن الآية الكريمة بريئة من التكرير المتكلف الذي فى المثل . 

آنه لیس کل فقتل نافيا للقتل » ولا مانعاً منه » بل قد یکون سیا 
والذي یتولاه الحاكم ¢ فهو الجدير بان يحسم القتل › ویهب 
الناس حياة امنة مطمئنة . 

أن القصاص عقوبة مشروعة لمن يستحقّ الجزاء على جناية 
اقترفها » فهو بذلك نوع من العدالة » أما القتل » في المشل 
العرن 6 فد عدوا کا كرت قاتا 

أن كلمة ط القصاص 4 اعم وأشمل من كلمة « القتل » لأنها 
تشمل القصاص بالقتل › والقصاص على الجروح › والقصاص 


أن تقديم الجار والمجرور في الآية الكريمة يفيد التخصيص › 


وهذا ما لم يتهيأ للمثل العربي . 


(¥ 


(۸ 


اا وھ ی ای ی ا و ا 
نتيجته الحياة التي نحبها جميعاً » ونحرص على دوامها . 

أن تنكير كلمة « الحياة » في الآية الكريمة يفيد أنها نوع من 
الحياة كريم عظيم . 


i: 


› أن الآية الكريمة تمتاز عن المثل بحسن التأليف وشدة التلاؤم‎ )٩ 
» لأن الانتقال من الفاء إلى اللام في قوله تعالى # في القصاص‎ 
أسهل على أعضاء النطق من الانتقال من اللام إلى الهمزة في‎ 
. » المثل العربي « القتل أنفى‎ 

۲ المشل القياسي في القران الكريم : سبق أن قلنا : إن المراد 

بالمثل القياسي في القرآن الكريم هو ذلك السرد الوصفي أو 

القصصي » الذي بُقصد به توضيح معنىّ ما عن طريق التشيه 

ر والتمتيل » وهو ما يسميه علماء البلاغة « اتشيه المركب» أو 

ف o‏ ا ۰ 

ومن أمثلة السرد رد الوصفي قوله تعالی  :‏ الله نور السموات 
والأرض › شل وره کوشکاة فيها مصباح » المصباح في زجاجة › 
الزجاجة كأنها كوكب دري » يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربةٍ یکاد زیتها يضيء ولو لم تمسسه نار » نور على نور » يهدي 
الله لنوره من يشاء » ويضرب الله الأمثال للناس » واللّه بكل شيء 
عليم # [النور ]٠١‏ . 

ومن أمثلة السرد القصصي قوله تعالى : [ واضرب لهم مشلا 
أصحابً القرية إذ جاءها المرسلون * إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما 
فعززنا بثالكث » فقالوا إنا إليكم مرسلون *# RASER sae‏ 

وهذا الضرب من الكلام من أبلغ صور التشبيه المركب » وأدق ما 
رمي إليه البليغ من وسائل التعبير التي تبرز المعاني الخفية المضمرة 
سافرة الوجه » واضحة الملامح . 

وتمتاز أمثال القرآن الكريم فوق هذا بأنها تبعث في النفوس فُرحة ‏ 
ورغبة » أو تستثير فيها هَيبة ورهبة » أو ترشدها إلى َبْلة الخير» 


1۴0 


تكشف لها عن حقيقة تجهل كنهها » وهي في ذلك تهدي إليها أنوارا 
بها تنظر إلى عجائب الكون » فتقر أف سر الوجو ابات بات 
وتدرك فلسفة العالم ذا الأغوار العميقة ¢ فکل مشل من أمثال القران 
الكريم يشرح للناس حقيقة من حقاثق الاجتماع » أو ضربا من عجائب 
الطبيعة » أو حجة دامغة لإثبات أمر انضرف عن إدراكه كثير من ٠‏ 
الناس . 

وقد لخص بدر الدين الزركشي ( ت ٤۷۹ھ‏ ) الغرض من ضرب 
الأمثال القياسية فى القرآن الكريم بقوله : « ضرب الأمثال في القرآن 
يستفاد منه أمور كثيرة : التذكير والوعظ 6 والحث والزجر ‏ والاعتبار 
والتقرير» وتقريب المراد للعقل » وتصویره في جور المحسوس 
بحيث تكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس » وتأتى أمثال 
القران مشتملة على بیان تفاوت الأجر» وعلی المدح والذم « وعلی 
الثراب والعقاب ¢ وعلی تمخیم الأمر أو تحقيره وعلی تحقيق أمر أو 
إبطال أمر ٠»‏ . 

وکوا اه وا ی ع انات کر 
عباده » أنه قد ضرب لهم الأمثال » َصرُفها لهم » > لعلهم يتذكرون أو 
يتفكرون أو يعقلون > فقال : ( وَيّضرب الله الأمثال للاناس لعلهم 
يتذكکرون ه0 , و« تلك الأمثال أضربها لاناس لعلهم 
يتفکر ون 4 , ول تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون 04 . وط ولقد صَرفنا للناس فى هذا القرآن من كَل مَثل 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن ۱ ۰ ٤۸۷‏ » ونقله عنه السيوطي في الإتقان ۳۸/۲ » ۳۹ . 
(۲) سورة إبراهيم ۲٣‏ 


(۳) سورة الحشر ۲١‏ . 
)٤(‏ سورة العنكبوت ٤۳‏ : 


۳٦ 


فأبى أكثرٌ الناس إلا كفوراً 4(). و ل لقد صَرّفنا في هذا القرآن للناس 
من کل مثل وکان الإنسان أكثرَ شىءٍ جْدّلا 04) . 

ويأمر النبي بي الناس بأن يعتبروا بأمثال القرآن الكريم » ويتعظوا 
بها » فقد أخرج البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : « إن 
القران ازل على فة رجه حلال وحرا ا ومتشابه › 


£ 


وأمثال, » فاعملوا بالحلال » واجتنبوا الحرام وا المخكم » وآمنوا 
بالمتشابه ¢ واعتبروا بالأمثال ¢( 1 

وَيَعُدها الإمام الشافعي ( ت ٤٠۲ه)‏ مما يجب على المجتهد 
أن يعرفه من علوم القران الكريم حيث قال في رسالته کک 
علم كتاب الله العلمْ بأن جميع كتاب الله إنما زل بلسان العرب 
وما افترض على الناس من طاعته ¢ والانتهاء ء إلى أمره ¢ ثم معرفة ة ما 
رتا مو ااال رل غل عه ل اب د 
وترك الغفلة عن الحظ ٠‏ والازدياد من نوافل الفضل »0 . 

وحَسَبٌ هذه الأمثال القرآنية فخامة وجلالة قدر أنه جاء مثلها فى 
لكب العا اق ادهف ا : ( محمد رسول الله 
کک س e‏ ا يبتغون 
مهم في التسوراة ومثلهّم في الإنجيل كزرع e‏ 


)١(‏ سورة الإإسراء ۸۹ وتصريف الأمثال والآيات : تردادها وتكرارها اا ٤‏ مأخوذ من 
تصريف الرياح » وهو صرفها من جهة إلى جهة > وجعلها جنوباً وشمالا وصبا ودبوراً . 

(۲) سورة الكهف ٠٥٤‏ . 

. ۳۸/٤ والاتقان‎ » ٤۸1/١ البرهان‎ )۳( 

. ۳۸/٤ والإتقان‎ › ٤۸٦/١ الطبعة الأولى ) وانظر : البرهان‎ ( ٠۸ رسالة الشافعي‎ )٤( 


۳¥ 


فاستغلظ فاستوی على سوقه يعحب الزر راع ليه ليغيظ بهم الكفار 4( . 


وف اا ا سور ن قديماً وحديثاً ثا حول عد الامغال 
E‏ 


وخه Ns‏ 
ا ا E‏ 
القياسية › ونحن نعرف أن هذا اللفظ قد يستعمل في التشبيه 
المفرد البسيط » كقوله تعالى : $ وحور عين # كأمشال اللؤلؤ 
E‏ کما يني لمعان e‏ 
تدخلوا DS‏ 

. ]۲١٤ [البقرة‎ 


- أن هناك أيات تعد من الأمثال القياسية » وإن لم يرد في فيها دذكر لفظ 


مثل » صراحة » كقوله تعالى : ل له دعوة الحقّ والذين يدعون 
من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ 
فاه وما هو ببالغه وما دعاءٌ الكافرين إلا فى ضلال # (الرعد ]٠١‏ . 
طبيعة المثل القياسي في القرآن الكريم : 
إذا درسنا الأمثال القياسية في القرآن الكريم وجدنا أنها تعتمد 
(۱) سورة الفتح ۲۹ . 
(۲) انظر : إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ٠٠١/١‏ . وما يليها » والأمثال في النشر العربي 
القديم لعبد المجيد عابدين ٠١١‏ . ومجلة المجمع العلمي العراقي (المجلد السابعم 


)٠۰‏ ص ۳- ۲۸ . وأمشال القرآن وأثرها فى الأدب العربى إلى القرن الشالث الهجري 
لنور الحق تنویر ۳٦۱۔۱۷۱‏ . 


۳۴۸ 


على النفوس البشرية الثابتة 4 وعلی. النواميس الكونية 6 والظواهر 
استمدت و 2 الحياة الا ¢ ومن الحياة الخيراة ¢« ومن 


ا ی 


النثات ¢ وعن چ ر الکون ¢ ومظاهر الطبيعة »> ومن ارات 
اھا 

ولا شك أن هذا مسلك من أبلغ مسالك التعبير اللغوي » اا 
اا اھا اا واا > إذ لا يتم المراد من التشبيه والتمشيل إلا إذا | 
E‏ » ومچرباً عنده ومسلماً به : 


فمن الحياة الإنسائية خد قوله تعالى : [ صرب الله مغلا عَبْداً 
مَملوکاً لا يدر على شيء ومن رزقناه هنا رزقاً حستاً فهو بُنفق منه سرا 
وجَهْراً () وقوله : ل وضرب الله مغلا رَجُلَيْن أحدُهما أبكمُ لا يقدر 
ی و کل ان ر ا ا ی ل وي 
هو ومن يمر a ESS E‏ 
الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة بأتبها رها رَغُّداً من كل مكان فكفرت 
بأنعم الله قأذاة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما کانوا يصنعون 04 . 
وقوله : [ ضرب الله ملا رجلا فیه شرکاء مُتشّاکسون ورجلا سلما 
لرجل هل يستويان مشلا الحمد لله بل أكشرهم لا يعلمون 04 . 
وقوله : [ ولا بعتب بعضكم بعضاً يجب أحدُكم أن يأكل لحم أخيه 


فا فکرهتموه 4( وقوله  :‏ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى 


. ۷١ سورة النحل‎ )١( 

(۲) سورة النحل ۷١‏ . 
(۳) سورة النحل ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر ۲۹ . 
(۵) سورة الحجرات ١۲‏ . 


۳۴4 


محصنة أو من وراء جُذُر بأسهّم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبُهم 
شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون # كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا 
وبال أمرهم ولهم عذاتب آليم # كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر 
فلما كفر قال إني بريء منك إنى أخاف الله رب العالمين # فكان 
عاقبتھما أنھما في النار خالدین فا وذلك جزاء الظالمين ٠(4‏ وقوله: 
8 أفمن يمْثِي يِبَأ على وجهه ادى أم من يمشي سَوِيَاً على صراط 
مستقیم 04 . 

pi TSR E 
يعقلون 4( وقوله : ل واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ‎ 
ST OY 
إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمشل الكلب إن تحمل عليه يَلْهَتُ أ‎ 
رة الث فلك مطل القو الذين كبوا ياتا اأص القصص لملهم‎ 
يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين‎  : یتفکرون 4( وقوله‎ 
تدعون من دون الله لن بُخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » وإن يسلبهم‎ 
الذبابٌ شيشا لا يستنقذوه مشه ضعُف الطالبٌ والمطلوب4( وقوله:‎ 
مثل الذين ایو من دون الله أولياء كمشل العنكبوت اتخذت بيتاً‎ 
وإ وهن ن البيوت ليت العنكيو ت لو کانوا 7€ وقولە : : ط مثل‎ 


أسفارا 4 . 


. ١۷-١۴ : سورة الحشر‎ )١( 


(۲) سورة الملك : ۲۲ . )٥(‏ سورة الحج : ۷۳ . 
(۳) سورة البقرة : ۱۷١‏ . (1) سورة العنكبوت : ٤١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف VT VO:‏ (۷) سورة الجمعة : ه 


E3 


N 

سيل الله كمثل حَبة أنبتت نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله 
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » ٠‏ وقول : # ومشل الذين 
ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله و وتثبيتا من أنفسهم كمشل جنة بربُوة 
أصابها وابل قآنت أكلها ضعقيْن فإن لم يُمِّها وال فطل » والله بما 
تعملون بصير # أيّود أحذكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري 
من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكَبَرٌ وله ذرية 
ضعفاء » فأصابها إعصارٌ فيه نار ر فاحترقت كذلك يبن الله لكم الآيات 
E as‏ : [ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرضصٍ ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا 


الخدت اأ ها وارّينث وظن أهلُها آنهم قادرون عليها أتاها 
أمرنا ليلا أو نهار فجعلناها حَصِيداً كأن لم تَْنَ بالأمس كذلك نفصل 
الآيات لقوم يَفَكَرُودٌ 4( وقوله : ألم تر كيف ضرب الله مشلا 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرْعَها في السماء # تؤټي الها کل 
جين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون # ومثل 
كلمة خبيشة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من 
فرار ٠74‏ وقوله  :‏ واضرب لهم مشلا رجليْن جعلنا لأحدهما جين 
من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ٭ كلتا الجنتين آتت 
أكلها ولم تظلم منه شيثا وفجُرنا خلالهما هرا . . . . 4 وقوله 
# واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الأرض» فأصبح هشيما تذرُوه الرياح » وکان الله على كل شيء 


r2 “س‎ 


. ۲١-۲٤ : سورة إبراهیم‎ )٤( . ۲١١ : سورة البقرة‎ )١( 
. ٤٤-۳۴۲ : الكکهف‎ ٥ . ۲٣٣-۳۹۵ : ةالبقرة‎ ۲ 

(۲) سوره ال )٩(‏ سور 

(۳) سورة يونس : ۲٤‏ . 


مقتدرا ٠(4‏ وقوله  :‏ محمد رسولٌ الله والذين معه أشدَاءُ على 
الكفار رُحماء بينهم تراهم ركعا سُجّدا يبتغون فضلً من الله ورضوانا 
سيماهم في وجوهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة › ومثلهم 
في الإنجیل کزرع أخرج شطئه فاَرَرّه فاستغلظ فاستوى على سُوقه » 
يعحب الزراع ليغيظ بهم الكفار 4 وقوله  :‏ اعلموا أنما الحياة 
الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل 
غیثِ أُعجب الکفارَ نباته ثم هيج فتراه مصفراً ثم یون حطاماً ٩‏ . 


ومن الظواهر الكونية والمظاهر الطبيعية أخذ قوله تعالى  :‏ أو 
كَصَيّب من السماء » فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في 
آذآنهم من الصواعق جدال الموت والله محيط بالكافرين # يكاد البرق 
يخطف أبصارّهم كلما أضاء لهم مَشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو 
شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير 04) 
وقوله : ظ يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمَنٌ والأدى كالذي 
ينفق ماله رئاءَ الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صَفوان 
عله تراب فأصابه وابل فترکه صلا لا يقدرون على شيء يما کسبوا 
والله لا يهدي القوم الكافرين 4 وقوله : # أنزل من السماء ماءً 
فسالت أودية بقدَرها فاحتمل السيل زبداً رابيا ومِمُّا يوقدون عليه في 
النار ابتغاء جلية أو متاع ربد مثله كذلك اضرب الله الحق والباطل » 
فأما الزبدٌ فيذهب جُفَاء وأما ما ينفع الناس فَيّمْكّث في الأرض كذلك 


)١(‏ سورة الكهف : ه 
(۲) سورة الفتح : ۲۹ . 
(۳) سورة الحديد : ۲ 
)٤(‏ سورة البقرة : ۱۹ » ۲١‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة : ٦٤‏ 


£ 


يضرب الله الأمثال ٠4‏ وقوله : ط مشل الذين كفروا بربهم أعمالهم 
کرماد اشتدّت به الریح في یوم عاصف لا يقدرون مما کسېوا على شيء 
ذلك هو الضلال البعيد Cf‏ وقوله : # والذين کفر وا أعمالهم کسړاب 
يقِيعَةٍ بُحسبه الظمآنٰ ماء حتی إذا جاءء لم يجده شيثاً ووجد الله ن 
فوفاه حسابه والله سریع الحساب + # أوكظلماتِ في بحر لَجّيّ يُغشاء 


وح من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا 
CI ORG‏ 


0 


خشية الله وتلك الأمثال تضر بها للناس لعلهم يتفكرون 4© . 


ومن المصنوعات أخحذ قوله تعالی الله تور السمارات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة 
كأنها كوكب دري يُوقد من شجرة مبساركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 


یکاد زیتھا يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من 
يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم 4 . 


بلاغة المثل القياسي في القران الكريم 


الأمثال القياسية في القران الكريم صور رفيعة من صور التمثيل 
الذي یکول وجه اله فيه منتزعا من عله أشياء ¢ والتمثيل بدوره صورهة 
من التشبيه » تقع منه في الذروة والذؤابة » وليس من المستطاع هنا أن 


. ١۷ : سورة الرعد‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم : 1۸ : 
(۳) سورة النور : ۳۹ ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الحشر : ۲١‏ 


(۵) سورة النور : ٠١‏ . 


E۳ 


نتتبع بلاغة التمثيل في كل مثل من أمثال القران الحكيم » ولكنا نكتفي 
بعرض نماذج منها . 

من ذلك قوله تعالى : لمل الذين حُملو! التوراة ثم لم 
يُخملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ٠(4‏ يقول عبد القاهر الجرجاني 
عن هذه الأآية الكريمة في معرض حديثه عن التمثيل : « وربا انزع 
SS‏ و 
GT‏ ا 
يجمع بينهما » وتحفظ صورتهما » ومثال ذلك قوله عز وجل : # مشل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا » 
الشبه منتزع من أحوال الحمار » وهو أنه يحمل الأسفار التي هي أوعية 
العلوم » ومستودع ثمر العقول »› کی ا و ی 
بمضمونها › ولا يفرق بينها وبين سائر الأحمال التي ليست من العلوم 
يثقل عليه » ویکد جنبیه » فهو كما ترى مقتضى أمور مجموعة » ونتيجة 
لأشياء ألفت وقرن بعضها إلى بعض . بيان ذلك أنه احتيج إلى أن 
يراعى من الحمار فعلٌ مخصوص » وهو الحمل » وأن يکون المحمول 
شيئاً مخصوصاً 1 وهو الأسفار التي فيها أمارات تدل على العلوم 1 وأن 
ات ولف هل الخار ما فيها لخى اتحصل الشه المتصرة 0 . 

ومنه قوله تعالى : ل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض 


)١(‏ سورة الجمعة : ه 
)( أسرار البلاغة AI ONT:‏ 


€٤ 


رُخرفها وارُينّت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلذ أو نهاراً 
فجعلناها حَصِيدا كأن لم تَعْنْ بالأمس ٠(4‏ فقد شَبّه الله سبحانه 
رتال فن هذه الات الكزية جال الد اف رة ها 
راا ها مد إا بخن اف الان اة را ا 
بعد ما التفٌ وتكاثف » ورين الأرض بخضرته وزوائه . والمشبه به فيها 
ناموس من نواميس الكون » إذ المطر ينزل من السماء على الأرض › 
فيحييها بالنبات الذي يتشابك » ويخالط بعضه بعضاً› > فتصبح به 
الأرض بهيجة جميلة > كالعروس التى أخذت ثيابها الفاخحرة من كل لون 
فاکتستها > ثم تزينت بغيرها من ألوان الزينة » حتى إذا ظن أهل هذه 
الأرض أنهم قادرون عليها > متمكنون من منفعتها » محصلون لثمرتها 
وغلاتها ضرب الله هذا النبات ببعض العاهات والآفات » فُجْعَّله 
کالزرع المحصود » واستأصله استصالاً حتی کأنه لم یکن من قبل () . 

وقد عَذّ عبد القاهر الجرجاني التمثيل الذي في الآية مَنَلا حقيقياً 
جديرا بان يسمى تمثيل إذ قال : « وعلى الجملة فينبغي أن تعلم أن 
المشل الحقيقي والتشبيه الذي هو الأولى بأن يسمى تمثيلاً لبْعده عن 
التشبيه الظاهر الصريح ما تجده لا يبحصل لك إلا من جملة من الكلام 
أو جملتين أو أكثر » حتى إن التشبيه كلما كان أوغل في كونه عقليا 
محضاً كانت الحاجة إلى الجملة أكثر » ألا ترى إلى نحو قوله عز 
وجل  :‏ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السّماء . . . 4 كيف 
a a e e E‏ فى هذه الآية عشر جمل إذا 
تصلت ٠وی‏ إن کان قدا دل غفا فن پش ن کارا جرا 


(۱) سورة يونس : ۲٤‏ . 
(۲) الکشاف ۲٦۷/۲‏ بتصرف يسير . 


واحدة » فإن ا ت تكون صورة الجمَل معنا حاصلة تشير 

ال ن ا 0 e‏ 
يمكن فصل بعضها عن بعض » وافراد شطر من شطر » حتى إنك لو 
حذفت منها جملة واحدة من أي موضع كان أل ذلك بالمغزى من 
الا 


ومن ذلك قوله تعالى : ظ أنزلّ من السماء ماءٌ فسالت أودية 
بقَدَرها فاحتمل اسيل ربدا رابيا ومِمًا يوقدون عليه في النار ابتغاءَ حلية 
ا زيدٌ مثله كذلك يضرب الله الحم والباطلّ فأما الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما يتضع الاس فيمكتٌ في الأرض كذلك يضرب الله 
٩4‏ ویفسره الزمخشري بقوله : « هذا مثل ضربه الله للحق 

هله والباطل وحزبه . . . فمل الحق وأهله بالماء الذي ينزله من 
» فتسیل به اوک الناس ۰ فيحيون به » وينه ينفعهم آنواع a‏ « 
وبالفلر الذي ينتفعون به في صوغ الحلي منه » واتخاد الأواني والآلات 
المختلفة ء ولو لم يكن إلا الحديد الذي فيه البأس الشديد لكفى به 
وأن ذلك ماكث في الأرض » بات بقاءٌ ظاهراً ء : ا يثبت الماءُ في مناقعه » 
وتبقی آثاره في العيون واليًار » والحبوب التي ا 
ا وكذلك الجواهر تبقى أزمنة متطاولة . . وشبه الباطل في 
سرعة اضمحلاله ووشك زواله وانسلاخه عن المنفعة بزبد ا الذي 
یرمی به » وبرَبّد الفلّز الذي يطفو فوقه إذا أذیب ٩0»‏ . 


وعلى هذا المنوال » من التشبيهات المركبة الرائعة » والتمثيلات 


. ۸۷ أسرار البلاغة‎ )١( 
. ١١ سورة الرعد : الآية‎ )۲( 
. ٨٤۷/۲ الكشاف‎ )۳( 


التي تحتل قمة البيان العربي » نسجت جميع الأمشال المفصلة في 
القرأن الكريم . 


# 3% % 


هذه هي أمثال القران الكريم بقسميها : الموجزة والمفصلة › 

ولکن ھ العلماء أضاف > إلى الجحين قفتا ار 

مژلل الذي لم ر 

القرآن باه بأنه مثل » د اللغة جريان الل ا وإنما عدوه ‏ 

مثلدً لاشتماله على معنى قريب الشبه بمثل عربي سائر » فهو مثل بمعناه 
لا بألفاظه ومن ثم سمي « مثلا کامناً» . ) 


ومثلوا له بقول القرب : « خير الأمور أوساطها ٠»‏ وقالوا : إنه 
يكمن في أربعة مواضع من كتاب الله تعالى > هي قوله : [ لا فارض 
ولا بكر عوان بين ذلك ٩<4‏ وقوله : ¥ ولا تَجْعْل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تَيْسُطها كل البسط 4 وقوله : # ولا هر بصلاتك ولا 
تخافت بھا وابتغ, بين ذلك سبلا 54) وقوله : # والذين إذا أنفقوا لم 


رفا ولم يقتر و! وکان بين ذلك قواماً 4„ 


كما مثلوا له بقول العرب في مشل آخر : «مَنْ جهل شيا 
عاداه » وقالوا : إنه موجود فى موضعين من الكتاب العزيز » هما قوله 


. ۷۷/۲ والمستقصى‎ » ۲٤۳/١ مجمع الأمثال‎ )١( 
. 1۸ : سورة البقرة‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراء : ۲۹ . 

. ١١١ : سورة الإسراء‎ )٤( 

. 1¥ : سورة الفرقان‎ )٥( 


تعالی  :‏ بل كبوا بما لم بُجيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله ٠(4‏ 
وقوله  :‏ وإِذٌ لم يدوا به فسيقولون هذا إفك قديم 4 . 

وكذلك مثلوا له بقول العرب : «لا تلد الحَيّةَ إلا الحَيةَ 0 
وقالوا : إنه موجود في قوله عز وجل : ولا يدوا إلا فُاجرا 
كفاراً  ٠‏ وقولهم : « كما تَدِينْ تدان » ( وقالوا : إِنه جو 
قوله تعالی  :‏ من يعمل سُوءا بجر به 4 ) . 

وقد أورد السيوطي من هذا النوع ثلاثة عشر مشلا نقلا عن 
الماوردي ) » وإن كان النص الذي أورده الماوردي. يشتمل على أمثال 
aS‏ 

وإذا ناقشنا هذا الرأي » وتدبرنا هذه العبارات القرانية الكريمة 
وجدنا أن بعضها أمثال موجزة سائرة » بألفاظها ومعانيها » وأن بعضها 
الآخر لا يمكن أن نعده مثالا لأن مجرد اشتماله على معان قريبة 
الشبه بمعاني بعض الأمثال لا يكفي لإطلاق لفظ « المثل » عليه لأن 
الان انورو تة وال اة ركن من ركان الل ور فن 
شروطه )٩(‏ , 


(۱) سورة يونس : ۳۹ . 

(۲) سورة الأحقاف : ١١‏ . 

ر۳ التمثيل والمحاضرة : ۲۷۷ . 

. ۲۷ : سورة نوح‎ )٤( 

(ه) مجمع الأمثال ٠١١/۲‏ . 

. ٠۳۳ : سورة النساء‎ )٦( 

. ٤۳ - ٤۱/٤ الإتقان‎ )۷( 

(۸) انظر : أمثال القرآن وأثرها في الأدب العربي إلى نهاية القرن الثالث الهجري لنور الحق 
تنویر ۱١۰ - ۱٥۷‏ . 

(4) انظر : الأمثال في النثر العربي القديم للدكتور عبد المجيد عابدين ٠١١‏ . 


1۸ 


جمع أمثال القران ودراستها 


اهتم العلماء والباحثون بجمع أمثال القران ودراستها» وبيان 
وجوه البلاغة فيها » ومقارنتها بالأمثال العربيةء وتجد في کتب ايتن 
والبلاغة الجم الخفير من أراء العلماء في هذه الأمثال . 


وقد أفرد بعض العلماء لها كتباً برمتها » وخصَص بعضهم لها 

فصولا في كتبهم » وتناولها بعض الباحثين المعاصرين بالدراسة . 
فمن الكتب التي أفردتها بالتأليف : 

١‏ أمثال الة أن غ الد مةن الخد القوار رى 
(ت ۲۹۸ھ )() . 

١‏ - أمشال القرآن لنفطويه » إبراهيم بن محمد بن عرفة 
الأزدي (ت ۳۲۳ ه ٩)‏ . 

۴ امقال القران ن المخ ةين أخمتد بن :الج الإاسكافى 
(ت ١۳۸۱ھ‏ )0 . 

امال :لقان لمحمد بن حسين السلمي النيسابوري 
( ت 0)٤٩‏ . 

٥ه‏ _ أمثال القران » لعل بن محمد الماوردي (ت “()٤٥١‏ . 


. ۱۸١ الفهرست‎ )۱( 

(۲) نفسه ۱۳۹ » ومعجم الأدباء ۲۷۲/۱ . 
(۳) الفهرست ٩۸‏ . 

. کشف الظنون ۱۹۸/۱ (استانبول)‎ )٤( 

. ۳۸/٤ کشف الظنون ۱۹۸/۱ › والاتقان‎ )٥( 


1۹ 


٦‏ أمثال القران » لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية ( ت ٤٥۷ه)()‏ . 

۷ الأمثال الكامنة في القران » للحسن بن الفضل 7 . 

۸ - الأمثال الكامنة في القران » للحسن بن عبد الرحمن بن إسحاق 
القضاعى ( . 

٩‏ - قراضة الإبريز في الأمثال المستخرجة من الكتاب العزيز » لبدر 
الدين حسن ابن الفرات() . 


ومن الكتب التي خصصت لها فصولا : 


١‏ الأمثال من الكتاب والسنة » لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم 
الترمذي ( ت نحو ۳۲۰ ه) 7 . 

۲ - رؤوس القوارير › لا الفرج ابن الجوزي ( ت ۹۳٥ه)‏ 0 

۳ كتاب الآداب » لجعفر بن شمس الخلافة (ت ۲۲٦ه)‏ ” . 


(ت ٥٤‏ ھ) 0 . 


)١(‏ كشف الظنون ۱١۸/١‏ (وتوجد منه نسخة خحطية بدار الكتب المصرية برقم ۳١‏ مجامع حليم 
وتقع في ٤٩‏ ص) . 

(۲) فهرست ابن خیر ۷۵ (بیروت )۱۹٦۳‏ والبرهان ٤۸٦1/۱‏ . 

(۳) فهرست ابن خیر ۷۵ . 

. ۱۳۲۳/۲ کشف الظنون‎ )٤( 

. )م۱۹۷١ تحقيق علي محمد البجاوي (نهضة مصر‎ )٥( 

. م۱۹۱٤ طبع بالقاهرة عام‎ )٦( 

(۷) طبع بالقاهرة عام ۱م . 

(۸) انظر : بديع القران لاٻن آبي الإصبع ۷ » ۸۸ (تحقيق حفني محمد شرف _ القاهرة 
۷^( . 


18۰ 


ه ‏ إعلام الموقعين » لابن ة قيم الجوزية ( ت ٤٥۷ه)()‏ . 

. 7) ه۷۹٤ البرهان في علوم القران » لبدر الدين الزركشي (ت‎ - ٦ 

- المستطرف من كل فن مستظرف » لشهاب الدين بن أحمد 
الأبشيهي ( ت ١٠۸ه)‏ . 
الإتقان في علوم القرآن ال الد الوطيى 


رت aA۱ھى‏ )0 . 
أشهر الأمثال > للشيخ طاهر الجزائري a‏ 1 
ومن الأبحاث الحديئة فيها : 
١‏ - رسالة فى أمثال القران .» لأحمد بن عبد الله الكوزكنانى النجفى 
( ت ۱۳۲۷ ھ )7 . 


أمثال القران » لعلى أصغر حكمت”) . 
۳ جواهر الأدب » لأحمد الهاشمی ( ت ۲١۱۳ه‏ )0 . 


٤‏ - المثل في القران الكريم » لمنير القاضي* 
ه ‏ الأمثال في النثر العربي القديم » للدكتور عبد المجيد عابدين'' . 


ا ,),٥‏ > ۱۳۸/۱ وما بعدها . 

(۲) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة عام ۱۹۵۷) ج ٤۸1/١‏ 
وما بعدها . 

(۳) طبع بالقاهرة عام ۳٥۱۹م‏ . 

. م)‎ ١۱۹١۷ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ( مكتبة المشهد الحسيني بالقاهرة عام‎ )٤( 

ج ۳۸/٤‏ وما بعدها . 

. طبع بالقاهرة عام ۱۹۱۹م‎ )٥( 

. ه١۳١۲٤ طبع في طهران طبعة حجر عام‎ )٦( 

(۷) بالفارسية » وطبع في طهران عام 0م . 

(۸) طبع بالقاهرة عام ۱۹7۱ . ج ۳۱۹-۲۲۸/۱ . 

(۹) مجلة المجمع العلمي العراقي (المجلد السابع عام 1۹٦٩‏ ص ۳ -۲۸) . 

. ۱٦١-۱۵۸ . ۱٤۳ ۱۳١ (مکتبة مصر) ص‎ ۱۹۰٩ طبع بالقاهرة عام‎ )۱١( 
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7 - أمثال القران وأثرها في الأدب العربي إلى القرن الشالث الهجري » 
لنور الحق تنوير (' 


أثر القران الكريم في استحداث أمثال عربية 


إذا كان القرآن الكريم قد اشتمل على عدد كير من الأمثال 
الموجزة والمفصلة فإنه كان ذا أثر بعيد في استحداث أمثال عربية » 
شاعت بغزارة في أحاديث ال وکتاباتهم وأشعارهم بعد ظهور 
۰ 


= عن م ي یعس 


وقد د لاحظنا ار ا و N‏ الأمال نادر جلا في کب الأمثال ‏ 
TT‏ 
دونت بعد ذلك » إذ لأ يوجد منها في كتَابِيْ « الدرة الفاخرة » لحمزة 
الأصبهاني ( ت نحو ١١۳ه)‏ » ور«جمهرة الأمثال » لأبي هلال 
العسکري ( ت نحو ۳۹۵ه) » إلا أحد عشر مشلا » بينما نستطيع أن 
نجمع منها حوالي مائتي مشل من كتب : « التمثيل والمحاضرة » » 
و« ثمار القلوب في المضاف والمنسوب » للشعالبي (ت ٤۲۹‏ ه) » 
و« مجمع الأمثال » للميداني ( ت ۵۱۸هھ) » و« مستقصى الأمثال » 
للزمخشري (ت ٥۳۸‏ ه) » و« ما يعول عليه في المضاف والمضاف 


إليه » للمحبي (ت ١١١١ه).‏ 


أما الأمثال التي ساقها حمزة الأصبهاني وأبو هلال العسكري فهي 
قولهم : 


. ) رسالة ماجستير من كلية دار العلوم - جامعة القاهرة عام ۲ (محفوظة بمكتبة الكلية‎ )١( 


1۲ 


2 ہ٤‎ 


» اتب من ات لهب 7 ¢« ls Jy‏ حَمُالة الخطبَ aT‏ 
a Jy‏ ناكثة ة غرّلها ¢ Jy‏ أقربٌ من حبْل الوريد 0« 
و« ادنی من حَبل الؤريد » و« اشرب من الهيم » و« أضیق 


E e E‏ و2 
من سم الخياط»"). و افرع من فؤاد م موسی 0 »> و( اوھی من 


. ۲۸٠/١ وجمهرة الأمثال‎ . ٩4۷/١ الدرة الفاحرة‎ )١( 
وأتب : من التباب » وهو الخسران » وهو مأخوذمن قوله تعالى في سورة المسد : تبت‎ 
. 4 ڌا بي لَهّب ونب‎ 
: ٠۷۳/١ الدرة الفاخرةً‎ )۲( 
وحمالة الحطب هي أم جميل » أخحت أبي سفيان بن حرب » وامرأة بي لهب » و‎ 
مأخوذ من قوله تعالى في سورة المسد اشا : إوامرأته حتالة الحطب * في جيدها حبل‎ 
. من مس‎ 
. ۱۷۳/١ الدرة الفاخحرة‎ )۳( 
: ويروى « من ناقضة غزلها» وهي أم ربطة بنت كعب بن سعد بن تيم بن مرة » ويقال‎ 
إنها كانت تأمر جواريها فيغزلن لها من الغداة إلى العشية » ثم تأمرهن فينقضنه . والمثل‎ 
مأاخوذ من قوله تعالى : ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً 4 (سورة النحل‎ 
. (1۲ 
. ٠٠١/۲ الدرة الفاخحرة‎ )٤( 
والوريدان : عرقان يكتنفان صفحتي العنق » وهومأخوذ من قوله تعالى : «[ونحن أقربُ‎ 
. )١١ إليه من حَبل الوريد » (سورة ق‎ 
. وهو رواية أخرى للمثل السابق‎ » ۲٠٠/١ (ه) الدرة الفاحرة‎ 
. ۲٣۱/۱ الدرة الفاحرة‎ )٩( 
والهيم : الإبل العطاش » وهو مأخوذ من قوله تعالى : « فَشَارِبُونَ شرب الهيم ¢ (سورة‎ 
. )٠١ الواقعة‎ 
. ۳/۲ جمهرة الأمثال‎ )۷( 
والخياط : الإبرة » وسمه : خرته وثقبه » وهو مأخوذ من قوله تعالى : تى بلج الجمل‎ 
. (° في سم الخَيّاط» (سورة الأعراف:‎ 
› الدرة الفاحرة ۳۲۷/۱ ويضرب فؤاد أم موسى عليه السلام مثا للقلب الفارغ من الهموم‎ )۸( 
. )٠١ وهو مأخوذ من قوله تعالى : « وأصبح فؤادٌ أمٌ موسى فارغاً 4 (سورة القصص‎ 


\or 


0 2 
بيت العنكبوت)() > و« اوهن من بيت العنكبوت ١»‏ و«تقيس 
الملائكة ا الحدّادين»“ 1 


وقد اخترت من كتاب «ثمار القلوب » للثعالبي بعض الأمثال 
الأخرى E‏ من القران الكريم » وهي : 


ك 
» ا نوح و« نار إبراهيم ») » و« وعد إسماعيل ٩»‏ » 
2 


ا 
E E‏ و« قمیيص يوسف )0 ) و ( سنسو 


. )٠١/١ الدرة الفاخرة‎ )١( 
وهو مأخوذ من قوله تعالى : وإ أوهنْ البيوت لبيْتُ العنكبوت لو كانوا يعلمون)4‎ 
. ))١ (سورة العنكبوت‎ 
. وهو رواية أخرى للمثل السابق‎ ٠١/۲ الدرة الفاخحرة‎ )۲( 
. وسبق تفسير المثل‎ » ۲٦۸/١ جمهرة الأمثال‎ )۳( 
. ۳۹ ثمار القلوب‎ )٤( 
» الذي ينجى » وقد تضرب مثلا للشيء الجامع‎ i E 
: لأن نوحا عليه السلام حمل فيها من كل زوجين اثنين » وهو مستوحى من قوله تعالى‎ 
. )٤١ [وقال ار كبوا فیها بسم الله مَجْرَاهًا ومرْسَاهًا » (سورة هود‎ 
.٥۷۲ ٤۳ تمار القلوب‎ )٥( 
: ويضرب بنار إبراهيم عليه السلام المثل في البرد والسلامة » وهو مأخوذ من قوله تعالى‎ 
. )٦١ قلنا يا نار كوني بَرداً وسلاماً على إبراهيم) (سورة ا الأنبياء‎ 
. ٤٥ ثمار القلوب‎ )1( 
ويضرب بوعد إسماعيل عليه السلام المثل في الصدق . لأن الله سبحانه أثنى عليه‎ 
بصدق الوعد فقال عز وجل : # واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان‎ 
. )٥٤ رسولاً بيا 4 (سورة مریم‎ 
. ۳۸١ ء٤٦ مار القلوب‎ )۷( 
ويضرب بذئب يوسف عليه السلام المثل لمن يرمى بذنب جناه غيره وهو بريء الساحة‎ 
منه» وهو مستوحی من قوله تعالی : ل قالوا يا أبانا إا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا‎ 
. )۱۷ فأكله الذئب (سورة يوسف‎ 
. ٤٦ مار القلوب‎ )۸( 
: ويضرب بقميص يوسف عليه السلام المثل في لطف الموقع » كما قال المتنبي‎ 
کا ل ا ا ا قميص يوسف في أجفان يسعقوب‎ 
. )٩۳ والمثل مستوحی من قوله تعای : ب[ اذْهَبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أي يأتِ بصيراً 4( يوسف‎ 
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يوسف ») » ور ا يوسف » ) » و«جن سلیمان »0) 
و« عصامومی ۲( ). و( صبر أيوب OE a‏ 


(۱) ٹمار القلوب ۹ . 
ویضرب بسني او اد ae‏ ری ن 


توول 24 (سورة يوسف A‏ 


وتضصرب E‏ یوسف مثلافي النساء عند شکایتهن وذم أخلاقهن وقد ت به النبي 


ية » حینما قال لبعض نسائه وهو یعاتبهن : «إنکن صواحبات يوسف» كما تمشل به أبو 


تمام في قولڵه 2 ِ 
فه عوادي يیوسف وصواحبة فعَرْمَاً فقدذما أدرك السو طالبة 
وهو مستوحی من قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز والنسوة اللاتي ذکرن 


معها في سورة يوسف . 
(۳۴) ثمار القلوب ۷ه . 
ويضرب المثل بجن سليمان عليه السلام ف فى البراعة » ذلك أن الله سبحانه وتعالی سخر 
لسليمسان الجن والشياطين . وجعلهم ترون عن رأيه » ويتصرفون عن أمره » ولذلك 
ا اا ی ا و 


ان جس as‏ الذين ولوا إبداعها EE‏ في معانيها 


ا : $ والشياطينْ كل بناءِ وَعُوَاصٍ (سورة ص ۳۷) . 


٠٠ ثمار القلوب‎ )٤( 
ويضرب بعصا موسى عليه السلام المثل في الحق يدمغ الباطل » وقد تمثل بها أبو نواس‎ 

في فول 
عون فیک فإن عصاموسى بكف خصيب 


فإن َك باقي إفكٍ فرعو فيكم 
والمشل مستوحی من قوله تعالى  :‏ فالقٰ موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يٌأفكون 4 
(سورة الشعراء (4٥‏ 


. ٠١ ثمار القلوب‎ )٥( 
وقصة سیدنا أيوب عليه السلام في الصبر مشهورة متعالمة ¢ والمٹل بها سائر » وهر‎ 


مستوحى من قوله تعالى : [إنا وجدناه صابراً نعم العبدٌ إنه أوَابٌ (سورة ص ٤٤‏ ) 
(1) مار القلوب ٠١‏ . 
ويضرب بطب عيسى عليه السلام المثل » لأنه كان يبرىء الأكمه والأبرص › وب 
الموتى بإذن الله » ومن آمثال العرب « فلان يتطبب على عيسى بن مريم» . 


19° 


ر ر ~0 2 £ 
و« حمارعزیر)). و«نخلة مريم . و« کلب اأصحاب 
TT e‏ 
الكهف ٠»‏ > و « نوم أصحاب الکهف »0 » وکنورٌ قارون »< . 


ی ا ا ف و 
فآجرك اإلَهُ على عليل ٠‏ بعت إلى المسيح به طبيبا 
والمثل مستوحی من قوله تعالی  :‏ وأبُریء الأكمه والأبرَّص واخيي الموّى بإذن الله » 
(سورة آل عمران )٤٩‏ . 
(۱) تمار القلوب » ۵۹ ۳٣۵‏ . 
ويضرب بحمار عزير المثل في المنكوب الذي ينتعش من نكبته > لن الله سبحانه:وتعالى 
أحياه بعد مائة عام من موته » والمثل مستوحی من قوله تعالى : إوانْظر إلى جمَارك 
ولنجعلَّك آبة للناس وانظر إلى العظام كيف برها ثم تَكّسوها لحماً 4 (سورة البقرة 
۹( . 
(۲) تمار القلوب ۳٦‏ . 
ويضرب بنخلة مريم عليها السلام المشل في البركة » فيقال : « أعظمٌُ بركةٌ من نخلة 
مريم» وهو مأخوذ من قوله تعالى : وهُرّي إليك بجع النخلة نسَاقط عليك رُطَباً جا 4 
(سورة مریم )۲١‏ . 
(۳) ثمار القلوب ۳۹۲ . 
ويضرب بكلب أصحاب الكهف المثل لمن يلازم ولا يفارق » وقد ضربه دعبل مثلاً في 
هجاء المعتصم لما كان ثامنّ بني العباس من الخلفاء فقال : 
ملوك بني المباس في الكتب سبعة ولم تأتنافي ثامن لهم كشب 
كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة ‏ كرام إذا عدوا تا کت 
والمثال مستوحى من قوله تعالى : إوكلبُهُم باسط ذراعَيّْه بالوصيد4 (سورة الكهف .)٠۸‏ 
)٤(‏ تمار القلوب ۸۳ . 
ويضرب بنوم أصحاب الكهف المثل في النوم الكثير » لأن الله سبحانه وتعالى يقول 
فيهم : [فضر بنا على آذانهم في الكهف سِنينْ عَدَداً 4 (سورة الكهف ١١‏ . 
)٥(‏ ثمار القلوب ۸۲ . 
ويضرب بكنوز قارون المثل فيما EE‏ ا نفا س الأموال > وهو مستوحی من 
قوله تعالی : [وآتيناه من الكتوز ما إن مفاتحه توء بالعصبَّة ت اولي القوة# (سورة القصص 


. (٦ 


1٥٩ 


)1( 
أمثال الرسول صلى الله عليه وسلم 


تهیأت لرسول الله ية كل أسباب الفصاحة والبلاغة » فقد نشا 
وتقلّب في أفصح القبائل » وأخلصها منطقاً » وأعذبها بياناً > فكان 
مولده في بني هاشم » وأخواله من بني رَهُرة » ورَضاعه في بني سعد بن 
بكر » ومنشؤه في قريش » ومتزوجه في بني أسد » ومهاجرته إلى بني 
عمرو» وهم الأوس والخزرج من الأنصار . لم يخرح عن هؤلاء في 
النشأة واللغة » ولقد كان في قريش وبني سعد وحدهم ما يقوم بالعرب 
جملة » ولذا قال يي : « أنا أفصح العرب بيد أني من قريش » ونشأت 
في بني سعد بن بکر»(“ . 


ولا غرو فقد علمه الله تعالى بنفسه » وصنعه على عینه » حيیث 
يقول له : لإوأنزل الله عليك الكتابً والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم 
وکان فضل الله عليك عظیماً ۰4 ویروی أن أبا بکر رضي الله عنه قال 
له مرة : لقد طفت في العرب » وسمعت فصحاءهم » فما سمعت 
أفصح منك فمن أذبك؟ أي عمك قال: «أذبني ربي فأحسن 


تأدیبی . 


(۱) من کتاب « تاریخ اداب العرب» للرافعي ۳۰۰/۲ » ۳١۱‏ . 
(۲) سورة النساء : ۱١۳‏ . 


وقد تناول العلماء والكتاب » قديماً وحديثاً » وصف البلاغة 
النبوية » فقال الجاحظ عن كلامه كل : « وهو الكلام الذي قل عدد 
حروفه » وكثرت معانيه » وجل عن الصنعة » وره عن التكلف › وکان 
كما قال الله تبارك وتعالى : قل يا محمد : وما أنا من المتكلفين) 
فكيف وقد عاب التشديق » وجانب أصحاب التقعير » واستعمل 
المبسوط في موضع البسط » والمقصور في موضع القصر »› وهَجّر 
الغريب الوَحْشِي » ورَغْبَ عن الهجين CT‏ 
میراٿث حكمة » ولم يتكلم الا بكلام قد حف بالعصمة » شد 
بالتأیید » وسر بالتوفيق » وهذا الكلام الذي ألقى الله عليه e‏ 
وغشاه الول > وجَمَع له بين المهابة والحلاوة » وبين حسن الإفهام 
وقلة عدد الكلام > ومع استغنائه عن إعادته » وقلة حاجة السامع ال 
معاودته» لم سقط له کلمة » ولا رلت به قدم » ولا بارت له ْج 
ولم يقم له خصم » ولا أفحمه خطيب » بل بيذ الحْطّب الطوال بالكلام 
القصير » ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم » ولا يحتح 
إلا بالصدق › Oo‏ 
يستعمل المواربة » ولا يهمز ولا يلمز » ولا يسطىء ولا يعجل › و 
سهب ولا يَحْصّر» ثم لم يسمع الناس e‏ 
أصدق لفظا » ولا أعدل وزناً » ولا أجمل مذهباً » ولا أكرم مطلبا » ولا 
أحسن موقعا » ولا أسهل مخرجاأ » ولا أفصح عن معناه » ولا أبن في 
فحواه من کلامه صلى الله عليه وسلم . 

وقال الزمخشري عن بيانه ب : « ثم إن هذا البيان العربي كأن 
الله عزت قدرته محضةء وألقى رَبدّته على لسان محمد صلى الله عليه 


. ٠١/١ : البيان والتبيين‎ )١( 


eA 


وعلى آله أفضل صلاة وأوفرَ سلام » فما من خطيب يقاومه إلا نكص 
متفكك الرخل » وما من مصقع يناهزه إلا رجع فارغ اسل » وما قرن 
بمنطقة منطق إلا كان كالبردّون مع الحصان المطهم > ولا وقع من 
كلامه شيء في كلام الناس إلا أشبه الوضح في نَقبة الأدهم»(٠‏ . 
وأما مصطفى صادق الرافعي فقد أذ شبع القول في « البلاغة 

النبوية » في کتابه « تاریخ ادات E‏ مما قاله فیها قوله : 
« محكمة الفصول حتى ليس فيها عروة مفصولة » محذوفة الفضول 
حتى ليس فيها كلمة مفصولة » وكأنما هي في اختصارها وإفادتها بض 
قلم يتكلم » وإنما هي في سموها وإجادتها مَظهر من خواطره صلى الله 
عليه وسلم»( . 

وتنقسم أمشال الرسول ية قسمين: أمثال موجزة» وأمثال 
مفصلة . أما الأمثال الموجزة قهي تلك الكلمات الجامعة التي قالها كلا 
في أمر من مور الدين أو الدنيا > فسارت عنه وف ES‏ 
فأصبحت مثالا . وهذه الكلمات أو الأحاديث كثيرة وغزيرة » فقد روي 
أن عبد الله بن عمروبن العاص قال : « حفظت عن النبي بل ألف 
مثل )() . ١‏ 


وقد فاق الرسول لا 6 في هذا النوع من الأمثال > كل العرب »› 
وأتى منه بما تنقطع دونه أنفاسهم » وتكبو فصاحتهم وبيانهم » ومنه 
لفاظ اقتضبها ب » ولم تسمع من العرب قبله » كقوله E‏ 


. مقدمة (الفاتق ) للزمخشري‎ )١( 

(۲) طبع بالقاهرة (الطبعة الثالثة ) عام ۱۹١۳‏ والفصل في الجزء الثاني منه . 
(۳) تاریخ اداب العرب ۲۹٤/۲‏ . 

. ٩/١ أمثال الحديث للرامهرمزي » ورقة ٣أ » وحياة الحيوان للدميري‎ )٤( 


1٥۹ 


_أنفه» فإنه ری طن لی ارآ طالب رضي الله عنه أنه قال : «ما 
ا ا 
وسمعته ۾ يقول : : « مات e‏ ( 2 عن عربي قط»('٠‏ وقوله 

کر اا اه سن اول ر ا 
ومجتمع النار والوقود» فمهما كانت صفة الحرب فإن هذه الكلمة بكل 
ما يقال في صفتها » وكأنما هي نار مشبوبة من البلاغة » تأكل الكلام 
أكل » وكأنما هي تمثل لك دماءً نارية › أو نارا دَموية» . 


وقوله في حديث الفتنة : « نة على خن » وفي تفسيره ٥ه‏ يقول 
الرافعي أيضا : «والهدنة : : الصلح والموادعة» والدخنة N‏ 
الدخان في حال طبخه فأفسد طعمه» وهذه العبارة لايغْدلّها كلام في 
معناها > فإن فيها لوناً من المصوو ر الي اي لو ارت له الل كلها با 
وَفُت سهە» وذلك أن الصلح إنہا يکون موادعة وليناً EY‏ ع 
¢ وكا عن الأذى « وهذه کلها من عواطف القلوب الرحيمة « 
فإذا د بني الصلح على فساد » وكان لعلة من العلل › لدل على 
ا کا ات الدحن 
ذلك ا he‏ 
عليهالقلوبُ الواغرة » ونم لون آخحر في صفة هذا المعنى » وهو اللون 
المظلم الذي تنصبغ به النية ( السوداء ) » وقد أظهرته في تصوير الكلام 
لفظة (الدّخن ) ثم معنى ثالث : وهو النكتة التي من أجلها اختيرت 


. ۴۳٣ » ۳۳۲/۲ تاریخ اداب العرب‎ )١( 
. ۳٤۸/۲ نفسه‎ )۲( 


هذه اللفظة بعينها ‏ وكانت سِرٌ البيان في العبارة كلها » وبها فضلت كل 
عبارة تكون في هذا المعنى » وذلك أن الصلح لا يكون إلا أن تطفاً 
الحرب » فهذه حرب قد طفئت نارها بما سوف يكون فيها نارا أخرى » 
كما يُلقى الحطب الرطب على النار تخبو به قليلا» ثم يستوقد فيستعر 
فإذا هي نار تلظى » وما كان فوقه الدخان فإن النار ولا جَرّم من تحته » 
وهذا کله تصویر لدقائق ق المعنی کما تری » حتی لیس را الهدنة » التي 
تلك صفتها » معنى من المعاني يمكن أن يتصور ذ فى العقل إلا وجدت 
اللون البياني يصوره في تلك اللفظة › لفظة (الذخ . 


ومن هذه الأمثال قوله لا : « إن من ايان لسحرأً» ء « إن 
لبت لا أرضاً قطع ‏ ولا ظهراً أبقى» » « اكم و وخضراءَ الدمر لمن 
د إن مما ينبت الريب ع ها تل حط اول حبك الشىء عن 
ویصم» » 1 الناس كإبل مائة لا تجدٌ فيها راحلة» » a‏ 
القتك »» لا یلاغ المؤمن من جخر_مرتين » » « لا ينطح فيها 

ر 

عنزان») «رفقا أ بالقوارير» » «عَلَنْ سوك حيث براه اھا 
EL VEN‏ ن > « الحياء لا يأتي إلا 


بخير» ٠‏ « إذا لم تتح E‏ 


اثنين وهو غضبان » » « اتقنوا الله في الضعيفين» > دلا يوردن مجرب 
على مُصِح » » «لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لای الا 
« رحم الله عبداً قال حيرا فغنم أو سكت فسلم» e‏ الا 
ان ي > « التائب من الذنب كمن لا ذنب له »» 
اا ر العرض » ولكن الغنى غنى النفس» » وال 
العليا خير من اليد السفلى» » « الناس كلهم سواء كأسنان المشط» › 


(۱) تاریخ اداب العرب ۳٤۹ ۰ ۳٤۸/۲‏ . 


1۹1 


« نعمتان E‏ الناس : الصحة والفراغ» 

وأما الأمثال المفصلة في كلامه بل فهي تلك التي جاءت على 
نسق الأمثال ذ في القرآن الكريم > والتي ساقها الله تعالى للوعد أو 
الوعيد ء ول ااا ا ا 
وتذكيرا للناس . وقد جاءت هذه الأمثال فى صور رائعة من صور 
التمثيل والتشبيه المركب » تنبىء عن عظمة البلاغة النبوية . 


ومن هذه الأمثال المثل الذي ضربه الرسول 5 ا ار 
E E‏ مثلا صراطاً مستقيماً » وعلى جنبتي الصراط سور 
فيه أبواب مفتحة »> وعلى تلك الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط 
داع برل اها الان اذغلرا الصر اط ولا عوجر ۾ وهن قوق 
الصراط داع ينادي » فمن آراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : 
e‏ فاك إن ته لحه فالضراط الإسلام الور 
O A‏ محارم الله » والداعي القرآن » والداعي 
من فوق واعظ الله» . 

وقوله : « إنما ملي ومنل الأنبياء قبلي مثل رجل بنى بيتأً» 
فأحسنه وأجمله إلا موضع آبنة » فجعل الناس يطيفون به ويقولون : ما 
رأينا أحسنَ من هذا لولا موضع هذه اللبنة » أل فكنتُ أنا تلك اللبنة» . 


وقوله فيما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : حرج النبي يلا 

ذات یوم فنادی ثلاث مرات : « أيها الناس » إنما ملي وَمَنّلكم مثل قوم 
۶ رر . 

خافوا عدوا أن يأتيهم فبعثوا رجلا يتربا لهم» فبينما هو كذلك إذ أبصر 

العدو » فأقبل لينذر قومه » فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه › 


. انظر : أمثال الحديث : للرامهرمزي › ورقة ۲ ب‎ )١( 


11۲ 


٤ 3‏ ٍ2 چ و 
فاهوی بثوبه ان آيها الناس اتیتم » ثلاث مرات» . 

وقرله : «مشل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمشل غيثٍ 
أصاب ا ا لك اما ¢ فانعت ت الكاة وال 
الكشر ن وکانت منهنا أجاذت» آمسکت الماء فنفع الله بها الناس › 
قروا وفوا وزرعرا صان مها طافة خر نا هن شان 2 ا 
EEA E‏ فذلك مل من فَقه فی دین الله » ونفعه ما 
بعثني الله به » فعلم وعلم » ومثل من لم يُرفع بذلك رأساء ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلت به» . 

ج ا ٤ : ٠‏ ت 

وقوله : « مثل المؤمن الذي يقرأ القران مثل الاترجة » طعمها 
طيب » وريحها طيب » ومثل المؤمن الذي لا يقرا ا 
ا يقرا القران مشل 
الريحانة » ريحها طيب » وطعمها مر » ومشل الفاجر الذي لا يقرأ 
الق كل الحطلة حف طعا حت رجه 1 

وقوله « مثل المؤمن كالخامة من الزرع 6 تفيئها الريح مرة هنا » 
ومرة هنا » ومشل الكافر كالأرزة » لا تزال حتى يكون انجعافها مرة 
واحدة» . 

وق رل الاي كغ الاه الارن الي كرا 
هذه مرة وإلى هذه مرة › لا تدري آيهما بع » : 

وقوله : « إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً ء فهو يذب 
عنها أن يقع فيها الجراد والفراش » وإني آخدٌ بحُجُّزكم أن تقعوا 
النار» . 


وقوله فیما يرویه علقمة عن عبد الله قال : دحلت على رسول الله 


1۴ 


ية وهو على حصير قد أثر الشريط في جُنبه » فقلت : لو نمت يا رسول الله 
على ما هو اين من هذا . فقال : « مالي وللدنيا » إنمامثلي ومثل 
الدنيا كراكب مَرٌ بأرض فلاو > فرأى شجرة فاستظل تحتها ثم راح 
وترکها» 


لاقت آمغال الرسول ية ما تستحق من عناية كريمة » إذ أقبل 
عليها العلماء بالتفسير والشرح » وبيان مضاربها ووجوه البلاعة فيها » 
وتفوقها على أمثال العرب والعجم جا > ونری في کا 
وشروحها » وفي كتب البلاغة والأمثال والأدب ندا فة من اال 
ا 

ثم أخحذت هذه العناية تشتد وتتزايد على أيدي جماعة من العلماء 
والأدباء » أفردوا لها كتباً بذواتها » أو خصَصوا فصولا من كتبهم لها . 

ف افا اا ب اتو حه الخو بر هد الح ي 
خلاد الرامهرمزي ( ت في حدود ١٠۳ه)‏ واسم هذا الكتاب « أمثال 
الحديث ٠»‏ وقد ساق فيه المؤلف طائفة كبيرة من الأمثال المفصلة 
وحدها » مسندة إلى رواتها » ثم فسرها تفسيراً مُشْبّعاً » تناول فيه شرح 
غريبها » مستدلا عليه بالأشعار والنصوص الأخحرى » ويقول الرامهرمزي 
في المقدمة : « هذا ذكر الأمثال المروية عن النبي يي »> وهي على 
خلاف ما رويناه من كلامه المشاكل للأمثال المذكورة عن متقدمي 
العرب » فإن تلك تقع مواقع الإفهام باللفظ الموجز المجمل » وهذه 


1۸1 منه مصورة بمعهد المخطوطات _ جامعة الدول العربية - عن نسخة مكتبة ( فيض الله ) برقم‎ )١( 


€٤ 


بیان وشرح وتميل » يوافق شال التنزيل التي وعد الله عز وجل بها 
وأوعد » وأحلْ ورم > ورَجُی وخوف » وفرع بها المشركين > وجعلها 
موعظة وتذكيرا » ودل على قدرته مشاهدة واا « وعاجاا واج » ولله 
المثل الأعلى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» . 

ويشعر قول الرامهرمزي : « وهو على خلاف ما رویناه من کلامه 
المُشاكل للأمثال المذكورة عن متقدمي العرب » ء أنه أف كتاباً آخر 


في أمثال الرسول ب الموجزة » ولكني لم أعثر على هذا الكتاب ! 


ویذکر بروکلمان أن عبد الله بن محمد بن جعفر (ت ۹۹٦۳ه)‏ رار 


أف كتاباً في أمثال الرسول ڳلا( . 

ثم جاء بعدهما أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري 
( ۳۸۲ھ ) فألف کتاباً کبیرا في آمثال ية ۳ » يشتمل على ألف 
و 

وقد نوه الميداني في مقدمة « مجمع الأمثال » بهذا الكتاب 
فقال : « وأما e‏ اللبوي سن هدا الفن فقد صنف العسكري فيه کتاباً 
برأسه » ولم بال هدا في تمهید قواعده وساسه » کما ذکره زکي الدين 
ابن أبي الأصبع بين مراجعه التي رجع إليها في تأليف كتابه » « بديع 
القرآن » وسماه « الأمثال والحكم من كلام سيد الأمم»( . 

وألف الشريف الرضي » أبو الحسين محمد بن أبي أحمد 
( ت ٤٨٦‏ هھ) کتاب (« المجازات e‏ > وهو كما قال عنه في 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي ۳٤۷/١‏ . 1,177 واممسگ 

(۲) حياة الحيوان للدميري ٩/١‏ . 

(۳) بديع القرآن ٦‏ (تحقيق حفني محمد شرف - القاهرة ۹۵۷٠م)‏ . 
)٤(‏ طبع بمطبعة الآداب ببغداد عام ۲۸١۳١ه‏ » ثم أعيد طبعه بالقاهرة . 


16 


المقدمة ٠‏ «كات يتيل على مجازات الأثار النراردة عن رسرل اللة 
صلى الله عليه وآله » أو كان فيها كثير من الاستعارات البديعة » ولمع 
البيان الغريبة » وأسرار اللغة اللطيفة » وموضوعه » كما يومىء إليه 
اسمه. الأحاديث الشريفة التي تشتمل على صور رائعة من صور البيانء 
ولا سيما الاستعارات» ومن هذه الأحاديث كثير من الأمثال الموجزة. 


aT e 


والأمثال و فيه لتا ومائتي كلمة من آمثال الله 3 
وحکمه » وقال في مقدمته : « وقد جمعت في کتابي هذا مما سمعته 
من حديث رسول الله َة » وفيه ألف كلمة من الحكمة » فى الوصايا 
اوا ع و ان ف و ا اا ت 2 
التعسف معانيها » وبانت بالتأييد عن فصاحة الفصحاء » وتميزت بهدى 
النبوة عن بلاغة البلغاء » وجعلتها مَسرودة يتلو بعضها بعضاً ممحذوفة 
الأسانيد » مبوبة أبواباً > على حسب تقارب الألفاظ » ليقرب تناولها» 
ويسهل حفظهاء ثم زدت فيه مائتي كلمة» فصار ألف كلمة ومائتي 
كلمة » وختمت الكتاب بأدعية مروية عنه يله ) . 


والكتاب مقسّم خمسة عشر باب حسب أواثل الأحاديث » سردت 
فيها الأحاديث سردا مجرداً من الأسانيد والشروح » ومن ثم هب كثير 
من العلماء لشرحه أو اخحتصاره » أو تخريج أحادیثه) » کما رتبه ترتیبا 
ادرا دقيقاً زين العابدين عبد السرؤوف المناري (ت ١۳١٠١ه)‏ 


(1) طبع في القاهرة عام ١۱۹۷م‏ بشرح أبو الوفا المراغي باسم «اللباب في شرح الشهاب» . 
(۲) انظر/ مقدمة «اللباب» . ے 


11٩ 


فی کتاب سماه « إسعاف الطلاب بترتيب الشهاب»() 


أما الكتب التي ذكرت بعض أمثال الرسول ب » وتحدثت عنها 
في فصول خاصة > فمنها كتاب « البيان والتبيين ‏ ل للجاحظ : 
( ت ١۲۵هھ)‏ وکتاب J:‏ الأمثال من الكتاب والسنة 0 الأبي عبد الله 


محمد بن علي الحكيم الترمذي ( ت نحو ۳۲۰ھ ) وکتاب 
« المجتنى »() لابن دريد » محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 
( ت ١۳۲ه)‏ » وهو يشتمل على أقوال الرسول ئل وخلفائه إلى 
الحسن بن علي » وأقوال الحكماء والفلاسفة . وكتاب « الأمثال 
السائرة التي رويت عن النبي ييه وعن غيره»(“ لا بي عروبة الحسين بن 
محمد بن مودود الحرانى ني . وكتاب « التمثيل والمحاضرة ( للثعالبي » 
أ A E‏ 


وقد أحسن الثعالبي في تقسيم أمشال النبي بيا عدة أقسام هي : 
« ألفاظ له عليه الصلاة والسلام لم يسبقه العرب إليها » وما أجراه في 
عرض کكلامه غير قاصد به ضربَ مشل أو إرسال فقرة فتمشل الناس به» 
وتشبیهاته وتمثیلاته » وحسن استعاراته » وحسن الطباق فی کلامه » وحسن 
التجنيس في كلامه » وأقواله في ذكر الأموال a‏ 
مختلفة » . ۰ 


. نشر ذيلا لکتاب «اللباب»‎ )١( 

(۲) ج ۲ ص ۳۹-۱۵ . 

(۳) حققه على محمد البجاوي _ القاهرة ٠ ۱۹۷٩‏ 

. (المترجم)‎ ۱۸٤/۲ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان‎ . ٠١١/١ كشف الظنون‎ )٤( 
. ۳٤۷/۲ والذريعة‎ » ۱۷١ فهرسة ابن حير‎ )٥( 

. ۲۸-۲۲ طبع بالقاهرة » عام ۱٦۱۹م بتحقیق عبد الفتاح محمد الحلو» ص‎ )٦( 


IY 


وكتاب «درر الأمثال» لابن أبي الأصبع المصري ( هھ )0 
وأمشال الرسول فيه مرتبة على اروف > ومجموعة من كتب السنة 
ال : صحيح البخاري » وصحيح مسلم » والموطآ » وسنن 
الترمذي » وسنن النسائي » وسنن ابي داود . 

ثم عقد مصطفى صادق الرافعي (۱۹۳۷م ) للبلاغة النبوية فصلا 
افا في کتابه « تاریخ اداب العرب»)١)‏ تناولها فيه تناول الأديب 
الشكن » مثا بطائفة من أمثاله ي . 


() ذکره في « بدیع القران » له › بتحقیق حفني محمد شرف » ص ۸۷ › ۸۸ . 
(۲) الفصل الثاني من الجزء الثاني 


۱1۸ 


(N 
أمثال الصحابة والتابعين‎ 


O O aT 


ا وشاع بين المسلمين » وتمثلوا به في أمور الدين والدنيا » 
فدخل حظيرة الأمثال » ودونه فيما دؤنوا من أمثال العرب 
القديمة . 


وهذه الأمثال قليلة جداً إذا قيست بالأمثال الجاهلية » ويمكننا أن 
نفسر ذلك باكتفائهم بكتاب الله تعالى » وأحاديث الرسول ب > وفيهما 
من الأمثال 2 والمواعظ ما به صلاح ا ا 
يُغنيهم عن أن يُنشئوا أمثالا جديدة إلا في بعض الأحوال والمناسبات 
النادرة . 

فمن الأمثال التي ت تنسب إلى ا بي بکر الصديق قوله : « لا طامَة إل 


er O 


وفوقها امه 000 وم صنائع اون تي مصارع السوء ١)‏ » 
و« ليست مع العزاء مصيبة »“ . 


ومن الأمشال التى تنسب إلى عمر بن الخطاب قرله : « شوى 


. واللسان (طمم ) ويروى «ما من طامة إلا وفوقها طامة»‎ ٤١١/۲ جمهرة الأمثال‎ )١( 
. ۲۸ : التمثيل والمحاضرة‎ )۲( 
. ۲۸ : المصدر السابق‎ )۳( 


۹ 


هگ 


أخوك حتی 3 أنضج ر » و الت حنث أو اة ¢« 
و« النساء ء لحم على وَصم ۲ » و« لا يكن حبك كَلَفاً » ولا بغضك 
لما 5)» و( ولا ا قارّها . 


ومن الأمشال التي تنسب إلى علي بن أي طالب قوله : «رأى 
الشيخ خير من مَسَهّد الغلام ٠‏ » وه لا أكون مثلَ الضبع تسمع اللَذم 
حتی خرچ فاد »)» و« من فاز بفلان فقد فاز الهم 
الأخيّب 0٠‏ و« أحببُ حبيبك هوناً ما عسى أن رن قك ها 
ما ))» ور الاس من حرف الذل في ذل »('۱). 


ومن الأمشال التي تنسب إلى ابن عباس قوله : « إذا جاء القدّر 
عشي البصر )»'')» ور اسمح يمح لك »'» و«الهوى إلّه 
معبود ٩'0)‏ . 


ر۵ آمثال بي عبيد ومجمع الأمثال ۳٠۰ / ١‏ » والمستقصی ٠١١/۲‏ . 

(۲) أمثال أبي عبید ۸٩‏ ومجمع الأمثال ٤۲۱/۲‏ » والمستقصی ٠٠١۷/١‏ . 

(۳) آمثال بي عبید ١ ٩‏ . وجمهرة ة الأمثال ١ ١/۲‏ واللسان (وضم ) . 

. ۲۱۸/۲ آمثال أبي عبید ۱۷۸ » ومجمع الأمثال‎ )٤( 

(ه) آمشال ف عبید ۲۲۷ » ۲۸٤‏ » وجمهرة الأمثال ۳۴٤/۲‏ » ومجمع الأمغال ۳۹۹/۲ » 
والمستقصى ۳۸۱/۲ » واللسان (قرر) . 

() أمثال أبي عبيد ۱٠۸‏ » ومجمع الأمثال ۲۹4۲/١‏ » والمستقصى ٩۱/۲‏ . 

(۷) أمثال بي عبید ٠۲١‏ » وجمهرة الأمثال ٤٠ ٤/۲‏ » ومجمع الأمثال ۲٤۲۲/۲‏ . 

(۸) آمثال ا عبید ۱۸۲ » ومجمع الأمثال ۳۰۸/۲ » والمستقصی ۳٥۸/۲‏ . 

(4) جمهرة الأمثال ۱1 » ومجمع الأمثال ۲٠۹/۱‏ » واللسان (هون) . 

٠١ التمثيل والمحاضرة‎ )٠١( 

(۱۱) آمٹال ایی عبید ۳۲١‏ . وجمهرة الأمثال ۱۱۸/١‏ . 

(۲) آمشال أي عبيد ۲۸٤‏ » وجمهرة الأمشال ۱0۹/۱ ومجمع الأمخال ۲۳۸/۱ 
والمستقصى ۱۷۲/١‏ » واللسان (سمح) . 

. ١ التمثيل والمحاضرة‎ )١١( 


1V: 


رت ۶ 
وینسب ا : هو إمَعة » (© 


الأمور على اذلالها ¢( ¢ Jy‏ أحق شيءِ سجن لسان ۳ 
و « النساء خا الشيطان » ( 


ويت ا معاوية قوله في اللساء : « غلبن الكرام ¢ ويغلبهنْ 
اشام » © » وقوله : ولا جد إلا ما أفعص عنك ما نره 7ء 
و« حرك لها حوارها تحن » 0% واافتا واخ الم : 


وينسب إلى عمرو بن العاص قوله: (« إذا حككت فَرّحة 
أدمیتها ٩۲‏ , و« استراح من لا عقل له ٠‏ '')» ور« مات فلان بہطبه لم 


اذش منها شي ء ¢( 


وينسب إلى أبي الدرداء قوله : « معاتبة الأخ خير من فده ١۲‏ 


. ۳۹٦/۲ والمستقصی‎ . ۳۹٤/۲ أمثال أبي عبید ۱۲۸ » ومجمع الأمثال‎ )١( 

)¥( أمشال آي عبيد ۲۲۷ » وجمهرة الآمثال ۸4/۱ » ومجمع الأمثال 1› واللسان 
(ذلل) . 

(۳) أمثال أبي عبید ۳۹ . وجمهرة الأمثال ۲۲/۱ . 

)٤(‏ جمهرة الأمثال ٣٠١۲/۲‏ > ومجمح الأمثال ۴/۲ . واللسان (حبل) 

(ه) أمثال أبي عبيد ٠ ٠١۹‏ ومجمع الأمثال ٤۲١/۲‏ . 

. ٠٠٠/۲ مثال أبي عبید ۱۹۲ » وجمهرة الأمثال ۳۸۵/۲ » ومجمع الأمثال‎ )٦( 

(۷) جمهرة الأمثال ۱ ,»> ومجمع الامثال ۱۹۱/١‏ » والمستقصى ٦۲/۲‏ . 

(۸) جمهرة الأمثال ۱١‏ ,۷ ومجمعع الأمشال ۷١/۲‏ » والمستقصى ۲۷٤/١‏ › واللسان 
(حصسص) . ۰ 

(4) جمهسرة الأمشال ٠٤٤/١‏ > ومجمسع الآمشال /١‏ ۲۸ . والمستقصى ٠۲٤/١‏ › واللسان 
(حکك) . 

. ۱٤۷/١ جمهرة الأمثال‎ )١١( 

)١١(‏ أمشال أبي عبیسد ۳۱۴ » ومجمع الأمثشال ۲٦۷/۲‏ » والمستقصى ۳۳۸/۲ » واللسان 

(۱5) أمثال أبي عبید ۱۸۲ . 


1۷1 


و( وحدذدت الناس اجر 0 
گور 
ربقب إلى اد ن ا فر : «قدالناوإيل علينا »0 »› 
و الع يقرع ا ا . 
وهناك أمثال ای ت ا کا 1 عبد الله بن زيادا5)» 
ومصعَب بن الق ¢ والأحنف بن قيس () » وعمسك الملك بن 
٠‏ مروان () ¢ ومطرٌف بن الت ¢ i O E‏ ¢ وإبراهيم 
الي 0 و كر ن عبد الع ر 0 4 وعكرحة هوى ابن 


عباس » والحسن اله و > وخالد بن صفوان ۲)0 وابن 
a‏ ۰ 


وإذا كانت هذه الأمثال تنسب إلى رجال بأعينهم من الصحابة 
والتابعين » رضوان الله عليهم » فإن لدينا نوعاً آحر من الأمثال نشا في 
صدر الإسلام » أو في عصر بني أمية » ولم ينسب إلى قائل بعينه » غير 
نمل على أسماء أعلام كانت تعيش في هذين العصرين › أو يشير 
إلى أحداث وقعت فيهما . 


)١(‏ أمشال أبي عبد ۲۷١‏ » وجمهرة الأمثال ٠٠٠/١‏ » ومجمع الأمثال ۳٠۳/۲‏ » والمستقصى 
۱ : واللسان (قلی) . 

(۲) آمثال آبي عبید ۱۰١‏ » ومجمع الأمثال ٠١٤/۲‏ › والمستقصی ۱۸۹/۲ . 

(۳) جمهرة الأمثال ۳۰۰/۲ » ومجمع الأمثال ۳۳۷/۲ » والمستقصی ۳٠۲/۱‏ . 

. ۲۷/١ جمهرة الأمثال‎ )٤( 

(ه) مجمع الأمثال ۲/ ۲۹۰ 


. ۱۸٥ نقسه‎ )۱١( . ٥٠١ 0٥٠4/١ جمهرة الأمثال‎ )1( 

(۷) آمثال أبي عبید ٠١۲‏ (۱۲) نفسه ۲٦۹‏ . 

. ۳۲۳ » ٠٠١ نفسه‎ )۱۳( . ۲۲۰ ۰۷٤ ٦٤ نقسه‎ )۸( 
. ۸۵ نقسه‎ )۱٤( . ۱۹۲ نفسه‎ )۹( 

, ۱٠۵ نفسه‎ )۱٩( . 1٤ نقسه‎ )۱°( 


¥۲ 


ومن هذا النوع في صدر ا قولهم و 


کدرو 


و« انيه من فقید ثقیف ٠۳‏ » و« تب من أبي لهب ۲ » و« أخسر من 
جا الطب )0 » و« أخنت من وبس ۲ » و« أدنف من 


ل وو اف شن ال 0 و ز ای من جاع 0> 
ووا و ا و ا ی ی ا CC‏ 


و« اى من عقوبة الا و« لا في العيرولا في 
النفير ۲ » و« تقیس الملاثكة الف الحدّادين . 


ومن أمثال العصر الأموي قولهم : » انأى مِمنْ جاء ا 
انان Jg4 « yT‏ أبلغ من اران 7 8 ¢ Jy‏ بُ من 


ثقيف ٠»‏ » و« أحلم من الأحنف )"' › و« انث من لال ٠٣۲‏ 


. والقاموس المحيط (فند)‎ » ٩۲/١ الدرة الفاخحرة‎ )١( 

(۲) الدرة الفاخحرة ۹۹/۱ . 

(۳) مجمع الأمثال ٠١١/١‏ . 

. ٠۷۳/١ الدرة الفاخحرة‎ )٤( 

. ۱۸٥/۱ نفسه‎ )۵( 

. ۲۷۵ » ۲۹۲/۱ نفسه‎ )٩( 

. ۲۷٤/۱ نفسه‎ )۷( 

. ۳۲١ ۰ ۲۱۲/۱ نفسه‎ )۸( 

. نفسه ۲۹۰/۱ » واللسان (شعب)‎ )٩( 

. ۳٠٤/١ الدرة الفاخرة‎ )٠١( 

. ٤۲٥/۲ نفسه‎ )۱١( 

. الفاخر ۱۷۷ » وجمهرة الأمثال ۳۹۹/۲ » واللسان (نفر)‎ )١۲( 
. واللسان (حدد)‎ . ٠۳١١/١ ومجمع الأمثال‎ » ۲۹۸/١ وجمهرة الأمثال‎ » ١١١ الفاحر‎ )۱۳( 
. ۸٠/١ والدرة الفاخرة‎ ٩۸ الفاخحر‎ )١٤( 

) واللسان (سحب‎ . ۹١/١ الدرة الفاخرة‎ )٠٠١( 

. ۱۰۰٩/۱ نفسه‎ )۱١( 

. ٠١٤/١ الفاحر ۲۹۸ » والدرة الفاحرة‎ )١۷( 

(۱۸) الدرة الفاخحرة ۱۸٦/١‏ . واللسان (خنث) . 


1۳ 


و« أزکن من إياس » () » OS‏ و« أكذبٰ من 
امهب بن أبي صُفْرة ٠»‏ و « ألحنُ من ينت يزيد »0) » و« حتی 
یرجم نشیط من مرو( و« حتى يووب لملم ٩0)‏ . 


. واللسان (زكن)‎ . ۲٠٠/١ الدرة الفاخحرة‎ )١( 

(۲) نفسه ۳۳۹/۱ . 

(۳) نفسه ۳٦٠/۲‏ » وجمهرة الأمثال ۱۷٤/۲‏ . 

(4) نفسه ۳۷۹/۲ . 

. ۲٠٠۹/١ ومجمع الأمثال‎ » ۲٦۱/١ جمهرة الأمثال‎ )٥( 
۲٠٠٣/۱ مجمع الأمثال‎ )( 


14 


انيا 
الأمثال المولدة أو المحدثة 


) ویراد بها الأمثال التي نات بعد عصور N‏ والاستشهاد 
.اللغوي . يقول ابن منظور في تعريف المولّد : « وإنما سمي المولّد من 
الكلام ا > إذا استحدثوه ولم يکن من e‏ فیما مضی . 
والمولّد : المحدَث من كل شيء » ومنه المولدون من الشعراء» انما 
سموا بذلك لحدوثهم ٠۲‏ ويقول الزمخشري : و 
حدیثاً أو کلام » استحدثوه » وکلام مود لیس من أصل لختهم ء وشاعر 
ولد ٠‏ . ويقول السيوطي : « وهو ما أحدثه لالدو الذين لا د یحتح 
بألفاظهم »0 . ويفهم من هذه النصوص أن كلمة « امول » ترادف 
كلمة « المحدّث » » وأن المراد بكل منهما الكلام الذي ات نه 
العرب بعد عصور الاحتجاج » ولم يكن من كلامهم فيما مضى . وقد 
اختلف العلماء اختلافاً شاسعاً في الحدّين الزمانيّ والمكانيٌ اللذين 
يفصلان بين الكلام الفصيح الذي يحتج به والكلام المولد الذي لا 
يُحتج به » سواء کان شعراً آم نثراً) . 
)١(‏ اللسان (ولد) . 
(۲) أساس البلاغة (ولد) . 
(۳) المزهر ۳۰٤/۱‏ 
)٤(‏ انظر في هذا الموضوع : مقدمة «خزانة الأدب» للبغدادي » ومقدمة « المعجم الوسيط » نشرة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 


Vo 


وأيا ما كان الأمر فإن لغتنا العربية تشتمل على الكثير من الأمثال 
الاك > وأعني بها تلك التي نشأت في العصر العباسي بالذات . 
وأسارع فأقول : إن « توليدها » ليس معناه أنها ملحونة » لأنها جميعاً 
تجري على سنن الفصحى» ولكن معناه أنها ليست من كلام العرب 
الذين يحتج بكلامهم كما أسلفنا . 

هذه الأمثال المولدة توجد متناثرة أحياناً في كتب الأمشال 
المتأخرة » وتوجد مجموعة في ابوا وفضرل مى حل الكت أخانا 
أر ئ اوقت لا أكون تعدا عن الصواب إذا قلت : إن أول من اهتم 
بالتمييز بين الأمثال العربية و ال حمزة بن الحسن الأصبهاني 
(نحو١١۴ه)‏ إذ نراه ولا قد ثيه على حدائة ثة بعض الأمشال 
وتوليدها() . ونراه ثانياً قد عقد باباً كاملا من كتابه لذكر الأمثال المولّدة 


المزدوجة التي على وزن ر( أفعل من ) وهو « الباب التاسم 
والعشرون »") ساق فيه أربعمائة وأربعین مثلا . 


و بعده أبو هلال العسكري ( نحو ۳۹۵هھ) فأورد في کتابه 
عدداً ا من الأمثال الا ¢ سه عليها في أثناء تفسیر ها ۳) . ويبمدو 
أن اا ھال ان انزع فر ما ات > لأنه لمانقل أمثال 
حمزة في كتابه اكتفى بنقل العربي منها دون المولد > وأشار إلى ذلك 
فى المقدمة بما يفيد امتهانه لتلك الأمثال . 

أما الميدانى (ت ۱۸١٠ه)‏ فقد أولى الأمشال المولدة عناية 
فائقة » إذ كر منها فى كتابه راء ألف مثل » موزعة على أبواب 
)١(‏ انظر : ما كتبناه عن ( الدرة الفاخرة ) في « الفصل الأول » . 

. ٤0٥١- ٤٤۳/١ الدرة الفاخحرة‎ )۲( 


(۳) انظر : ما كتبناه عن « جمهرة الأمثال » في « الفصل الأول» . 


۱۷٩ 


الكتاب » ومسوقة في أعقابها بعنوان « المولّدون » . 


ومن الأمثال المولّدة المزدوجة_التي ذكرها حمزة قولهم : « أضوا 
ارا فو مرد ای الو ا د الي 
نفس من الذرّ ومر من الصبر . أسيَرٌ من الشعْر وأخفى من السر( . 
أحسنْ من تمام ا واش ض حلول النقمة . أحسنْ من الياقوت 
الأحمر وال من معانقة الرن الأخور . أقبح من نقمة في نعمة» 
ا من فرحة إثر عَم . أقصرٌ من الليل على الراقد وأهون من 
على العائد ») . 


سک 


ومن الأمشال التي ذكرها الميداني قولهم : « شر السمك يكدر 
الماء . غا الشعير عن الشر والبر عن ال شهادات الفعال 
أعدلٌ من شهادات الرجال » . « ليس حي على الزمان بباق . ليس 
الشاميّ للعراقي برفيق . لکل عمل ثواب» ا 
جُنة الهارب . لا يصبرعلى الخُّلّ إلا دوذ » لا تطمع في كل ما 
تمع 0 . 

وإذا نحن فحصنا هذه الأمثال وجدنا آنھا تیختاف عن الآمثال 
القديمة في أمرين رئيسين : ) 


أولهما سهولة العبارة و من غریب الألفاظ ووخشيّها» 


وهذه الظاهرة من خصائص الأدب العباسى ¢ ce‏ ¢ غا 


. ٤٤۳/۲ الدرة الفاخحرة‎ )١( 
. ٤٤٤/۲ نفسه‎ )۲( 

(۳) مجمع الأمثال ۳۹۱/۱ . 
)٤(‏ نقسه ۲٥۷/۲‏ » ۲۵۸ . 


1Y 


E‏ وهذا أمر مفروغ منه » وصفه الدارسون للأدب العربي وصفا 


ٿانيهما : ظهور الصنعة اللفظية فيها بشكل واضح › حيث نرى 
فيها ألواناً من الا والازدواج والمقابلة ۽ ل نراها في الأمشثال 
القديمة ¢ وهذه اعا ا و الأدب الى العباسي . 


ERR 


وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين مذهباً غريباً في الأمثال 

> معتمداً في ذلك على رأي لبعض المستشرقين » فذهب إلى 

أن معظم الأمثال التي على وزن ( أفعل. و 

العلماء في وقت متأاخر› ليکون سجلا لأنواع من الثقافات 
والمعارف“ » ثم ساق على مذهبه عدة أدلة نوجزها فيما يلي : 


› أن صيخة ( أفعل من ) مما تنفرد به العربية دون أخواتها السامية‎ )١( 
E 
GOMES N O 
۰ ا‎ 

(۲) أن هذه الأمثال لم تظهر بكثرة إلا في المدوؤنات المتأخرة » أما 
المدوّنات القديمة فلم تذكر منها إلا عدداً يسيراً » وأن أصحاب 
الاتجاه العربي في الرواية والتأليف قد أوردوا عدداً قليلاً جداً من 
هذه الأمثال » وأما الكثرة الغالبة منها فقد جاءت فى مدونات 
أصحاب الاتجاه الإسلامي المستحدّث . 


(۱) انظر : الأمثال في النثر العربي القديم للدكتور عبد المجيد عابدين ٩۷-۸4‏ . 


¥۸ 


واستشهد على هذا الذهب بان المفضسل الضبي أورد منها في 


مثلا» u‏ ال e‏ أربعة فقط في کتابه « الكانل» و 
العلماء الثلاثة - في رأيه - هم الذين يمثلون النزعة العربية القديمة بين 


وغل الق الآخر من القضية امتشه د الباحث بمصنفاث 
الجاحظ » ومحمد بن حبيب » وحمزة الأصبهاني › إذ ورد الجاحظ من 
أمشال ( أفعل ) في كتابه « الحيوان » مائة ا ا » وأفرد ابن 
حبيب لها كتاباً تبلغ أمثاله ثلاثمائة نة وتسعين مشلا » وبلغ بها حمزة ألفاً 

ومائتي مثل . 

(۳) أن الأمشال التي أوردها أصحاب النزعة العربية أنفسهم » كابن 
سَلمة والمبرد منها ما يشير صراحة إلى مصدر إسلامي » ومنها 
أمثال في الحيوان » صنع معظمها في الإسلام كذلك » صنعها 
العلماء على سبيل تركيز المعارف » وتسهيل التعليم على 
طلابهم » ومنها أمثال مبنية على قصص وأمشال أقدم منها » وهي 
كذلك إسلامية في الخالب » وذلك كما حدث بالنسبة لقصة آبي 
شان » وشخصية لقمان العادِيّ اللتين قيل في كل منهما عدة 

) أمثال على ( أفعل من ) كلها مفتعلة ومصنوعة في الإسلام . 

واو و ا ا 
ميسوراً » فصاغوا فيه ما كان يِن لهم من علم ومعرفة › وأن 
علماء اللغة والطبائع ف فى العراق كانوا قد أباحوا لأنفسهم أن قدو 
علومهم في ضورق أمشال على وزن ( أفعل من ) تركيزاً لها 
وجمعا لشواردها ولا لشقاتها تيلا لطلاب العلوم واللغة . 
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)١(‏ أن العلماء كانوا يحملون بعض هذه الأمثال المصطنعة إلى عرب 
البادية » ويسألونهم عنها فيقفون منها موقف الإنكار . 

آنا گرا بنجو في تفسير بعض هذه الأمثال » > قولهم : هذا 
المثل مأخودٌ من قول ابن الطثرية » أو من قول مسلم بن الوليد » 
أو من قول الأخطل » أو من قول غيرهم من الشعراء الإسلاميين . 

)۷( أننا كثيراً ما نعثر على أمثال منها يبدو أنها مَبْنية على أمثال أقدم » 
أو حوادث لهذه الأمثال » من ذلك قولهم « أخيبُ من حنيْن » فإنه 
مأخوذ من قولهم : جع بحقَيْ حُيّن » أو من القصة نفسها» 
وقولهم : « أحلفٌ من عُرقفوب » منأآخوذ من قولهم : « مواعيد 
عُرفوب » أو من القصة نفسها . 

(۸) أن كثيراً من أمثال ( أفعل من ) ما هو إلا عبارات قد صنعها 
الناس لتكون أمثالآ » ولكنها لم تظفر بالألفة السغْبية » ولهذا ظل 
كثير منها حبيس الكتب والمصنفات ۽ OS‏ 
ال غير أن حفظها في المدؤنات القديمةء واشتهارها بين 
دارسي العربية ومعلميها ربما أتاح لبعضها في عصور mm‏ 


يظفر بالألفة الشعبية 0 والأجدر بهذه أن تدحل في باب المشل 
المحدث أو المولّد . 


وقبل أن نرد على هذا المذهب بالتفصيل نشت هنا الحقائق 
2 أن « لسان العرب » وهو خلاصة سبعة معاجم لغوية قديمة » قد 


استشهل واي مثل من هذه الأمثال > بل کان يورد في المادة 
الواحدة عدداً منها . 


گور 
E E‏ « اذرق من 
ری EERE,‏ . 


براقشن) وأحول من أ قلمون ¢ وأحول من ول الجمل ¢ 
وأحول من ذثب » . 

وفي مادة ( نعم ) استشهد بأربعة أيضاً » > هي : : « أجبن من 
AS e‏ 


وفي مادة (غرب) استشهد بسبعة أمشال هي : « أبصر من 
عرات وأحذر من غراب » وآزھی من غراب » وفْسَقٌ م 
غراب » وأشأم من غراب » وأشد سواد من غراب » وأصفى عَيّنا 
من غراب » . | 

ومن المعروف أن الاستشهاد اللغوي لا يكون إلا بکلام عربي 
قدیم » لا بکلام و 


أن العلماء الذين اهتموا بذكر الأمثال المولدة» وهم حمز 
الأصبهاني » وأبو هلال العسكري » وأبو الفضل الميداني ا 
على القديم 6 من الأمثال › وفصل بعضهم بینهما > فحمزة 
قد ساق الأمثال العربية في التمانية والعشرين E‏ الأولى من 
کتابه « وأفرد الباب التاسع والعشرين للأمغال ازل > هذا فض 
عن آنه قد على بعض الآمغال التي جاءت خلال الأمغال العربية 
بأنها وة أو محدثة » ويضاف إلى هذا اشا قولّه في نهاية الباب 
التاسع والعشرين : ) 


» ھت أبواب الأمثال بالف وثمانمائة مثل وکس « 
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ل غل آنه كرا ا قال عقب تفر عض الأمغال : 
« فضربت العرب به المثل فقالوا » » ولا شك أن المراد من العرب 
هم أولئك الذين يحتج بكلامهم . 

وأما أبو هلال فإنه صرح في مقدمة كتابه بأنه قد إليه أمثال 
حمزة العربية » وترك الأمثال الفلة »> فقال : « ومیزت ما ورد 
حمزة الأصبهاني من الأمثال المضروبة في التناهي والمبالغة » 
وهي لأمشال على ( أفعل من كذا ) فأوردت منها ما كان عربياً 
ا وت المولّد السقيم » ويقصد بالأمثال العربية جميع 
الأمثال التي أوردها حمزة في الأبواب الثمانية والعشرين »› 
تبلغ عدتها زهاء ألف وثلاثمائة مل » ويقصد بالمولّد أمثال 
« الباب التاسع والعشرين » . وإذن فأبو هلال يعد كل الأمثال التي 
جمعها حمزة في الأبواب الأولى من كتابه عربية صحيحة . 


أما أبو الفضل الميدانى فقد نقل هو الآخر أمثال حمزة 
بحذافيرها في أعقاب الأمثال العربية التي ليست على وزن ( أفعل 
:اسنها فصل امال الفولدين ف فضول اة نذواتها: 
NENE,‏ 

۳ أن ثلاثة من علماء اللخة القدامى قد أفردوا هذه الأمثال بالتأليف › 
وهم الأصمعي ( ت ۲٠۳‏ ه) واللّحياني)(ت ١٠۲ه)‏ ومحمد ابن 
حبیب ( ت ١٤۲ھ‏ ) » كما خصْص لها أبو عبيد القاسم بن سلام 
(ت ۲۲۲ ه) باباً من أبواب كتابه » وقد أشرنا إلى ذلك فيما 
م 


. ۷۳ انظر : ص‎ )١( 
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وقد أهتم هؤلاء العلماء ببيان أصولها » وتفسير غريبها » وإيراد 
الشواهد الشعرية على هذا الغريب » ومعنى هذا كله أنها أمشال عربية 
غر ل 

وبقي علينا الآن أن نرد على أدلة الباحث» لكي نؤكد عراقة هذه 
الأمثال في العربية > فنقول وبالله التوفيق : 

وإ اراد الله ال ية بض ( أل من :دون راا 
السامية ليس معنا عدم أصالة هذه اإصيغة ا د 
ورد منها في القرآن الكريم الكثير » كما ورد منها ما لا يحصى ”في 
أحاديث الرسول ية » وفي الشعر العربي » والأمثال العربية القديمة ؟ 

وكيف يكون ذلك وفي كتب النحو باب خاص بهذه الصيغة › 
ومدلولها » وشروط صياغتها من الأفعال المختلفة ؟ 

کے اذ ی لله ا ل اد ان ل فا عن 
آخر؟ ٠‏ 

إن ذه الصيغة جها مما تاز به العرة على غيرها من اللغات »> 
وهي من آيات الإيجاز الذي تمتاز به » لأنها تدل على شيئين في وقت 
واحد » وهما وصف الشيء بصفة ما » وتفضيله فيها على غيره . 

وقد نشر مجمع اللغة العربية بالقاهرة مبحثاً قيّماً عن هذه الصيغة 
ومنزلتها في الاستعمال اللغوي » ووجوب تحريرها من قيود النحاة » 
حتی تستجيب لمطالب الحياة المعاصرة » بعنوان « تحرير أفعل 
التفضيل من ربقة قياس نحوي فاسد ٠»‏ » للأستاذ محمد الفاضل بن 


)0 انظر : البحوث والمحاضرات التي ألقيت في مؤتمر الدورة الشلاثين لعام ٦٤/٦۳‏ ص ٥۷‏ - 
۷۸ . 


A۳ 


عاشور عضو المجمع . وفي هذا الميحث أثبت الباحث أن هذه الصيغة 
تعد من دقائق التصاريف الاشتقاقية في هذه اللخة » ومن دلائل إيجازها 
وعبقريتها » لأنها تؤدي معنبين في وقت واحد » كما تؤدي أحياناً كثيرة 
معنى التشبيه والمبالغة فيه » كما في الأمثال التي تأتي عليها . 


ثانياً : إن ندرة هذه الأمثال في المدونات القديمة التي ذكرها 
البانخث ليست دلي على ندرتها ف ذاتها » فإنه لمن الواضح 
الجلي أن تدوين النصوص شيء » ووجودها في اللغة وعراقتها فيها 
شيء اخحر! ثم إننا نتساءل هنا : لماذا اختار الباحث من الكتب التي 
ذهب إلى آنها تمثل النزعة العربية كتاب المفضل الضبي › وكتاب 
المفضل بن سلمة » وكتاب الكامل للمبرد » وترك كتب الأصمعي › 
واللحياني > والقاسم بن سلام » وابن منظور » وقد روت المئاتِ من 
هذه الأمثال على أنها قديمة أصيلة ؟! ثم إن كتاب المفضل الضبي › 
کما مر بنا » کتاب أخبار ونساب قبل ان یکون کتاب أمثال » وکان کتابا 
صغير الحجم » لم يذكر من الأمثال إلا زهاء مائة وسبعين مثلا » منها 
ثمانية على وزن (أفعل من ) .. وأما كتاب « الفاخر » » للمفضل بن 
نة 6ف لن خالا لاال واا مو عه ما تجرئ غل اة 
العوام من أقوال وأمثال لا يعرفون لها معنى . وأما كتاب « الكامل » 
للمبرد فموضوعه اللغة والأدب والنحو والتصريف » ولا علاقة له بالأمثال 
إا كالعلاقة التي ائ من كتب اللغة والأدب بها . ولا أدري كيف مثل 


به الباحث ! 


ثالثاً : إن إشارة بعض آمثال ( أفعل من ) إلى مصادر إسلامية › 
وهذا نادر فيها ا بعد فترة 
طويلة من ظهور الإسلام » ویحلدده العلماء بىداية القرن الثالكف الهجري 
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بالنسبة لسكان الأمصار » وبداية القرن الخامس بالنسبة لسكان 
البادية) . 

وبتتبعنا للأمشال التى اشتملت على إشارات إسلامية وجدنا أن 
الأشخاص أو الأحداث التي اشتملت عليها لم تتجاوز صدر الدولة 
العباسية » وبعبارة أدق » لم تتجاوز نهاية القرن الثاني الهجري . 

رابعاً : وقد ذهب الباحث إلى أن بعض أمثال ( أفعل من ) مفتعل 
حادث فی اللإسلام » وإن کان يشير إلى حوادث أو شخصیات جاهلية « 
ومثل لهذا بالأمثال التى قيلت فى حادثة أبى ان وهی : (» أندم من 
ا شان » » و« أحمق من أبي غَبْشان » › و« أخسر صفقَة من أبي 
غَبّْشان » كما مغل له بالأمثال التى قيلت فى لقمان العادي » وهي : 
و آل من لقمان) » و« أرمى من لقمان » » و« أشد من لقمان » »› 
و« أبصر من لقمان » » E‏ و وادعی 
أن اخحتلاف التعبير في هذه الأمثال عن حادثة أبي غْبْشان وشخصية لقمان 
دليل على أنها من صنع العلاء في الإسلام . 

ونحن نقول : إن هذه الأمشال قديمة قم الحادثة أو الشخصية 
التي قيلت فيها » وإنه ليس هناك فاصل زمني بينهما » يسمح بأن تكون 
الحادثة أو الشخصية جاهلية » وهذه الأمثال إسلامية » فإن الأقرب إلى 
العقل والواقع أن يضرب الناس الأمثال فيما يشاهدون » لا فيما يرو 

أما اختلاف التعبير فى هذه الأمثال فليس فيه دليلٌ ما على افتعالها 
واختلاقها » لأن كل مثل منها يعبر عن معنى من المعاني التي تحتملها 


(۱) انظر : مقدمة «المعجم الوسيط» نشرة مجمع اللغة العربية بالقاهرة : 
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الحادثة أو الشخصية » وليس هذا بذعأ في أمثال ( أفعل من ) فلدينا 
الكثير منها الذي يصف شيئاً واحدا بعدة صفات » وذلك كالأمثال التي 
ضربت بالذئب » وهي قولهم ادر من ذبا الین ي 
أخبث من ذب » ا ا احو لو د 
ا أعدى من ذئب › أظلم من ذثب» » فهل نقول : إن 
ده ااال عله فة لأنها ملف الخارة؟ 

خامساً : إن القول بأن علماء اللخة والطبائع بالعراق قد اصطنعوا 
هذه الأمثال في وقت متأخر » تركيزا للمعارف » وتسهيلا على طلاب 
العلوم واللغة » قول يخالف ما قَرّره العلماء » من أن العرب قد ضربت 
معظم آمثالهم بالبهائم » لشدة مخالطتهم لها » وملاحظاتهم لدقائق 
حياتها » وضروب سلوكها وطباعها وغرائزها » فهم أقدر على وصفها 
وضرب الأمثال بها من علماء اللغة الذين لم يعيشوا معها . ويؤيدنا في 
هذا أن الجاحظ ( ت ١٠۲ه)‏ لما ألف كتابه الكبير ( الحيوان ) » 
ووصف فيه بدقة عجيبة أنواع الحيوان وطبائعها » كانت أهم مصادره في 
هذه المعارف أشعار العرب وأمثالهم > وفي ذلك يقول : « زا 
سمعناه في باب معرفة الحيوان من الفلاسفة » وقرأناه في كتب الأطباء 
والكلخين ال وتحن قد وجدتا ع أو قرا هة في اشعار الغرب 
والأعراب ٩(۲‏ . ثم يعلل لهذه المعرفة والدراية و اورا > بل 
كثيراً ما لون بالناب والمخلب » واللذّع واللشع ء والعّض والأكل › 
فخرجت بهم الحال إلى تعرّف حال الجاني والجارح والقاتل » وحال 
المجنيّ عليه والمجروح والمقتول » وكيف الطلبٌ والهربٌ » وكيف 
الداء والدواء » لطول الحاجة » ولطول وقوع البصر» مع ما يتوارثونه 


. TIA/Y الحيوان‎ )( 
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من المعرفة بالداء والدواء ٠»‏ . 


إذأ » فالعرب الذين كانوا يعيشون في البوادي ويخالطون كل 
صنوف الحيوان » هم مصدر هذه الأمثال » وليس العلماء الذين كانوا 
يعيشون في الأمصار العربية بعيدا عنها . 
اعا اهاد ابات من أن الماد انت تل بع 
هذه الأمثال إلى عرب البادية » ويسألونهم عنها فيقفون منها موقف 
الإنكار » واستدلاله على ذلك بالمثلين « أحمق من الربع » و« أحمق 
من الرّحمة » » نقول : إنه لیس فیما ذکره واستدل به دلیل على أن هذا 
ان وا ال هه وک کین ا الت حلا شرن ها ا 
العلماء في تفسير هذين المثلين . 

قال حمزة الأصبهاني : «وأما قولهم : « أحمق من الربع فمثل 
سار عن أكثر العرب ٠‏ إلا ay‏ > فقال : 
وتاه ارب ! والله اا الد ویتبع أمه في المرعى › 
ویراوح بین الاطباء ويعلم أن حنينها دعاء » فأین حمقه ؟ ١)‏ وقال : 
« وأما قولهم : « أحمق من رَخمَة » » فمثل سار عن أكثر العرب » إل 
ن بعض العرب یستکیسهاء ویذکرون من کیْسها ما أنا ذاگره » سال 
المفضل الضبي محمد بن سهل راوية الكميت عن الذي يَذّعيه بعض 
العرب من كيس الرُحمَّة » وليس في الطير موق منها فقال : لأن في 
أخلاقها عشر خصال من اليس وهي .... ٩)‏ ثم عَدٌ له هذه 
الخال الح: 


. ۲۹/٦ الحیوان‎ )۱( 
. ٠٠١١ :١ الدرة الفاحرة‎ )۲( 
, ۱١٤ . ۱٥۳/۱ نفسه‎ )۳( 


AY 


فا هن ال غل اا کا ا 
الأمثال إلى عرب البادية ويسألونهم عنها فينكرونها ؟ إن فْصَارَى ما يدل 
عليه تفسينر هين المثلين أن أكتر:الرت كانشوا يحمقون هدد 
الحيوانين » بينما يدفع عنها الحمق جماعة منهم » فهي وجهات من 
الرأي والنظر > لا تدل بحال على حداثة هذه الأمثال » هذا فضلا عن 
1 هذا الاختلاف في النظر لم يحدث إا بالنسبة لهذين المثلين فقط 
من بين زهاء ألف وثلاثمائة مثل من هذا الفن» وهو أمر لا يصح أن 
نبني عليه حکما عام . 


اش ا ی ل ا ی ي 
على أمثال أقدم » أو حوادث لهذه الأمثال » وسل لذلك بالمثل ا 
من حتيْن » ذاهباً إلى أنه مأخوذ من المثل الآخر « رجع بحفيْ حنين » أ 
من قصة حنين نفسها › کا مل ر EC‏ 
أنه مأخوذ من قولهم : « مواعيدّ عرقوب » أو من قصة عرقوب نفسها . 


ت 


ا ی ی ا وا و ا د 
نرى أن القصة هي مصدر كل الأمشال التي قيلت فيها » سواء أكانت 
هذه الأمثال على وزن ( أفعل من ) أم لم تكن » فقصة حُتيْن مثلا كانت 
المصدر لكل الأمثال التي قيلت فيها وهي : «جاء بحي حنين ‏ ورجَعَ 
بخفي حنين » وأخيبٌ من حنين » وأصحب لليأس من خفيْ حنين » » 
وكذلك e aS‏ اش ارت 
فیها أمثال شتى > بعضها على وزن ( أفعل من ) وكل هذه الأمثال قديمة 
lt‏ ولا يصح أن نقول : إن أمثال ( أفعل من ) التي 
وردت في هذه القصص متأخحرة عن الأمثال الأخرى » ومبنية عليهاء 
وأنها مولّدة دونها . 


AA 


ثامناً : وقد خحتم الباحث الفصل الذي عقده للأمشال المولّدة » 
وذهب فيه إلى أن معظم أمثال ( أفعل من ) مولد بقوله : ( إن كرا من 
أمثال ( أفعل ) ما هي إلا عبارات صنعها الناس لتكون أمثالاً » وإنها 
منتحلة على المشل العربي القديم انتحالا ء وليست منه في قليل ولا 
كثير » وإن هذه العبارات أو الأمثال لم تظفر بالالفة الشعبية » فظلت 
حبيسة الكتب والمصنفات » غير مستعملة في العصور المبكرة » وإنه 
قد أتيح لبعضها في عصور متأخرة أن يظفر بألفة شعبية » ومع ذلك 
فالأجدر بها أن تدخل في باب المثل المولّد أو المحدّث . 

وفيلما أسلفت من الردود » وفيما اصطلح عليه جميع علماء اللغة 
ومدوني الأمثال العربية القديمة ما يؤكد : 

)١(‏ أن أمثال ( أفعل من ) نوع من الأمثال العربية » وليست عبارات 

صنعها الناس لتكون أمثالا . 

0 وأنها قديمة » وليست منتحلة على المثل القديم . 
(۳) وأنها كانت تظفر بالألفة الشعبية كالأمثال الأخحرى » سواء بسواء . 


)٤(‏ وأن العرب كانت تستعملها في منطقها منذ أقدم عصورها » كما 
نت تستعمل الأمثال الأخحرى . 


۱۸۹ 


أمقال العامة 


ا بعض العلماء الذين دونوا أمثال العرب القديمة بذكر طائفة 
من أمثال العامة في عصورهم التنظير بينها وبين أمثال العرب . وتقتضينا 
دراسة هذه الأمثال أن نحرر أو المعنى المراد من كلمة ( العامة ) عند 
هؤلاء العلماء 


وتكتفي المعا- جم اللخوية في تفسير الكلمة بقولها : « العامة 
خلاف ۱ الخاصة ولا شك أن هذ لا يعحدد هله الطقة 


وریما کان aT‏ له مدلول هذه الكلمة في قوله : 
J‏ و سمعتموني آذكر العوام فإني لمت أعني الفسلاحين ول 
والصاع والباعة ¢ ولست أعني أ الأكراد في الجيال 6 وسکان 
الجزائر في البحار . وأما ن آهل ملتنا ودعوتنا ولختنا وأدينا 
وأخحلافا 6 فالطبقة التي فرلا وأخلاقها فرق تلك الأمم 6 ولم يبلغوا 
منزلة الخاصة منها » على أن الخاصة تتفاضل في طبقات آخحری »() . 

ومن هدذ | النص يمكننا أن نقرر أن الناس » حيثما كانوا» وفي 
آي عصر کانوا » > ينقسمول قسمين : خحاصة وعامة . أما الخاصة فهم 


ncaa 


(۱) البیان ۱۳۷/۱ . 


14۰ 


العلماء والشعراء والکتاب والخطباء ومن فی مستواهم ¢ وأما العامة فهم 
من عدا هذه الطوائف » وهم طبقات تتفاضل فيما بينها » كما أن 
الخاصة كذلك . 


هؤلاء العامة قد سل بهم علماء ء العربية منذ بداية القرن الثاني 
الهجري › فبعضهم آلف لهم كتباً تستهدف تعريفهم بمعاني ما 
يستعملونه من أقوال العرب وأمثالهم في محاوراتهم وأحاديثهم اليومية › 
ولا يدرون له معنى » ومن أبرز هؤلاء العلماء أإبو عكرمة الضبي 
( ت ١٠۲ه)‏ » والمفضل بن سلمة ( ت ١۲۹ه‏ ) » وابن الأنباري 
(ت ۳۲۸ه) وقد صرح كل من لاثتهم بهذا الهدف في مقدمة 
كتابه » وقد مر الحديث عن هذه الكتب) وبعضهم الف كبا فيا 
يلحن فيه هؤلاء العوام » وهم كثير" . 


وربما کان آبو عبيد القاسم بن سلام أول من اهتم بذكر بعضَ 
أمثال العامة من أهل المشرق » إذ أورد في کتابه منها زهاء ستين مثلا » 
ئم تلا أو عكرمة الضبي » وابن الأنباري » وحمزة e E‏ 
مالا ےہ دار ع کے کی د ان ر کا 
حددنا مواطن هذه الأمثال عند حديثنا عن كل من كتب هؤلاء العلماء 


وكان من عادة هؤلاء المصنفين أن يذكروا أمثال العامة خلال 
تفاسيرهم لاال العرية لطر ها وبعبارات مثل قولهم : 
)١(‏ انظر : الفصل الأول من هذا الباب . 
(۲) انظر في كتب « لحن العامة » لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة للدكتور عبد 


العزيز مطر ( الدار القومية للطباعة والنشر ١٦۹٠م‏ ) ولحن العامة والتطور اللغوي للدكتور 
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« والعامة تقول کذا ) أو ) وَمَشل العامة فی هذا كذا») أو « ومن أمغال 
فی هذا کذا» . 

زمانه في » « التمثيل ا . وإذاً تكون لدينا أمثال لهذه 
الطبقة في القرنين الثالث والرابع 


- وقبل أن نحكم على طيعة هذه الأمثال علينا أن تتقل متها هنا 
بعض ما روته الكتب السابقة »› من ذلك قولهم 0 
الحمار » مَنْ عرف بالصدق جاز كذبُه ومن عرف بالكذب لم بجر 
صدقه » الكذبٌ داء والصدق دواء » إن الجواد قد يعر » برح الحفاء ‏ 
لو کان بجسدي برص ما کتمته › ترك الذنب أيسر من طلب التوبة ٠0»‏ 
د كلب طوَافٌ خیر من اسل رابض ٩»‏ : لبه حتی يسوي » آس أم 
E‏ اذا لم یکن ما ترید فار ما یکون » جازاء 
مُجازاة التمساح » مَنْ يَمْدَح العروس إلا أهلُها» الحديتُ يَجُرٌ بعضه 
2 « يصيبٌ وما يدري ويُخلىء وما يدري . 


ا > من النماذج السابقة » أن أمثال العامة في القرنين 
الفالث والرايخ كانت تجري على سن الجربية الفصجى ن خالية من 
اللحن في أية صورة من صوره . 


ويرى الدكتور عبد العزيز الأهوانى » رحمه الله » أن هذه الأمثال 


. ٤٤ ٤۳ ص‎ )۱( 

(۲) أمثال أبي عبید ٤٥‏ ۷٤ء‏ 4۹ 0۱ء ٦١‏ ا0 ٦٤‏ . 

(۳) الدرة الفاخرة ١‏ /14) . 

, VY (0° «°1 c۴5 1£ 10٥ › ۱01/۱ جمهرة الأمثال‎ )٤( 
. ۷ أمثال ابي عكرمة » ورقة‎ )٥( 


14۲ 


كانت بلغة ملحونة » ثم مَسها العلماء الذين رووها في كتبهم بالتخيير 
حتى تسستقيم على طريقة الفصحى» > فيقول : « والمفروض أن تكون 
أمثال المولدين » أو أمثال العامة هؤلاء » في لغة ملحونة » لا يلتزم فيها 
ما يلتزم في العربية من نحو وإعراب » وإن كانت آلفاظها عربية » ولكننا 
خلافاً لذلك نجد هذه الأمثال قد دنت في كتب المصتفين جارية على 
قواعد النحو » متبعة قواعد الصرف العربي » ملتزمة للاعراب > ونحن 
SG‏ 
هؤلاء المصنفون قد رووا المثل العامي بالمعنى » وصاغوه في لغة 
E E EOE aE‏ 
المستطاع » وإما أنهم قصدوا بالعامة والمولدين طائفة من المثقفين › 
E‏ العامة بالمعنى الحقيقي الذي نفهمه 
الیوم ٩۲‏ . | 

ثم ينقل بعض أمثال العامة من كتاب « جمهرة الأمشال » لأبي 
هلال العسكري ويعلق عليها بقوله : « ولسنا نشك فى أن أبا هلال قد 
NOE a E‏ 
هذه الأمثال عند تدوينها على الصيغة العربية في الرسم ١»‏ ثم يؤكد 
هذا الرأي ل و ا ررد م آال موه ال العامة في ٠‏ 
كتب الأمثال المعروفة لدينا قد مسته أقلام المصنفين بالتغيير الطفيف 
حتى يستقيم مع النحو العربي » ففقد بذلك كثيراً من قيمته العامية » أو 
أخذ عن جماعة المثقفين فى عصر مدون المثل » ففقد بذلك صفته 
O‏ 


. ) أمثال العامة في الأندلس ۲۳۹ (بحث في كتاب «إلى طه حسين»‎ )١( 
. ۲٤١ نقسه‎ )۲( 
. ۲٤١ نفسه‎ )۳( 


4۹۳ 


أا تحن فر ى ف هذه المالة رانا واحدا هر أن هده الأفال 
NENE a e E‏ 
وأن العلماء الذين رووها لم يتعرضوا لها بأية صورة من صور التغيير »› 
ويؤيدنا في هذا تلك العبارات التي اعتاد هؤلاء العلماء أن يصدروا بها 
تلك الأمثال » مثل قولهم : « والعامة تقول في معنى هذا المثل » »› 
وقولهم « ومنه المشل السائر في العامة » » وقولهم : « وهذا كالمشل 
الذي تتكلم به العامة » وقولهم « ومن أمثال العوام في هذا قولهم » . . 


ولعل الذي حدا بالدكتور الأهواني إلى هذا الرأي هو ما يتبادر 
إلى الذهن عند إطلاق لفظ ر« العامة » من أنهم الدهماء ا 
والهمج » وذلك ما يشعر به قوله : « والمفرض أن تكون أمثال المولّدين 
أو أمثال العامة هؤلاء في لغة ملحونة » لا يلتزم فيها ما يلتزم في العربية 
من نحو وإعراب » وإن كانت ألفاظها عربية » » ولكنا قد قررنا فيما 
مضى أن العامة طبقات » تتفاوت فيما بينها تفاوتاً كبيراً من الناحيتين 
الفكرية واللغوية »> حسب البيشات والعصور المختلفة . ونزيد هنا أن 
عامة القرنين الثالث والرابع - وهم E‏ ذکرت نماذج من أمثالهم في 
الكتت السابقة - كانت طبقةٌ منهم > وهي التي أنشاات هذه الأمنال . 
تتكلم العربية معربة خالية من كل شائبة من شوائب اللحن » وإن كان 
بعض الطبقات السفلى قد تسرب اللحن إلى كلامها في الكلمة المفردة 
وحدها . 


وقد فرق الجاحظ في النص الذي نقلناه عنه آنفاً في معنى 


الان رن ي وكذلك فعل الأصمعي في قوله : 
» الكلسان مأخوذ من ¿ الكلب ۰ وهي القيادة ¢ والتاء والنون زائدتان ۰ 


وهذه هي اللفظة القديمة عن العرب ¢ وغيرتها العامة الأولى فقالت : 


14٤ 


القَلْطبان »> وجاعت غا سفلى فقالت : « القَرّطبان»(٠‏ 


وإذا كان العلماء السابقون قد ذكروا في كتبهم المشار إليها طائفة 
يسيرة من أمثال عامة عصورهم » وهي تلك التي كانوا يسمعونها منهم › 
فإننا نتصور أن هذه الأمثال كانت كثيرة وغزيرة » وأنه كان لكل بلد من 
البلدان الإسلامية أمثال خاصة بها » تلبي حاجات المجتمعات المختلفة 
لهذه البلدان » أعني أنه كان لكل من بداد والكوفة والبصرة ومكة 
والمدينة واليمن والشام ومصر والأندلس أمثالٌ خاصة بها . 

وقد شار e‏ بن سلام إلى هذه الناحية الإقليمية في الأمثال › 
حيث يقول في ته تفسير المشل «عَيْرٌ بعر وزيادة عَسّرة » : « وهذا مشل 
لأهل الشامء > لیس یکاد یتکلم به غیرهم )۳ » وجاء بعده حمزة 
الأصبهاني فأکد هذا الأمر في قوله : « ومن هذه الأمثال ما يلهج به اهل 
قبيلة بعينها » أو سكان بلدة خاصة دون سائرهم > فأهلٌ مكة قد لهجوا 
بقولهم : كسى من الكعبة » واغُرَى من الحْجَّر » ومن من غِزلان 
مكة » وال من حمام مكة . ولأهل المدينة أمشال بعينها > لا یعرفها 
غيرهم a‏ : ولم من الأشعث › وأبطا من فنا » وات 
هيت » وأنجَرٌ من عَقّرب . وأهل اليمن يقولون : أوْفَرٌ فداءٌ من 
الأشعث . واهل عمان يقولون : « أظلم من الجُلّندى » . وأهل الكوفة 
يقولون : هون من فعَيْس,ِ على عَمته . وأهل البصرة يقولون : أحلم 
من الأحنف › وا الأحنف» lL‏ الأحنف » كما قالوا فى 
N NE ns‏ 
وبين الاس إلا الحسن » وأَفْقَةُ الناس إلا الحسن » وحتى بلغ من 


. (تحقيق الدكتور عبد العزيز مطر)‎ ٠۷١ : ۸٠ تقويم اللسان لابن الجوزي‎ )١( 
. ۳۲١ أمثال آبي عبید‎ )۲( 


1۹ 


إفراطهم في أمر ( الحسن ) أن قال قائلهم : الحَسَنْ خير لأهل البصرة 
من المد والجَرّر ٠0»‏ 

ی ی ف ا ا 
عما سواها بحكاية حكاها الأصمعى عن أهل الأمصار العربية تتضمن 

ولا نعدم في كتب الأمثال الأخرى ما يشير إلى هذه الناحية » فقد 
ذکر أبو هلال العسكري أن أهل البصرة يقولون : ( حت چ م شيط 
من مرو »“ وأن Sm‏ يرجم مَصَقَلَةَ من 
طبرستان وذکر الثعالبي كذلك طائفة من أمثال أهل بغداد() . 


أما في الأندلس فقد أورد ابن هشام الل 


( ت ٥۷۷‏ ه) طائفة 
٣‏ 


كبيرة من أمثال عامة هذا.القطر فى كتابه .« لجن العامة . 


E 


بها عامة هذه البلدان » « mT‏ ا ا ثم دب إليها 
اللحن بمرور الأيام وضصعف سلطان العربية » وفساد السلائو ى والالسنة » 


حی أصبحت على الصورة التي نراها اليوم في تلك اا ¢ و 
يطلق عليها اسم « الأمثال العامية » . 


. مقدمة «الدرة الفاخرة»‎ )١( 

(۲) جمهرة الأمثال ۳٠١/١‏ . 

. ۳٣۲/۱ نفسه‎ )۳( 

. ٤)٠ » ٤٤ التمثيل والمحاصرة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر في هذا الكتاب-وفي .سائر. أمثال. عامة الأندلس : أمثال العامة في الأندلس للدكتور_ عبد 
العزيز الأهواني ۲٤۳‏ _وما بعدها (إلى طه حسين ) وألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي 
في لحن العامة للدكتور الأهواني أيضاً » ومجلة معهداالمخطوطات العربية - المجلد الشالث 
عام ۷ . 


۹٩ 


١‏ ومما تقدم عرفا أن أمثال الأمة ة العربية تتنوع إلى ثلاثة ثة أنواع 
آمثال قديمة 0 وأمثال مولدة 0 وأمثال عامة 


أما الأمشال القديمة فهي واضحة المعالم » لا يختلف فيها 
اثنان > إذ هي تلك ا نشات في عصور الاحتجاج اللغوي » وجرت 
على ألسنة العرب الحْلَّص قبل أن يختلطوا بغيرهم من الأمم الأخرى . 

وأما الأمثال المولّدة وأمثال العامة » فهناك فرق دقيق بينهما »› 
يغيب على بعض الدارسين للأمثال » فيخلط بين النوعين » ويعدهما 
نوعاً واحدأً٠‏ . وهذا الفرق هو أن الأمثال المولّدة أو المحدثة أعَمٌ من 
أمثال العامة » إذ تشمل .كل ما قيل بعد عصور الاحتجاج من أمثال › 
سواء أكان قائلوها من الخاصة آم من العامة » ونتيجة لهذه التفرقة تكون 
الأمثال التي أنشأها الشعراء والكتاب والبلغاء »> في العصور المتأحرة » 
من قبيل الأمتال المولدة > ولا يصح أن نطلق عليها صفة «العامية » 
بحال » إذ إن الذين آنشؤوها من خاصة الناس لا من عامتهم . 


. ۲۳۹ انظر : أمثال العامة في الأندلس للدکتور عبد العزیز الأهواني‎ )١( 
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e‏ مو 


و 


وہہ 


ی 
چ 5 2 
0 2 
چ 
ت 
2 
E‏ 2 : 


الفصل الأول 


النمسةاللنويه 


0 
الأمثال لاتغير 


من القواعد التي اتفق تى عليها العلماء ر أن الأمثال لا تير » يعننون. 
بات ھت سال رسع م في مرت میا ا > مهما 


ا هذه > القاعدة نقول : : إن المثل » طرق کرا إن النعام في 
ال ر رل الأمر مفرد مذکر› هو الكروان » فإذا متنا 
به بعد ذلك مخاطبين المثنى أو الجمع e‏ 
r SS‏ 


ا للمشبه په بذواتها امات > فإذا نحن ا هذه 
الألفاظ حسب المضّارب المختلفة حرج "الأنلوب من تح ظيرة 


(۱) جمهرة الأمثال ٠۹٤/۱‏ > واللسان ( طرق › كرا ) : 


N * 4 


وقد أكد الزمخشري هذه الحقيقة في قوله : « فإذا قال للمفرٌط ‏ 
في طلب الحاجة عند إمكانها ء > ثم طلبها بعد فواتها : « الصيف ضيعّت 
لن ٠١‏ فقد جعل قصة دوس مثل قصته » وتزلهما منزلة واحدة » 
وتصورهما بصورة فردة » ولهذا ترك تاء « ضيْعتِ » على كسرتها . 
وهكذا جميع الأمشال لا يجوز تغييرها » ویجب أداؤها على طَبّھا كما 
هي 0 . 


ثم َر اا هذا المعنى بأوضح مما قال الزمخشري إذ 
يقول : «ثم إنه لا تغير ألفاظ الأمشال تذكيراً وتأنيفاً » وإفراداً وتثنية 
وجمعا » بل إنما ينظر إلى مورد المثل » مثلا إذا طلب الرجل شيئا 
ضيعه قبل ذلك نقول له : « الصيف ضيعتِ اللبن » بكسر تاء 
الخطاب . لأن المثل قد ورد في امرأة » وذلك لأن الاستعارة يجب أن 
تكون لفظ المشبه به المستعمل في المشبه » فلو تطرق تَعْيّر إلى الأمثال 
E TT‏ 
تحقيق ذلك أن المستعار يجب أن يكون اللفظ الذي هو حق المشبه 
OTE‏ » فلو وقع فيه تغبير لما كان هو اللفظ الذي 
یخص المشبه به » فلا یکون أخذ منه عارية ۲ . 


على أن الزمخشري قد أضاف سبباً آخر إلى السر في المحافظة 
على ألفاظ المثل » وحمايته من التغييرء > وهو نمأاسة المثل وغرابته › 
وذلك حيث يقول : ولم یغسربوا مشلا » ولا راوه آم سییر » ولا 
جدیراً بالتداول والقبول إل قول فيه غرابة من , بعض الوجوه » > ومن تم 


)0 الضبي ۷ » والقاحر ١١١‏ » وجمهرة الأمثال ٥۷١/١‏ » واللسان (ضيع › صیق) . 
(۲) مقدمة ( المستقصى ) في الأمثال . 
(۳) کشاف اصطلاحات الفنون ٠۴٤١‏ . 


حوفظ عليه » وحُوِيّ من التغيير ٩‏ . 

وهناك تصرص كثيرة أخرى تضافرت على هذه القاعدة » فقد 
روی ابن منظور عن اين جني ( ت ۹۲٣ھ‏ ) قوله : « وقال ابن جني في 
تأدية الأفشال على ما وضعت عليه : «يۇدى ذلك في کل موضصع على 
صورنه التي انشیء في مبدثه علیها ٩۳‏ . وروی عن ابن مب 
( ت ٤٥۸‏ ه) قوله : « ویقال للرجل إذا لم یکن عنده غناء : « لا حلي 
ولا سيسري » قال ابن سيده : «كأن هذا إنما قيل أول وهلة لمؤنث » 
فخوطب بعلامة التأنيث ¢ م قیل ذلك للذكر والانين الختا ىا 
بلفظ المؤنث »(“ . 

کما روي عن بي عمرو بن العلاء قوله : « والأمثال تؤذى على ما 
2 2 ۴ 
ُرط به أولٌ أحوال وقوعها كقولهم : أَطِرّي إنك ناعلة١)‏ والصيف 
ضيعت اللبن » وأطرق كرا » وأصبح ومان » دى كل ذلك في کل 

: r 

موضع على صورته التي انشیءَ فی مبدئه علیها(“ . 

وقال أبو العلاء المعري (ت 4٤٤ه)‏ : « وكذلك تجري أمثال 
القائل : : 
ماشلل بدو قو ت لن ا ون تاا 


يجوز أن يرى الرجل رجلا قد فتك بمن اسمه خسان أو عُطارد أو 


, 6٨/١ الكشاف‎ )١( 

.. اللسان (نشا)‎ )١( 

(۳) نفسه ر( حلل ) . 

(6) جمهرة الأمثال ٠١ / ١‏ > ومجمع الأمثال ٤۳١/١‏ . واللسان ( طرد) . 
(ه) اللسان ر زول) . 


ef 


ا » فيتمشل بهذا البيت › » فیکون « عمرو» فيه واقعاً على جمیع 
ا وكذلك قول الراجز : 
٭ أولادَهَا سعد وسعد مُشْتَمل ٭ 


صار ذلك مثلا لکل من عمل عمل لم يحكمه » »> فیجوز اا ان 
لن اس الل أو بكر أو ما شاء الله من الأسماء . ويضعون في هذا 
الباب المؤّنث رفع المذكر› والمذكر موضسع المؤنث « فیقولون 
٠‏ للرجل : ري فإنك ناعلة والصيفَ ضيعت اللبنُ » ا 
فهيلِي > وابدئیهن بعال سبيت > وإذا أرادوا أن يخبروا بأن المرأة 
كانت تفعل الخير » > ثم هلکت فانقطع ما كانت تفعله جاز أن يقولوا : 
ذهب الخير مع عَمُروبن حُمَمَةَ > وجائز أن يقولوا لمن يحذرونه من 
قرب النساء : لا تبت من بكري قريباً » والبكرى.أخوك فلا امه 
ومثل هذا کٹیں)(٥‏ ۰ 

أما أبو هلال المسكري فقد روى أن بعض العلماء يعد هذه 
الظاهرة من قبیل ال الحكاية > حيث قال : « ويقولون : الأمثال مشا تحکی » 
برت الت اپا رتل ما ا غر ال و م ف 
فتقول للرجل : الصيف ضيعت اللبنْ » فتكسر التاء لأنها حكاية»0) . 

ولا يقف أمر الأمثال عند هذا الحدء أعني وجوبَ المحافظة 
على صيغتها » مهما اختلفت أحوال من تضربة له » ومهما كان نوعه 
وعدده » بل يرى العلماء ء أن من حقها كذلك الا يُستبدل لفظ متها بآحر 
في معناه » وفي ذلك يقول أبو هلال العسكري في ته تفسير المثل « جاء 


. ) تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن‎ ( 1٠4 » ٤٠۸ رسالة الخفران‎ )١( 
. ) واللسان ( ضيع‎ » ٠۷٥/١ مقدمة جمهرة الأمثال « وانظر فيه : ص‎ )۲( 


0: 


يمري ا «وأوردت هذا وما شاکله في باب الجيم > لأنه جاء عن 
ر 4 

العلماء كذلك » وإن جاز أن يقال : اتى يفري ويقد لأن لفظ المثل 
عنهم كذلك»() ویقول في تفسير المثل «يعلم من أين يؤکل الكتف» 1 
« ويجوز أن يورد في باب التاء وباب الألف (أعلم » وتعلم ) ولكن 
هکذا قرأناه في کتب الأمثال» . 

كما يرون أن من حقها أن تؤذىّ على ما جاءت عليه عن العرب » 
ولو کانت مخالفة للقياس والأصل » أو كانت ملحونة » يقول الفراء فى 

تفسير المثل « تفرقوا آيدِي سبا او آياڍي سَبّا » e‏ اجتمعت 
على يدي سبا» خير همزة » وأصله الهمزة ءإولكنه جرى في هذا 
المثل على السكون فترك همزه ٠0۲‏ . 

- ويقول المرزوقي : « إن شرط المثل الا عير عما وقع في الأصل 

¢ عليه » ألا ترى أن قرلهم « أعط القوس بارنها ) تسكن ياؤه » وإِن 
کان التحريك الأصل لوقوع المثل في الأصل على ذلك 0) . 

ويقول ابن منظور : « والقبلة : خحرزة من خرز نساء الأعراب 
اللاتي بوذن بها الرجال » يقلن في كلامهن : يا قبل يليه » ويا كرار 
كرّيه » وهكذا جاء الكلام وإن كان ملحواً » لأن العرب تجري الأمثالً 
على ما جاءعت به ۲( وقد نقل السيوطي مثل هذا القول عن ابن دريد 
في الحمهرة وابن خالويه » وزاد فيه : « ولا تستعمل فيها الإإعراب» . 


. ۳٠١/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 

. ٤۲۲/۲ نفسه‎ )۲( 

(۳) المنقوص والممدود ٠١‏ . وانظر : اللسان ( سبأً) . 
)٤(‏ المزهر ٤۸۸/١‏ . 

(ه) اللسان ( قبل) . 

. ٤۸۷/١ المزهر‎ )١( 


وبلغ من محافظة العرب على صيغة المثل وألفاظه » وعدم 
التعرض لهما بأي نوع من أنواع التغيير أن عاملوا ما يجري من كلامهم 
مجراه معاملته » فألزموه طريقة واحدة مهما اختلفت الأحوال التي يقال 
فيها » من ذلك قولهم : « ما جاءت حاجّتك » وفيه يقول سیبویه 
(ت ۱۸١‏ ه) : «ومثل قولهم : مَنْ كان أخاك قول العرب : ما 
جاءت حاجتك » كأنه قال : ما صارت حاجتك » ولكنه أدخل التأنيث 
_ على «ما» حيث كان الحاجة » كما قال بعض العرب : مَنْ كانت 
امك حيث أوقع « من » على مؤنث » وإنما صير « جاء » بمنزلة 
« كان » » في هذا الحرف وحده » لأنه بمنزلة المَثل » كما جعلوا 
عسی » بمنزلة « کان » في قولهم : « عسی العيْرٌ بسا » ولا يقال : 

سنت ٣‏ انا . وكما جعلوا « لذن » مع « عَدوة » منونة » في قولهم : 
E‏ ی و ی ا 
في سائر الكلام .. ومن يقول من العرب : « ما جاءت حاجتك » 
کثیر » کما یقول : من كانت امك > ولم يقولوا : « ما جاء حاجتك » 
كما قالوا من كانت أمك »> لأنه بمنزلة المثل › فألزموه التاء »() . 

ومن هذه العبارات قولهم في المدح : ذا فلان » فإن كلمة 
« حبذا » تلزم حالة واحدة مهما كان نوع الممدوح وعدده » لأنها بمنزلة 
المشل في كثرة الاستعمال » وقد فصل المبرد هذا في قوله :وأما 
» حبدًا » فإنها كانت في الأصل « حنْذا الشيء » لأن « ذا» اسم مهم 


I O a‏ : کرم هذاء ثم 
جعلت وت ووذا» اسما وانخدا > فار شد مبتدأ» ولزم طريقة 


a E E EES‏ وحبذا 


)1( الكتاب ٥۰/۱‏ (نشرة هاروك) . 


أ الله » ولا يجوز « حبذو » لأنهما جُعلا اسماً واحداً في معنى 
المدح » فانتقلا عما كانا عليه قبل التسمية » كمايكون ذلك في 
الأمثال › نحو« أطري فإنك ناعلة » ونحو « الصيف ضيعبت اللين » › 
لأن أصل المثل إنما كان لامرأة » فإنما يضرب لكل واحد على ما جرى 
في الأصل > فإذا قلته للرجل فإنما معناه : أنت عندي بمنزلة التي قيال 
لھا هذا ٩»‏ . 


ومنها قولهم : « كذباك » أي عليك بهما › فإن هذه الكلمة باقية 
على هذه الصيغة ولا تتصرف بحال مهما تَقَلبت في الكلام . يقول 
زمري : « هذه كلمة جرت مجرى الأمثال في كلامهم » فلذلك لم 
تضرف ¢ ولزمت نخالة واحدة في كونها فعلا ماضياً معلقاً بالمخاطب 
وحده )7 . 


-صيغته وألفاظه. ا > وأن یبقی ا ا 3 عليه 8 
اخحتلفت المضارب والأحوال > لأن المساس به بُخل بمدلوله » ویخرج 


من ب باب > الاستعارة »> ومن ناحية أخرى E‏ الأمثال ¢ إذا تھے فت . 
ال كثيراً من قيمتها الأدبية واللخوية والتاريخية . 


Saet aaa 


. ٠٤١/۲ المقتضب‎ )١( 
. اللسان (كذب)‎ )۲( 


¥ 


)۳( 
خروج الأمثال عن القياس 


الأمنال كالشعر > يتحملان الضرورات » ويتسامح فيهما ما لا 
يسامح في غيرهما من أنواع الكلام . أما الشعر فلأنه محكوم بوزن 
معين » وقافية معينة » قد يضطران الشاعر إلى الخروج عن قياس اللخة 
والنحو » وأما الأمثال فلن العرب كانوا حريصين على أن وروا لها 
ضروباً من الحلى اللفظية > کالسجع والازدواج وغیرھما » حتی تکون 
أوقع في النفس » وأخف على السمع »› »> فكان هذا يضطرهم أحياناً إلى 
الخروج عن القياس » والتضحية بما جرت به عادة اللغة . 


ومن ناحية أخرى كان بعض الأمثال يصدر عن فقاتِ من الأمة › 
لا تُحكم أمر اللغة » ولا تتقن قواعدها » كالعامة والنساء » فيقع اللحن 
في تلك الأمشال » ثم تسير بين الناس بلَخنها دون التععمرض لها 
بالإصلاح » لأن الأمثال لا غير عما جاءت عليه عن العرب » حتى ولو 
كانت ملحونة » كما تقدم . 

وقد جاءتنا نصوص عن علماء اللغة تؤكد أن الأمشال تتحمل 
الضرورات كالشعر » من ذلك قول ابن جني : « الأمثال تجري مَجرى 
المنظوم في تحمله للضرورة ٠»‏ وقول المرزوقي : « فلذلك تضرب 


(۱) المحتسب ۱۹/۱ . 


۲۰۸ 


وإن جُهلت أسبابها التي خرجت عليها » واستجيز من الحذف ومضارع 
ضرورات الشعر فيها ما لا يستجاز في سائر الكلام ٠»‏ ومنه قول 
السيوطي > تقلا عن ابن درید وابن خالویه : « هکذا جاء الكلام وإن 
کان ملخوا نالرت تجرئ الخال عل اجات م ولا تحط 
فيها الإإعراب ») . 


وقال الزجاجي ( ت ۷ھ ) في شرح أدب الكاتب : وال 
سيبويه : لا يجوز إظهار الفعل في نحو : أما أنت منطلقا انطلقت › 
وأجازه المبرد » والقول ما قال سيبويه » لأن هذا الكلام جرى مجرى 
المثل » والأمثال قد تخرج عن القاس فتحکی كما معت » ولا يطرد 
فيها القياس فتخرج عن طريقة الأمثال ٠»‏ . 


وبتتبعنا للأمثال العربية وجدنا بعضها قد خرج عن القياس 
اللغوي » إما من ناحية بنية الكلمة واشتقاقها > وإما من ناحية التراكيب 


فمن النوع الأول قولهم : « هو هَالِكڭ في الهوالِك » إذ إن وزن 
( فاعل ) إذا كان صفة لمذكر عاقل لا يجمع على « فواعل » لأن العرب 
لا يجمعون على وزن ( فواعل ) إلا ما كان صفة لمؤنث عاقل »› 
فيقولون : ضاربة وضواربُ > وهالكة وهوالك » ولا يقولون : ضاربٌُ 
وضواربٌ » ولا قاتلٌ ورال » ولا هالك وهوالك » لثلا يلتبس المذكر 
بالمؤنث . وإذاً فهذا المثل قد شد عن القياس » وخرج عليه . 


)0 المزهر ٤۸۷/١‏ نقلا عن شرح الفصيح 
(۲) المزهر ٤۸۷/١‏ . 
(۳) نفسه ٤۸۸/۱‏ . 


وقد أجمع علماء اللغة والنحوعلى شذوذ هذا المشل » يقول 
المبرد : «وقال الفرزدق › يعني يزيد بن المهلب : 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم ‏ خَضعَ الرقاب نواكس الأبصار 


وفي هذا البيت شيء يستطرفه النحويون » وهو أنهم لا يجمعون 
ما كان من ( فاعل ) نعتاً على ( فواعل ) للا يلتبس بالمؤنث » لا 
يقولون : ضاربٌ وضواربٌ » وقاتل وقواتل » لأنهم يقولون في جمع 
ضاربة : ضواربٌ » وقاتلة وقواتل » لم يأتِ ذلك إلا في حرفين » 
أحدهما في جمع فارس وفوارس » لأن هذا مما لا يستعمل في 
النساء » فأمنوا الالتباس » ويقولون في المشل : « هو هالك في 
الهوالك » فأجروه على أصله لكثرة الاستعمال » لأنه مثل » فلما احتاج 
الفرزدق لضرورة الشعر أجراه على أصله فقال : « نواکس الأبصار » ولا 
يكون مثل هذا أبداً إلا في ضرورة ٠»‏ ويقول في موضع آخر : « وقد 
قالوا هالك في الهرالك » لأنه مثل مستعمل » والأمثال تجري على لفظ 
واحد » فلذلك وقع هذا على أصله ٠»‏ . 

ويقول ابن منظور ( ت ۷۱١‏ ه) في هذا المثل وشذوذه : « وأما 
هوالك فإنما جاء في المثل : هالك في الهوالك » فجرى على 
الأصل » لأنه قد يجيء في الأمثال ما لا يجيء في غيرها »“ . 

ومن هذا النوع أيضاً قولهم : « أجنأؤها أَبْأومًا » ففيه شذوذ 
وخروج عن قياس اللغة من حيث إن « أَجُنّاء » جمع « جَانِ » و« أبتاء» 
جمع « بَانٍ » كما يدل عليه أصل المشل » وصيغة ( فاعل ) قياسُها ألا 


(۱) الکامل ۳۹۹ » ٠‏ ب وقد نقله المرزباني في الموشح ۱١۷‏ . 
(۲) المقتضب ۲۱۹/۲ . 
(۳) اللسان ( فرس » هلك ) . 


1۹° 


وقد اضصطربت أقوال العلماء في هذا المثل » فنقل القاسم بن 
سلام عن ابي عبيدة قوله : « والأجناءُ هم الجناة » والأبناءُ هم البتاة » 
والواحد منهم جانٍ وبانِ » وهذا جمع عزيز في الكلام ٤‏ أن يجمع 
(فاعل ) على ( أفعال ) ونظائره شاهد وأشهاد »> وصاحب وأصحاب › 
ومعنى المشل أن الذين جوا على هذه الدار هم الذين عممروها 
E‏ 
قد تبع ابن سسیكه با دة في هلا الرأي حیت قال : » وأراهم 

E yT‏ ء إلا في هذا 
المثل »0 . 

أما الجوهري ( ت ۳۹۳ ه) فإنه يرى أن رواية المثل ليست 
OE E N E‏ 
(فاعاً ) لا يجمع على أفعال » وما الأشهاد والأصحاب فإنما هما 
جمع شَهد وصَحْب » إلا أن يكون هذا من النوادر » لأنه يجيء في 
الأمثال ما لا يجىء فى غيرها » . 

وعلق ابن بُرّي (ت : ۲ هھ ) على راي الجوهري بقوله : 
« ليس المثل كما ظنه الجوهري من قوله : جُتاتها بناتها » بل المثل كما 
نقل » لا حلاف بين أحد من أهل اللغة فيه » قال : وقوله : إن أشهادا 
eS‏ 
( أفعال) إلا شاا . قال : ومذهب البصريين أ ن أشهاداً وأ 
وأطياراً جمع شَاهِدٍ وصاحب وطائر ٩»‏ . 


(۱) أمثال بي عبید ۳۰۲ . 
(۲) اللسان (جنى) . 


ومن هذا النوع أيضاً يضاًء أعني لأمثال التي حرجت بعض ألفاظها 
عن القياس » قولهم : « حنْت ولا تهت وأ نى لك مقرو ! » فإن الفعل 
« تهنت » أصله « تَهنأت » بالهمز › ولكن قائل المثل قلب الهمزة ةَ حرف 
لين » وهو الألف . لمراعاة الازدواج مع الكلمة الأولى « نت » > وفي 
ذلك یقول ابن منظور : « وأما ما حكاه أبو عبيد من قول المتمثل من 
العرب : « حَنت ولا نهنت وأئى لك مَقروع » » فأصله الهمز » ولكن 
المشل يجري مّجرى الشعر » فلما احتاج إلى المتابعة أزوجها 
« حنت ۲() . ويقول الزمخشري ( ت ٥۳۸‏ ه) » تعليقاً على هذا 
المثشل بعد أن نقل فيه رواية أخرى : « وكل ذلك لمراعاة الازدواج 
والتشاكل وتحسين اللفظ » والكلمة السائرة يكثر فيها مثل هذا»() . 


ومثل آخر هو قولهم : « أَسَاءَ سمعاً فأساء جَابةً ٠(٠‏ فإنه على 
الرغم من من ن بعض العلماء يذهب إلى أن لفظ « جَابَة » اسم مصدر من 
الإجابة.» كالطاقة والإطًاقة() ¢ نری ابن منظور يذهب ا أن هذه 
یتکلم ده > لأن الأمثال تحکی على موضوعاتها 0 . 


ومن هذه الامثال آنا قولهم : ) اس رَقاشِ إنها E‏ لان 
القياس أن يقال ( سَقَاءَة » بابدال الياء همزة » كقولنا : ناء اة . 


. اللسان (هناً)‎ )١( 

. ٦۷/۲ المستقصى‎ )( 

() الضبي ۸٠‏ » والفاخر ۷۲ » وجمهرة E‏ > واللسان ( جوب ) . 
() جمهرة الأمثال ٠٠/١‏ » والمستقصى ٠١١/١‏ . 

(°) اللسان ( جوب ) . 

. ) واللسان ( رقش‎ » ٥٦/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 

(۷) شرح الأشموني ۱۸۷/٤‏ . 


وقولهم « اق الجمل إذ قیاسه « استناق » مشل : استقام 
واستنام”) . وقد عد ابن جني هذا المشل من المطرد في الاستعمال » 
الشاذ في القياس”“ . أما ثعلب فيرى أن المثل لا شذوذ فيه » لأن 
الأفعال المزيدة التي على وزن ( افتعل ) أو ( استفعل ) إنما تعتل 
باعتلال أفعالها الثلاثية البسيطة التي لا زيادة فيها » فالفعال ( استقام ) 
اعتلّ لاعتلال الفعل ( قام ) و( استقال ) اعتل لاعتلال ( قال ) وإلا فقد 
کان حقھما ألا یعتلا > لأن فاء الفعل ساكنة فيهما » ولما كان الفعل 
( استنوق ) لا ثلاث له صخت واوه لسکون ما قبلها ٩)‏ . 
ومنها قولهم : « تمع بالمعيِْيّ خير من أن تراه ٠2۲‏ إذ إن لفظط 
« المعيدي e‏ معدي » المنسوب إلى « معد بتشديد الدال » 
وکان قياسه أن يبقى في التصغير مشدد الدال » ولكنه أتى في هذا 
المشل وحده غير مشلد » لأن الاشال سامح فيها سا لا سامح في 
غيرها لكثرتها في الكلام . 
وقد شذّت طائفة أخرى من الأمثال التي على وزن ( أفعل من ) 
عن الشروط التي وضعها النحويون لاشتقاق « اسم التفضيل » وهي 
تر وای هن عراب وء شل هن دات اليين 0 
و من صاحب ضأن ثمانين » و« أشهر من فارس الأبلق » › 


. ٠١۸/١ والمستقصی‎ . ٥٤/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 

(۲) شرح الأشموني ۲۱۲/٤‏ . 

(۳) الخصائص ۹۸/۲ . 

. اللسان (نوق)‎ )٤( 

() الضبي ٩4‏ » والفاخحر ٠٠‏ » وجمرة الأمثال ۲٠٦/١‏ » واللسان (معد) . 
)٦(‏ کتاب سیبویه ۲۲۹/۲ . 

(۷) الدرة الفاخحرة ٤٨٤/۲ . ۲٠١ /١‏ » واللسان (نحا) . 

(۸) الدرة الفاخرة ۲٠٤/۱‏ والمستقصی ۱۹۹/۱ . 


1۳ 


و« العَودٌ أحمَدٌ » إذ إن النحاة يشترطون لصياغة اسم التفضيل أن يكون 
الفعل الذي يصاغ منه مبنياً للمعلوم » ولكن هذه الأمشال خالفت هذا 
الشرط » وجاءت أسماء التفضيل فيها مصوغة من الفعل المبني 
للمجهول » ولذلك يحكم عليها النحاة بالندرة أو الشذوذ . 
وكذلك قولهم : من هذا الباب : ألص من شظاظ ١0»‏ › 
و« ألص من برجان »)» و« ألص من فأرة » » و« ألص من عَقَعَق » 
فالنحاة يشترطون كذلك في صياغة اسم التفضيل أن يكون له فعل 
يصاغ منه » وهذه الأمثال قد صيغ اسم التفضيل فيها من اسم عين › 
وهوقولهم : هو لص » أي سارق » فخالفت بذلك قياس النحاة . 

وكذلك قولهم من هذا الباب أيضاً : « ابض من اتلج » » 
و« سود من السبّج 0 وأحمَرٌ من العَندَم »أ)ء و« أخضر من 
السلق ٠‏ لأن النحاة يشترطون كذلك ألا يكون الفعل الذي يصاغ منه 
اسم التفضيل دالا على خلقة ثابتة > کالألوان والعيوب الظاهرة › وفي 
هذه الأمثال صيغ اسم التفضيل من أفعال تدل على الألوان كما ترى » 
فهي بذلك مخالفة لقياسهم وشروطهم . 

عل ان الاجا و الأمشال في 
اللغة » ذاهباً إلى أن ما تَكَلّمت به العرب على الجبلة والسليقة أقوى 
من أن يخضع لقياس النحويين . ومن هؤلاء حمزة الأصبهاني الذي 
حكى في مقدمة كتابه « الدرة الفاخرة » اخحتلاف النحاة في شروط 


. ) الدرة الغاخرة ۲۳۱/۱ » ۳۹۹/۲ » واللسان ( شظظ‎ )١( 

(۲) الدرة الفاخحرة ۲۳۱/۱ » ۳۹۹/۲ . واللسان ( برج ) . 

(۳) السبج : خرز أسود » دخيل معرب » وأصله سبه . 

. العندم : شجر أحمر › أو صبغ تختضب به الجواري‎ )٤( 

(ه) السلق : نبت يطبخ ویژکل » له ورق طويل رخص » وأصله ذاهب في الأرض . 
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صياغة اسم التفقضيل وفعل التعجب › وتشدّدهم في هذه الشروط › تم 
تسامح اللغويين فيما جاء من كلام العرب مخالفا لهذه الشروط › وعلق 
O ٤ ٠ a‏ کک 
قیاسهم ¢ ر ر الا ااا 
فیما تکلموا به على الجيلَة ٠(١‏ 


وأما النوع الشاني » أعني خروج الأمشال عن القياس من ناحية 
التراكيب والإعراب » فمنه قولهم : ‹ أعط القوس بًاربها » بتسكين 
الياء » مع أن القياس فت فتحها » وقولهم “عي ال ؤسا » مع أن 
القياس النحوي أن یکون خبر « عسی » » وسائر أفعال الرجاء والمقاربة 
والشروع » جملة فعلية » فعلها مضارع » ولكنه قد شذ عن هذه 
القاعدة في المثل فجاء مفرداً . 


وعلى الرغم من أن علماء النحو قد التمسوا بعض العلل لهذا 
المثل › فوجُهه سیبویه علی أن «عسی » هنا قد حملت على « کان » 
فعملت عملها) . ووهه اخحرون على أن « عسى » معناها هنا 
الإإشفاق » وخبرها جملة فعلية مضارعية مسبوقة بأن على الأصل » وأن 
أصل المثل هو : عسى الخويرٌ أن يُحدث أبؤساً » أو أن يكون أبؤساً) 
نقول : على من هذه المحاولات و العلماء قد نسب 
المثل إلى الندرة أو الشذوذ() . 


. المنة : القوة‎ )١( 

(۲) الكتاب ۲١/١‏ (بولاق ) وانظر : اللسان (عسا) وجمهرة الأمثال ٥۱/۲‏ وفصل المقال ۳۳١‏ . 
(۳) اللسان (بأس) وجمهرة الأمثال ٥١/۲‏ . 

. اللسان (عسا)‎ )٤( 
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)( 
تعدد الر وايات فى الأمثال العربية' 


تعرضت الأمثال العربية لضروب من التغيير > جم عنه أن روي 
کثیر منها بروایات مختلفة هدا الت فل اعرى ابا تات 
النصوص العربية القديمة فإن نصيب الأمثال منه كان النصيبً الأوفى › 

ذلك أنها أكثر أنواع الكلام تداولا بين الناس واستخداماً في اللغة . 

ر هد الغ را ل ان وها اما هة 
الكلمة وصيغتها » وكان منه استبدال كلمة بأخرى » وكان منه التقديم 
والتأخير » والذكر والحذف في ألفاظ الأمثال . 

وأا ما كان الأمر فإنه يمكن أن نرد هذه الظاهرة اللغوية إلى واحد 
من الأسباب الاأتية : 

١‏ أمية العرب : فقد كان العرب في الجاهلية تغلب عليهم 
الأمية » لندرة الحتابة فيهم » ولهذا کان اعتمادهم في حفظ [ اثارهم 
وآدابهم الشعرية والنشرية على الذاكرة والسمع » وهاتان الوسيلتان » 
مهما بلختا من الوعي والدقة » لا تصلان إلى مستوى الكتابة والتدوين › 
فالذاكرة لا تقوى على أن تختزن كل ما تستودع من معانٍ وألفاظ » 
والسمع لا يستطيع أن يحتفظ بكل مسموع » ولا أن يؤتمن عليه » ومن 
هنا تسرب النسيان والخطاً معا إلى كثير مما كانوا يحفظون ويسمعون › 


۲۹١ 


ولا سيما حينما كان الزمن يتقادم » والعهد يتباعد . 


۲ - كثرة التداول : وذلك أن الأمثال أكثر ن القول تداولاً كما 
الفا وهي في رحلاتها الطويلة والمستمرة عبر الزمان والمكان » 
وفي سرعة تنقلها من لسان إلى لسان » تتعرض ألفاظها لكثير من ألوان 
التحريف والتبديل ا ی ف ا ف 
ومنهم من یتشدّد في الرواية ومن يتساهل » وكل هؤلاء sa‏ الأمنال 
في غدوهم ورواحهم » ویستخدمونها في کلامهم . ومن تم اختلفت 
الألفاظ > وتعددت الروايات » ثم جاء مدونو اللغة وجامعو الأمغال › 
وکانوا ناء على العربية » فجمعوا كل هذه الروايات » ونقلوا إلينا كل 
هذه الألفاظ . 


eS 
› ومفروغ منه في الدراسات اللغوية » وقد ظهر أثره في الأمثال العربية‎ 
فأصاب بعض ألفاظها بالتغيير نتيجة لتفاوت القبائل العربية » بادية‎ 
. ومتحضرة » في طريقة النطق بالأصوات والحروف‎ 

وكنا نود لو أن علماء اللغة ومدوني الأمشال نسبوا إلى كل قبيلة 
أمثالها » ولكن يبدو أن هذا الأمر كان لا يعنيهم كما يعنينا الآن » ومن 
رأيناهم یکتفون غالبا بقولهم : «ویروی کذا» أو «ویقال فيه کذا»» 
أو نحو ذلك . 

ولكن على الرغم من صعوبة هذا الأمر وغموضه يمكننا أن نرد 
احتلاف الألفاظ في الأمثال الآتية الى عامل اختلاف اللهجات : 


1¥ 


فقولهم : « حبْبَ الى عب سُوءٍ مَحّده ٩»‏ روي فيه ( مځکده) 
بالكاف بدل القافء وقد نص الميدانى على أن « المحقد» لغة كلاب 
وأن « المحكد » لغة عقيل . 


وقولهم : ا ما أجاءك الى مخ عرقوب» )روي فيه «أشاءَّك» 
وذهب ابن منظور إلى أن « أشاءك » لغة تمیم . 


وقولهم : ذَغْراً لا صما روي « دَغْرّی ولا صَفْی » و« دغر 
لاصف ونص الميداني على أن « دغرّى » لغة الأزد » « ودغراً » 


لغة غيرهم . 


هذه الأمثال الشلاثة هي التي نسبها العلماء إلى بعض القبائل » 
e NT‏ 
ذلك أمثال آخری یمکن أن نرد ا ألفاظها أف عامل اختلاف 
اللهجات أيضاً ء ومنها قولهم : «عَقراً حلا »0 ويروى « عَفُرّى 
حَلْفّی » . وقولھم : « وقعوا في حَیْص بیص( ویروی « جیص بیص › 


)١(‏ جمهرة الآمثال ۳۷٥/۱١‏ »> ومجمع الأمثال ۲٠٠/١‏ , واللسان (حكد) والمحكد : الأ 
ومعناه أن الشاذ يحب أصله وقومه حتى عبد السوء يحب أصله a‏ 
ما یهینه ویسیئه . 

(۲) جمهرة الأمثال ٥٤4/١‏ . واللسان ر( جياً > عرقب » مخخ ) والعرقوب : العصب الموثر فوق 
عقب الإنسان » وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركية في يدها . والصرقوب لا مخ له . 
ویضرب مثا لکل مضطر إلى ما لا خير فيه . وقبل : يضرب عند سؤالك اللئيم » أعطاك أو 
منعك . 

۳ مجمسع الأمٹال ۲۷۱/۱ »> واللسان (دغر) والدغر: الاقتحام من غير ثبت ومعناه ا 
عليهم ولا تصافوهم . ويضرب في انتهاز الفرصة . 

(٤)جمهرة‏ الأمثال ٥۸/۲‏ » ومجمع الأمثال ۳۸/۲ . واللسان ( عقر » حلق ) ويقال في الدعاء 
على الإنسان بالهلكة ٤‏ آي أصابه عقر في يديه » ووجع في حلقه . 

= ». واللسان ( بيص > حيص ) والحيص : الروغان والتخلف‎ » ۳٣٤/۲ جمهرة الأمثال‎ )٥( 


1۸ 


و یں پیل ¢ وخیصِ بیص 6 وحاصٍ باص » 


@ و وة ,ے 2 3 
وقولهم : « جاء بالشقاری والبقاری »() یروی « بالشقر والبقر » 
وم بالصقاری والبقارى ¢ وقولهم J:‏ الأحذ 2 والقضاء 


04 


fos ®‏ 5“ ر و ا e‏ 
ضریط ٩»‏ روي « سریطی وضریطی » وسریطی وضریطی › وسْرَيْطاءَ 


رن 


وضريطاء » 6 وقولهم : « کر ولا جساس ۲ روي « ولا حساس 6 ولا 
جساس » ولا حيس » » وقولهم : « الذثب يأذو للغزال ») يروى 
« یدأی » ویدال » » وقولهم : « بین حاذفٍ وقاذف ») یروی « حاذ 


0 6 ا‎ e 

وقاذ » » وقولهم : « خذ ما طف لك ٠»‏ یروی « أطف » واستطف » » 
e O i‏ 3 

وقولهم : تحقره وینتاً "(٠)‏ یروئ « وینتو » . 


والبوص السبق والفرار . ومعناه : وقعوا في أمر يتخلف عنه » ويفر منه . وقيسل : في ضيق 
وشدة . وقيل : في اختلاط من أمر لا مخرج لهم منه . 

)١(‏ مجمع الأمثال ٠. ١‏ واللسان (بقر » شقر ) ومعناه : جاء بالكذب الصريح » وقيل : جاء 
بالداهية . 

(۲) جمهرة الأمثال ۱۷١/١‏ . واللسان ( سرط » ضرط ) ومعناه أنه إذا أخذ الدين استرطه وابتلعه 
بسرعة » فإذا استقضاه غريمه أضرط به . وقد علق ابن منظور على هذه الروايات بقوله : 
« وهي كلها لغات صحيحة قد تكلمت العرب بها» . 

(۳) جمهرة الأمثال ٤٦۷/١‏ » ومجمع الأمثال ۲۸٠/١‏ . واللسان ( صوت ) ويضرب مثلا للذي 
يعد ولا ينجز . وفي اللسان ( ومثله إذا كنت تسمع الشيء ثم لا ترى له تحقيقا يقال : ذكر 
ولا حساس » . 

: واللسان ( دأل » أدى » دأى ) ومعناه‎ . ۲۷۷/١ ومجممع الأمثال‎ ١ ١1 جمهرة الأمثال‎ )٤( 
. يخدعه ليأكله . ويضرب للرجل يخدع صاحبه‎ 

() جمهرة الأمثال ۲٠۲/١‏ . واللسان ( قذف) والحاذف : الرامي بالحصى أو العصا. 
والقاذف : الرامي بالحجارة . وأصله في الأرنب » وذلك أن كل شيء يطمع فيه حتى 
الغراب . و« حاذ وقاذ » على الترخيم » ويضرب للرجل لا ينصرف من مکروه إلا إلى مثله . 

(1) جمهرة الأمثال ٤۲١/١‏ واللسان (طفف) ومعناه : خذ ما دنا منك وقرب . وقیل : ما ارتفع 
لك وأمكن . 

(۷) جمهرة الأمثال ۲٠۸/١‏ » واللسان ( نتا » نتا) وينتأ : يرتفع . ويضرب مثا للذي ليس له 
شاهد منظر » وله باطن مخبر . وقيل : للذي تستصغره ویعظم . 


114 


٤‏ - التصحيف والتحريف : وهما من أذواء الكتابة العربية قديماً 
رعا رد ان الت ت ال 


السماع » بسبب تشابه بعص الحر خروفا ي الور وال أو النطق . 
وقد ابتلیت النصرص العربية القديمة بهذين الداعين › فتشوهت وخفي 
كثير من معانيها » كما وقع في حبائلها بعض الأجلاء من علماء اللغة » 
فصدرت عنهم روايات غريبة لبعض الأشعار والأمثال() ٠,‏ 
أما الأمثال التي تعرضت ألفاظها للتصحيف والتحريف فقد نبه 
العلماء على بعضها» وتركوا كثيراً منها» مما نعتقد أنه من هذا 
القبيل › فمما نبه عليه العلماء ء قولهم : « مثقل استعان بذقنه )) فقد 
صحف الى » ف . 

وقولهم : «دقك بالمنخاز حب القِلْقّل »> وصحف إلى 
» الفلفل » بالفاء المضمومة > وقولهم : « أآبرد من عقر 6و في 
إلى « عقر » واو : « أبرد من حَبقر ۲( وصحف الى 


ن £ 


« حبقر» و حبس قر ) 6 وقولهم J:‏ أصردمن عين الحرباء)“ وصحف إلى 


)١(‏ انظر : التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصبهاني > وشرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف لأبي أحمد العسكري . 

(۲) جمهرة الأمثال ۲ »۰ والتنبیه على حدوث التصحيف ۸۸ وأصله في البعير يحمل عليه 
الحمل الثقيل » فلا يقدر على النهوض به فيعتمد بذقنه على الأرض . والدفان : الجنبان . 
ويضرب مثا للذليل يستعین بمثله . 

(۳) مجمع الأمثال ٠. ١‏ واللسان ( قلل ) والقاموس المحيط (نحز » قلل) والقلقل بكسر 
القاف وضمها : شجر أو نبت له حب أسود» وهو أصلب ما يكون من الحبوب . 
والمنحاز : الهاون . وتنسب المصادر السابقة رواية « الفلفل » بالفاء إلى العامة » كما تنقل 
عن بعض العلماء ء القول بأن « القلقل » بالقاف هي التصحيف > لأن حبه لا يدق . ويضرب 
في الإلحاح على الشحيح > أو في الإذلال والحمل عليه . 

. واللسان ( حبقر » عبقر)‎ , ۸٤/١ الدرة الفاخرة‎ )٤( 

. واللسان ( حبقر » عبقر)‎ » ۸٤/١ الدرة الفاحرة‎ )٥( 

. والصرد : البرد » وقيل : شدته‎ » ۲۹۷/١ الدرة الفاخرة‎ )١( 


° 


«عَنز جَرَبَاءَ » » وقولهم : « يا حابل اذكر حلا ٠»‏ وصحف إلى « يا 
حامل ( بالميم : 


أمالم ينبه عليه العلماء » وأرى أنه من قبيل التصحيف أو 
التحريف فمنه الأمغال الآتية : « أطِري فإنك ناعلة ٠)‏ ويروى 
) اظري » بالظاء المعجمة . « تلبدِي تصیدی ۲ ویروی « بدي «. 
» صرح الح عن محضه ٠)‏ ويروى « الحَقَينْ » . «أباد الله 
خضراءهم ویروی » غضراءَهم «. » صرحت بڄلَذَان ۲ ویروی 
) بجلدانَ ( لدا « عبد وخلىّ في يديه »" ویروی «( وخی وخلی 


) واللسان ( حبل » حلل‎ » ١١/١ ومجمع الأمثال‎ » ٤۲۷/۲ الضبي ۷۹ » وجمهرة الأمثال‎ )١( 
والحابل : من حبل الشيء حبلا » إذا شده بالحبل » والحل : حل العقدة وهو فتحها‎ 
. ونقضها . ويضرب مثلا للنظر في العواقب‎ 

(۲) سبق تفسیره . 

(۳) جمهرة الأمثال ۲٥۹/۱‏ » ومجمع الأمثشال ۱۲۷/١‏ . والمستقصى ۳٠/۲‏ » والتلبد : 
اللصوق بالآرض لختل الصيد . والتبلد : التحير » والبلادة : خحلاف الذكاء . ويضرب 
للذي يظهر سكوتاً » فإذا رأى فرصة اغتنمها . : 

. ۳۹۸/۱ مجمع الأمثال‎ )٤( 

)٥(‏ جمهرة الأمثال ۱1 ,»۷ والفاخر ۳ » واللسان ( خضر» غضر ) ومعناه : أباد الله سوادهم 
ومعظمهم » وأنکر الأصمعي هذه الرواية وقال : إنمايقال : أباد الله غضراءهم » أي 

. خيرهم وغضارتهم . 

)١(‏ مجمع الأمثال ٤٠٥/١‏ »> والدرة الفاخرة ۲۳۲/١‏ . واللسان (جددء جلد) والقاموس 
المحيط ( جلذ ) ومعجم البلدان ( جلذان ) وجلذان : حمى قرب الطائف » لين مستو 
كالواحة » والتاء في « صرحت » عبارة عن القصة أو الخطة.. ويضرب للأمر إذا بان 
وانکشف » لأن جلذان لا حمر فیه یتواری به . 

(۷) جمهرة الأمثال ٤/۲‏ ه > ومجمع الأمشال ٥/۲‏ . والمستقصى ٠٠١۷/۲‏ . واللسان ( خلا) 
والخلي : الرطب من الحشيش » واحدته خلاة . و« خلي » تصغير خلي . و« خلي » على 
أنه فعل مبني للمجهول . وقد رد ابن السكيت الرواية الأخيرة » وقال : « ولا تقل : وحلى 
في يديه » ويضرب للرجل اللثيم يفوض إليه الأمر فيعبث فيه . 


۲4 


وخليٰ . « من يَسَمَم بحل ۲( ویسروی « من يَشْبَمٌ » « إذا آخصب 
الزمان اتی الهاوي والغاوي ویروی « والعاوي » بالعين المهملة . 


e بذلك‎ 2 as e 


ت E‏ نل ل بالأمثال الاتية : 


J‏ خر الدواء الكي ¢( فقد روي » اخر الطب » 6 ا 


ودرهماك لك 5 وروي «غُمُزاً» ¢ ET‏ وروي 
سلح » » و« است البائن أَعْلَمٌ ٠»‏ وروي « أعرف » » و« مخرنبق 


. اللسان ( خيل ) ومعناه أن من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه عليهم المكروه‎ )١( 
. ويضرب في الحث على مجانبة الناس‎ 

(۲) مجمع الأمثال 11/١‏ » واللسان ( هوا ) والهاوي : الذئب » لأن الذئاب تهوي وتأتي إلى 
الخصب . والغاوي : الجراد » ومن رواه « العاوي » فسر « الهاوي » بالجراد » والعاوي » 
بالذثب . ويضرب في ميل الناس إلى حيث المال . 

(۳) جمهرة الأمثال ٩۷/١‏ » والمستقصى ۳/١‏ » واللسان ( كوى ) ويروى « آخر الداء » وإنما 
كان الكي آخر الدواء » لأنه لا يقدم عليه إلا بعد ألا ينفع كل دواء . ويضرب مثلا لكل آمر 
لا ينجع فيه اللين . ولا يصلح إلا بالشدة . 

)٤(‏ جمهرة الأمثال ٥۷۹/١‏ » ومجمع الأمثال ٤٨۷/١‏ واللسان ( بعد ) وأصله أن امرأة استأاجرها 
رجل بدرهمين » فلما واقعها أعجبها » فجعلت تقول : « صكاً ودرهماك لك » لا أفلح من 
أعجلك » فذهبت مثلا للرجل يعمل العمل الشديد . 

(ه) الدرة الفاخحرة ۲۳۳/١‏ » واللسان ( حبر » ذرق ) وأذرق : من الذرق » وهو السلاح . 
والحبارى : طائر » وذلك أن ذرقه مشل الدبق » فإذا قرب منه البازي سلح فدبق جناحه » 
فيسقط البازي حينكك . 

)١(‏ الضبي ٠١‏ » وجمهرة الأمثال ۱ :۷ ومجمع الأمثال ۳۴۳۲/١‏ » واللسان ( بين ) وللناقة 
حالبان » أحدهما مسك العلبة من الجانب الأيمن » ويسمى « البائن » والآحر يحلب من 
الجانب الأيسر » ويسمى « المستعلى والمعلى » وللمثل قصة فصلتها كتب الأمثال ويضرب 
للرجل يأتي الأمر على بصيرة . 


A 


لياع ۲ وروي «مُطرق ولياق » و«علی هلها : تجښي 
اق وروي J‏ دات ¢ Jy‏ آرت ن جلى ا شئت ۲ وروی 
«ارعها » » و «سرْعان ذا إهالة “٨‏ ویروی «وشکان . 


و« لطن ا « بره » » و« أجبنٌ من المَنروف 
رطا ٩»‏ ویروی « حَضفاً ¢ و لامر لا يلتاط بَصَفري ( 


ویروی « لا بیط ی و« هو عيير وحده » ویروی 


(۱) جمهرة الأمشال ۲۸۱/۲ » ومجمع الأمثال ۳٠۹/۲‏ › واللسان ( بوع »> بوق » خحریق ) 
والمخرنبق : المطرق السساكت . وانباع : وثب وسطا بعد سكون . وانباق عليهم الدهر : 
هجم عليهم بالبائقة > وهي الداهية . 

(۲) الضبي 1٩‏ » والفاخر ۳١۳‏ » وجمهرة الأمثال ٥۲/۲‏ . واللسان (برقش) وبراقش اسم كلبة 
نبحت على جيش عدو لأهلها . فلما سمع نباحها علم أن أهلها هناك » فعطف عليهم 
فاستباحهم . وقيل : براقش : اسم امرأة » ولها حديث آخر . ويضرب المثل للرجل الذي 
يعود إصلاحه بفساد . 

(۳) جمهرة الأمثال ٠٤١/١‏ » ومجمع الأمثال ۳١٠/١‏ . ومعجم البلدان (أجلى) وأجلى : مرعى 
لهم معروف . وارتعن : أمر من قولهم : أرتع الإبل » إذا رعاهاء ويضرب للرجل يحمد 
في أحواله كلها » وكذلك للرجل آنی جثته وجدت عنده ما ترید . 

)٤(‏ حمهرة الأمثال ٠۱۹/۱‏ > وتحمع الأمثال ۳۳۹/۱ » وسرعان: اسم فعل ماض بعنی «سرع» 
ووشكان : مثله لفظاً ومعنى. والإهالة : الودك. ويضرب لمن بخبر بكينونة الشيء قبل وقنه. 

)٥(‏ جمهرة الأمثال ٠٤/١‏ > ومجمع الأمثال ٤۳۲/١‏ » واللسان ( ظأر) وأظأرت الناقة : عطفتها 
على ولد غيرها » ومنه سميت الداية ( ظثراً ) ويضرب المثل للبخيل يعطي على الرهبة . 

(1) القاخر ١‏ . والسدرة الفاخرة ٠٠۸/١‏ . واللسان ( انزف ) ونزف دمه نزفاً فهو مشزوف 
ونزيق : خحرج دمه كله . والضرط والضراط معروف . وخحضف يخضف خضفاً :ضرط . 
والمنزوف ضرطاً : رجل من العرب له حديث معروف . 

(۷) جمهرة الآمثال ۳۹۱/۲ > ومجمع الأمشال ۲۲٠/۲‏ . والمستقصى ۲۷٦/۲‏ . واللسان 
(صفر » ليط » ليق ) ويقال : لاط حبه بقليي والتاط » أي لزق به وعلق » وكذلك لاق 
والتاق . والصفر : الروع ولب القلب . ويضرب في قلة الموافقة . 

(۸) جمهرة الأمثال ٠٠٤/۲‏ . واللسان ( وحد » جحش ) وعيير : تصغير عير » وهو الحمار 
الوحشي . وجحيش تصغير جحش » وهو ولد الحمار الوحشي أو الأهلي . ويضرب لكل 
عيي مستبد برآیه . وقیل : للذي لا يشاور أحداً ولا يخالطه » وفيه مع ذلك مهانة وضعف . 


AA 


« جخیش » > و« یا حابل اذکر خلا )) ویروی « یا عاقد » . 


٦‏ - التقارب في مخارج بعض الحروف : : وينتج عن هذا العامل 


إبدال بعض الحروف من بعض ¢ ES‏ جديدة » وروایات 
جديدة » ویمکن أن نمثل له بالأمثال الأتية 


oro A 


« لم يحرم من فصد لَه »() فقد روي « رد لَه » و« اشد سوادا 
من نك الخراب وروي ر حك الخراب » باللام » و« إذا 
شاصياً فارفع يدا وروي «ارجعنْ » بالعين » و« جاءَ يُضربُ 
ار وروي : ( ا » و« أزدريه ».» و«الكلاب على 


البقر ») وروي « الكرَاب على البقر» وة عرق 


)١(‏ سبق تفسير المثل » وقد رواه الأصمعي « يا عاقد » » وأما ابن الأعرابي فخالفه وقال : سمعته 
من أكثر من ألف أعرابي » فما رواه أحد منهم : « يا عاقد » وانظر : اللسان ( حلل) . 

(۲) جمهرة الأمثال ۱۹۳/۲ » ومجمع الأمثال 1۹۲/۲. واللسان ( فزد » فصد) وفصد له أي 
فصد له البعير أو الفرس » وهو أن يملأ المعى دماً من أوداج أحدهما » ثم يشوي ويطعم 
الضيوف في الأزمة والجدب . ويضرب للرجل يصل إلى طرف من حاجته » وهو يطلب 
نهايتها. وقيل : للحث على القناعة باليسير . وفي اللسان ( فصد ) أن الصاد في « فصد» 
سكنت تخفيفاً » فلما سكنت وضعفت ضارعوا بها الدال التي بعدها بأن قلبوها إلى أشبه 
الحروف بالدال من مخرج الصاد » وهو الزاي » لأنها مجهورة كما أن الدال مجهورة › 
فقالوا : فزد . 

(۳) اللسان ( حنك . حلك ) وحنك الغراب : منقاره . والحلك : شدة السواد . ونص بعض 
العلماء على أن النون في « حنك » مبدلة من اللام في « حلك » . 

. واللسان ( رجحن » رجعن ) وارجحن الشيء : مال وسقط‎ . 1٤/١ جمهسرة الأمشال‎ )٤( 
وارجعن مثله . والشاصي : الرافع رجله » آي إذا غلبته فاضطجع ووقع رفع رجلیه فکف‎ 
. يدك عنه . ويضرب في العفو عند المقدرة‎ 

(ه) مجمع الأمثال ٠٦۳/١‏ » واللسان ( زدر » سدر» صدر) والأصدران : عرقان بیان ب 
الصدغين » ولا مفرد لهما » والأسدران : المنكبان » أو عرقان تحت الصدغين . ويضرب 
للرجل إذا جاء فارغاً لم يقض حاجته . 

. واللسان ( كرب ) ومعناه : أرسل الكلاب على بقر الوحش‎ . ٠٤۲/۲ مجمع الأمثال‎ )٦( 
ويضرب عند تحريش بعض القوم على بعض من غير مبالاة » وأما رواية « الكرابٌ على‎ 


٤ 


القربة ٠»‏ . وروي « علق القربة » . 
۷ الاختلاف في أصل 


الخبر اليقينْ ٠٠»‏ فقد روي « وعند جفينة » وعلى الرواية الأولى يذكر 
بعضص العلماء في أصله أن حصین بن عمرو بن معاوية الكلابي حرج 
الکلابی » وکانا فاتکين فقتله > وأخذ ماله » وكانت أخته صخر تبكيه 


في المواسم » فقال الأخنس : 

كصخرة إِذ تسائل في مراح وفي جرم وعلمهما ظنون 

تسائل عن حَصَين كل ركب وعند جُهيّنة الخبر اليقين 
وأما عن الرواية الثانية فيذكر بعضهم في أصل المثل أن جفينة 

کان يهودياً من هل تيّماء » مارا » وکان لبني سهم جار يهودي خمار 

أيضا » يقال له غصين » فأتى جفينة رجل من غطفان » فشرب عنده » 

ثم تنازعا فقتله جفينة › وخفى أمره › وکانت له أت ال که 


البقر» فمعناها أن الأرض لا تكرب إلا على البقر ء لأنها هي التي تكربها » أي تقلبها 
للحرث وتثيرها للزرع » ويضرب في تخلية المرء وصناعته . 

)١(‏ جمهرة الأمشال ۱۹۸/۲ . ومجمع الأمثال ٠٠١١/۲‏ . واللسان (عرق ) ويروى كذلك 
« جشمت إليك عرق التربة » و« كلفت إليك عرق القربة » . وقد اختلف العلماء في تفسير 
المثل اختلافاً شديداً . 

وفسره أبو هلال العسكري بقوله : « والوجه عندي أن القرية تنشق أو تكاد » فتدهن 
فتوضع في الشمس فإذا تشربت الدهن » ثم نديت به فقد صلحت › فجعلوا وضعها في 
الشمس إلى أن تندئ بالدهن ثانية مثا للجهد يلقاه الإنسان من الأمر» . 

وأما من روى المثل « علق القربة » باللام فقد نقل ابن منظور فيه عن ابن الأعرابي رآیین 
مختلفين » أحدهما أن المراد بعلق القربة ما شدت به ثم علقت » والآخر أن عرق القربة 
وعلقها واحد » وهو معلاق تحمل به القرية » وأبدلوا الراء من اللام كما قالوا : لعمري 
ورعملى . أما الميداني فیری ان الأصل الراء واللام بدل منه . 

(۲) الفاحر ۱۲١‏ » وجمهرة الأمثال ٤٤/۲‏ » ومجمع الأمثال ۳/۲ . واللسان ( جفن ) . 


0 


فيرف برا على غين وغل اوه وهر أ الق اكه غه 
أخيها على عادتها » فقال عَصَيْن : 
ابل عن أخيها كل ركب وعند جُمَيّة الخبر اليقينُ 
ومنه قولهم : « أحمق من راعي ضأنِ ثَمَانِينَ ٠»‏ فقد روي 
« أحمق من طالب ضأن ثمانين » و« أحمق من صاحب ضأن ثمانين » 
و« أشقى من راعي ضأن ثمانين » و« أشغل من مُرْضع بهم ثمانين » . 
فأما على الرواية الأولى فأصله أن الضأن تنفر من كل شيء » فيحتاج 
راعيها كل وقت إلى جمعها . وأما على الروايتين الثانية والثالشة فأصله 
اا ق » فقال : اسألني ما شئت » 
فقال : أسألك ضاناً ثمانين . وأما على الرواية الرابعة فأصله أن الإبل 
تتعشى ٠‏ وَتربض حَجرة تَر » ون الضأن يحتاج راعيها إلى حفظها 
ومنعها من الانتشار » ومن السباع الطالبة لها » لأنها لا تبرك كبروك 
الإبل » فيستريح صاحبها . وأما على الرواية الخامسة فأصله أن الرجل 
إذا استعنته وکان مشغولاً قال لك : أنا في رَضاع بَهّم ثمانين . 


. واللسان (ثمن)‎ » ۲٠١ » ۱٤۸/١ الدرة الفاحرة‎ )١( 


وف 


(٤( 
الاستشهاد بالأمثال على مفردات اللغة وتراكيبها‎ 


أولا : الاستشهاد على المفردات : 

تتتشر الأمثال في المعاجم الغو ية القديمة والحديغة انتشاراً 
انا د ا تصفحنا معجما من هذه المعاجم وجدنا الأمثال 
تتخلل مواده المختلفة » وتساق جنباً إلى جنب مع النصوص اللغوية 
الأحرى » كالقرآن الكريم » والحديث الشريف » والشعر القديم . ذلك 
أن الأمثال مصدر من مصادر اللغة الغنية بالمفردات والغريب » ومن ثم 
كان على أصحاب هذه المعاجم ألا يغفلوها وهم يستشهدون على ألفاظ 
اللغة وغريبها . وأكثر من هذا أنهم كانوا يقرؤون كتب الأمشال قبل أن 
يدونوا معاجمهم 

فالأزهري ( ت ۰هھ) صرح » في مقدمة معجمه الكبير › أنه 
قد قرأ كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام فقال : « ولأبي عبيد كتاب 
الأمثال » قرآته على أبي الفضل المنذري » وذكر أنه عرضه على أبي 
الهيثم الرازي » وزاد أبو الفضل في هذا الكتاب من فوائد أضعاف 
الأصل » فسمعنا الكتاب بزياداته »( . 


() مقدمة « تهذيب اللغة » ص ٠١‏ . 


YY 


كما أشاد الأزهري بکتاب « النوادر» لأبي زيد الأنصاري الذي 

يحتوي کنیرا من الأمثال حيث قال « ولأبي زيد من الكتب المؤلفة كتاب 
النوادر الكبير » وهو كتاب جامع للغرائب الكثيرة » والألفاظ النادرة ء 
والأمثال السائرة » والفوائد الجمة »() . 

ويصرح ابن منظور في كتابه بأسماء بعض كتب الأمثال القديمة 
التي نقل عنها » ككتاب الأصمعي » وكتاب أبي زيد » وكتاب القاسم بن 
سلام » وكتاب حمزة الأصبهاني » وكتاب المفضل بن سلمة » وكتاب 
ابن الأنباري . وقد حددنا مواضع كل ذلك عند حديثنا عن هذه الكتب 
في الفصل الأول من الباب الأول . 

وقد اقتضاني تحقيقي لكتابين من كتب الأمثال هما : « جمهرة 
الأمثال » لأبي هلال العسكري > و«الدرة الفاخرة» لحمزة 
الأصبهاني > أن أرجع »> فیما کنت أرجع إليه » إلى المعاجم 
اللخوبة :اناا فيها عن الأمثال ورواياتها » وآراء العلماء في تفاسيرها» 
حتى إنني قمت بعمل فهرس لأمثال لسان العسرب » » وتبينت من 
معايشتي لهذه المعاجم أن الأمثال تقوم بوظيفة كبرى في تفسير مفردات 
اللخة » ولا سيما الغخريب والنادر منها» كما تقوم بوظيفة أخرى في 
تحليل التراكيب وإعرابها » كما تبينت أمراً آخر أهمٌ مما سبق » وهو أن 
هذه المعاجم انفردت بذكر أمثال لم تذكرها مدونات الأمثال الباقية لناء 
وروت روايات في تفسير بعض الأمثال لم توردها هذه المدونات » 
ولذلك أری أنه لا بد م الرجوع ا المعاجم اللغخوية عند دراسة 
الأمثال . 


ولکي ندلل على فشر ر الأمثاا 


ل في المعاجم وكثرتها فيها نذكر أن 


. ٠١ مقدمة «تهذيب اللغة» ص‎ )١( 


YA 


ابن منظور ساق في مادة ( نعم ) أربعة عشر مثلا هي « أجبنٰ من 

2 ء £ ع ٤‏ 2 

نعامة » أعدى من نعامة › آشرد من نعامة › أصم من نعامة »› اموق من 

اما اف ا انا أ ك د اا ا ا ا 

جاء كالنعامة » حَفْت نعامتهم » > شالت نعامتهم » ركب جناحيٰ نعامة › 
ما أنث إلا نعامة » من يجمع بين الأرْوَى والنعام » . 


وماق في فاده ( قم ارب امشال هي « تام تکرع ولا تفع » 
الرشف أنقَمٌ ‏ إنه لشراب بانقع « الناس نقائع الموت » . 


وساق في مادة ( نزا) أربعة أمشال أيضاً > هي « نزو الفرار 
استجُهل الفَرَارَ » قد جيل بين العيْر والنزوان » إذا نزا بك الشر فاقعدء 
أنزى من ظبي » . 

وان ابن فارس ( ت :۳۹۵ه) ذكر في مادة ( نوق ) من کتابه 
« مقاييس اللغة » مثلين هما « استنوق الجمل › خرقاءُ ذات نِيقَة » . 

وآتى الزمخشري (ت ۳۸٥٠ه)‏ في مادة (عشا) من كتابه «أساس 
البلاغة » بشلاثة أمشال هي « هو يخبط خبط عشواء » العاشية تهيج 
الآبية » عش رويدا وض رويداً» . 

واتی الزبیدی ( ت١٠۲١ه)‏ فى مادة ( سعد ) من کتابه رتا 

ی ي( ) في ) ) من @ 
العروس » بمثلين هما « أسعدٌ أم سعيّد » مَرْعىٌ ولا كالسَعدان » . 


ولم يكن أصحاب المعاجم درن لاال سرد ل انا 
يذكرون أصولها > وأوائل من قالها > كما يهتمون بتفسير غريبها» | 
وتعيين مضاربها » ومن ثم جاز لنا أن نعد هذه المعاجم من المصادر 
الأصيلة للأمثال العربية . 


4 


انا : الاستشهاد على التراكيب : 

و اللغة على المقردات والغریب بالأمثال 
استشهد بها النحاة على التراكيب والإعراب »> وان کانوا لم یستکٹر وا 
نها استكائرهم من اللعر القديم :في كاب ويه ها لجو اين 
ور ا وی ا یی ی و و ر 
مثا وفي کتاب « المغني » ê‏ هشام نحو اثنین وعشرین مثا » بینما 
٠‏ استشهد ابن يعيش في « شرح المفصل » بنحو تسعين مثلا . وفيما يلي 
نورد بعض هذه الأمثال حسب الترتيب المألوف لأبواب النحو : 


المبتداً والخبر : 


استشهد النحاة في هذا الباب بالمثل « تسمَع بالمعيديٰ خير من 
أن تراه » على أن المبتدأ ققد يجيء قرا مؤولا من « أن » المصدرية 
والفعل وان أن » هذه كما تكون مذكورة في الكلام تكون مقدرة « 
كما في هذا المشل > لأن صل الكلام « أن تسمع » والذي جم 
حذفها هنا وتقديرّها ٹبوتها في « أن تراه ٩)‏ . ویری بعضهم أن 
المصدر في هذا المشل متصيد من الفعل « تسمع » لا مؤول منه ومن 
اللحرف المصدري » وهو مشل المصدر المتصيد في قوله تعالى : 
ط سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذِرْهُم 04 . 

وهناك ر أي ثالث لهم رواه الصبان » وهو أن « الفعل إذا أريد به 
مجرد الحدث صح أن يسند إليه » ويضاف إليه › وكرت اسما كما 


)0( المغني لابن هشام ٠‏ ( طبعة دار الفكر ) والتصريح على التوضيح لخالد الأزهري 
SEI‏ 
(۲) التصريح ٠١١/١‏ . 


6 


كما في سواءُ عليهم ال يوم ينفع الصادقين 
صدقهُم فيكون المراد بالاسم ما يعم م الحقيقي والحكمي . 


إذا أفادت ا «أمت في حجر y‏ فيكڭ» ا e‏ ذا نابپ» ba.‏ 
الأول فلأآنه يراد به الدعاء لډ الخبر› وكأن المتكلم به يقول 
للمخاطب و لکن المت في الحجارة لا فيك 0 وأما الثاني فلأن 
الكلام فيه عائد إلى النفي »> وكأنه يقول : «ما أهرٌ ذا ناب إل 
e‏ . ویری بعص النحاة المتأخحرين أن النكرة ف فى المثل القاني 
حصصت e‏ مقدر » ومن تم جاز الابتداء بها ¢ وأن تقدير الكلام 
« شر عظيم اهر ذا ناب , 


واستشهدوا بالمشل « اليوم حمر وغدا أمرْ» على أنه لا يجوز 
الإخبار بأسماء الزمان عن الأعيان والجثث إلا إذا أفاد » وتتأتى الإفادة 
في هذا المثل بتقدير مضاف يكون اسم معنى » فيكون أصل الكلام 
« اليوم رت 0 
كان وأخواتها : 

استشهد سیبویه بالمثل « إلا حَظيّة فاد أله ) » على جواز حذف 
ان ا افا راا ا ا وو ا ال 
بالرفع » ويكون تقدير الكلام عليها : إن لا تكن له في الناس حظية 


. ٠۳۹/۱ حاشيةالصبان على الأشموني‎ )١( 

(۲) الأمت : الانخفاض والارتفاع والاخحتلاف » ومعناه : أبقاك الله بعد فناء الحجارة »> وهي 
مما يوصف بالخلود والبقاء . 

(۳) الکتاب ۱٦٦/۱‏ ۰ والخصائص ۳۱۸/۱ ۰ ۳۱۹ ۰ وابن یعیش ۸٦/۱‏ › ۸۷ . 

. ٠٤١/۷ » ۸٦/١ وابن يعيش‎ › ٠١۱/۱ وحاشية الصبان‎ » ٠۲١ المغنى‎ )٤( 

(ه) حاشية الصبان ٠١١/١‏ : 


۳۹ 


فاس ر ا فح و ا وق اا و 
« حظية » . 


وأما الثاني أعني حذف « کان » واسمها مع بقاء خبرها وحذه 
فل رو اح ا ا وك ا عت ارا ها 
ويكون تقدير الكلام حينعذ : إن لا أكن عنده حظية فلا أكون أليةء» 
فحذفت « كان » واسمها المضمر فيها » وبقى خبرها» وهو « حظية › 
وألية »() . ٠‏ 


واستشهد النحاة المتأحرون بالمثل : « قَذ قيلْ ذلك إن صِدقاً وإ 
ذبا » على جواز حذف « کان » واسمها مع بقاء خبرها » وذلك بعد 
( إن » ولو) الشرطيتين غالبا » لأن تقدير الكلام في هذا المشل : إن 
کان ما قیل صدقا » وإِن کان ما قیل کذبا() . 


كاد وأخواتها : 


استشهد سیبویه بالمٹشل « عسی الغوير أبؤساً » على أن العرب 
تجري « عسی » مجری « کان » وتحملها عليها() . ومن ثم جاء خبرها 
جني مجيء الخبر مفردأً في هذا المثل مما يقري فى القياس» ويضعف 
في الاستعمال » وذلك فى الباب الذي عقده بعنوان « القول على 
الاطراد والشذوذ ١»‏ على أن لغير هذين من النحاة أقوالاً أحرى فى 
)١(‏ الکتاب ۱۳۱/۱ . وانظر : ابن یعیش ۸۱/۱ ۰ ۸۲ . 
(۲) حاشية الصبان ۱۷٥/۱‏ وابن یعیش ٩1/۲‏ . 


. 1 الكتاب‎ (۳) 
. ٩1/۱ الخصائص‎ )٤( 


۳Y 


تخريج المثل » لخصها الشيخ خالد الأزهري تلخيصاً حسناً() . 
(لا) النافية للجنس : 
ن ا َه 
ساق سيبويه فى هذا الباب المثل « ألا قَمَاص بالعير ؟ » شاهدا 
على أن « لا » تعمل فيما بعدها مع سبقها بالاستفهام) . 


تعدي الفعل ولزومه : 

واستشهد سيبويه على وجوب حذف الفعل الناصب ن 
إذا كان يدل على أمر أو نهي أو دعاء » بالأمثال « أمر مبكيّاتِك لا أمرً 
مُضحكاتك » > و«الظباءَ على البقر» › و« كلَيهما وَتَمُرا» < Jy‏ الله 
عا وا و« فاهًا فيك » لأن تقدير الكلام في هذه الأمثال على 
الاه ليت ا فاك أو الزم أمرَ مبكياتك) » وخل 
الظباءَ على البقر 0 › وأعطني کا وتا ٠‏ واللهم اجمع أو اجعل 
فيها ا وذئاً) > وجعل الله فا الداهية لفيك “ . 


المفعول المطلق : 

و ا و ا ا ار ووا ف ت 
شلوا » على وجوب حذف عامل المصدر بعد الاستفهام التوبيخي › 
لأن تقدير المشل E‏ غدة كعدة البعير › وأموت Ew‏ في بیت 


› ٠١١ › ۱٤/۷ ۱۲۲/۳ التصریح على التوضیح ۲۰۳/۱ › ۲۰۶۲ . وانظر : ابن یعیش‎ )١( 
۰. ۹ 

. ۳٣۹/۱ الکتاب‎ )۲( 

(۳) نفسه ۱۲۹/۱ . 

. ۱۲۹/۱ هسقن)٤(‎ 

. ۲۷/۲ وانظر ابن یعیش‎ ۰ ۱٤٩/۱ نفسه‎ )٥( 

. ۱۲۱/۱ نفسه ۱۲۹/۱ ۰ وانظر : ابن یعیش‎ )٩( 

(۷) نفسه ۱٥۹/۱‏ » وانظر : ابن یعیش ۱۲۲/۱ . 


As 


سلولية('» . وبالمثل « خير ما رد فی ھل ومال » على وجوب حذفه 
فا اکنا معناء يؤول إلى TEE‏ 

مقدم) . وبالمثل « مواعيد عُرْفوب أخاه ت » على جواز حذف 
عامل المصذر إذا كان معلوماً لدى السامع > وقال في ذلك : « کأنه 
قال : واعدتني مواعيد عرقوب أخاه » ولكنه ترك « واعدتني ) « استغناءًَ 
بما هو فيه من الخلْف » واكتفاءَ بعلم من يُعنّى بما كان بينهما قبل 
ذلك )0 . 
الحال : 

واستشهد النحاة بالمثل « جاءوا الجَمَاءَ الخفيرً » على أن الحال 

إذا جاءت عن العرب معرفة وجب تأويلها بنكرة » لأن أصلها التنكير › 
وأولوا كلمة « الجماء » بنكرة في معناها » وهي E‏ . 


ت 
ص 


وبالمفل « مَس ووب الحَلَبةَ » على جواز تقديم الحال على 


عاملها › الخال ها کله و شتی ۲ وهي مقدمة على العامل وهو 
«‹ توب »° . 
المفعول فيه : 

واستقه دوا بالمثلين لا أُكلمُهُ القارظين ولا اتةه 
الفرقدين ( على أنه قد ینوب اسم العين عن اسم الزمان » فيعرب 
a‏ الكلام ف فى المثل الأول E TRE‏ 
القارظين » فحذف لفظ ر« مدة » وات بلفظ « غيبة» » ثم حذف 


. ٠۷٠/١ الکتاب‎ )١( 

. ۱۹٥/۱ نفسه‎ )۲( 

(۳) نقسه ۱۳۷/۱ » وانظر : ابن یعیش ۱۱۳/۱ . 

. ۸٩/٦ › ٦۳/۲ التصريح على التوضيح ۱ وانظر : ابن یعیش‎ )٤( 
. ۱۲۲/۲ نفسه ۳۸۱/۱ » والأشموني‎ )٥( 


i: 


وأنيب عنه بلفظ « القارظيْن ٠»‏ وأصله فى المثل الثاني : لا أتيه مدة 
والإنابة) . 


واسنتشهك سببوية بالمثل حو مئ در السيل ٠‏ على أن ما يبه 
بالمكان غير المختص من الأماكن المختصة يعامل معاملته » وينصب 
على الظرفية » لأن تقدير المشل : هومني مكان درج السيل من 
ا 
التمي 

واستشهدوا على إمكان مجيء تمييز النلسبة بعد اسم الفعل 
بقولهم : « سَرْعَانَ ذا إهالة » إذ إن « سرعان » بتثليث السين والبناء على 
الفتح اسم فعل ماض بمعنی « سرع » و(ذا) فاعل له »> و«إهالة» 
تمييز محول عن الفاعل () . 
اللإضافة : 

واستشهدوا بالمثل « تفقوا اياي سَبّا » على إمکان قيام المضاف 
إليه مقام المضاف في الحال » إذ تقدير الكلام : تفرقوا مثل أيادي 
سَبَا » فحذفت كلمة « مثل » وهي الحال » وقام المضاف إليها مقامها › 
وقالوا : لا بد من هذا التقديرء لأن الحال لا تكون معرفة بلا 


بتأویل (°) . 


() التصريح ۸/۱ . 

(۲) شرح الأشموني 4/۲ . 

(۳) الکتاب ۲۰۹/۱ . 

ری الخصائص ۳۹/۳ » وحاشية الصبان ۱۳۲/۲ » وابن یعیش ۳۸/٤‏ . 
(ه) المغني ۷ وشرح الأشموني ۲ ۷ وابن یعیش ۱۲۳/٤‏ . 


fe 


سم التفضيل : 

واستشهدوا على إمكان مجيء هذه الصيغة سماعاً من وصف لا 
فعل له بقولهم : « أل من شِظّاظ » لأنه مأخوذ من قولهم : هو لص » 
أي سارق ٠‏ . وعلى إمكان مجيثها من الفعل المبني للمجهول سماعاً 
أيضاً بقولهم ال قرات ال ا باي من الفعل 
دشل اتا لرن : 
النسداء : 

ا الكوفيون بالأمغال « أطرق كرا إن العام في القَرّى (“ 
و« افتد خوت > Jy‏ أصبح ل ا غل چا ززق حرف النداء إذا 
كان المنادى نكرة مقصودة كما في هذه الأمشال . أما البصريون فلا 
يجيزون حذف الحرف في هذا الموضع » ويخرجون ما جاء من ذلك 
على الضرورة في الشعر » والشذوذ في النثر 0 . 
الترخيم : 

واستشهد ابن جني بالمثل « أطرق کر إن النعام في القرى » على 
جواز ترخيم المنادى > أي حذف أخره » ذلك أن أصل » « كَرَوّان 
فحذف منه الألف والنون فصار ر کر ثم فلت وة الفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها طرفاً فصارت ( كرا) ) وهو ترخيم على (لغة من لا 
پنتظر ) () , 
نونا التوكيد : 

واستشهد سيبويه على جواز توكيد المضارع بنوني التوكيد الثقيلة 


,. 1/۲ التصريح‎ )١( 

(5) نفسه ۱۰۱/۲ . وابن یعیش ٩٤/٦‏ . 
(۳) التصریح ۱٦١/۲‏ » وابن یعیش ۱۹/۲ . 
)٤(‏ الخصائص ۱۱۸/۳ . 


۲۳۹ 


والخفيفة على قلة بعد « ما » الزائدة التي لم تسبق إن الشرطية بالأمثال 
( ومن عص ما بق راء وه بين ما أك » و۶ بام ما 


ت 
o‏ 


ننه 1(4( . 


لو: 
واستشهدوا على جواز ن يلي « لو» ا ي معمول 
لفعل محذوف وا یفسره ما بعده بالمثل والروات وار لَطْمَتبِي ( د 
إن كلمة « ذات » فاعل لفعل محذوف على شريطة التفسير › والتقدير › 
أستشهد ابن جني بالمشل « دهُدرين سعد القين » على أن 
« دُهْذريْن » اسم فعل بمعنى ( بطل ) ومعناه : َلك سعد القين ٠‏ . 
الإبدال : 
واستشهد المثل « لم بحرم من صد له على جواز إبدال الزاي 


من الصاد الساكنة قبل الدال » حيث یروی برواية أخرى هي ( فد 
له )() . 


f FR 


واستشهد سیبویه بالمشل «'استنوق الا » على أن الهمزة 


(۱) الکتاب ٠٥۳/۲‏ . وابن یعیش ۱١۳/۷‏ . 

(۲) المغني ۹ ٢‏ ۷۹۲ » والتصریح ۲ . ۵/۹ 4۲ » وابن یعیش ۸۱/۱ ۰ ۸۲ . 
(۳) الخصائص ۳۹/۳ . 

. ٥۳ › ٥۲/۱۰ وانظر : ابن یعیش‎ ۱٤٤/۲ الخصائص‎ )٤( 


TY 


ا 
والسين والتاء تفید التتحول من حال إلى حال ()» وبالمشل ر اسمنت 
گے ےو“ ۾ ° ع 

واكرّمّت فاربط » على أن الهمزة تأتى بمعنى « صاحب کذا )) . 


%8 FF 


. ۲٤١/۲ الكتاب‎ )١( 
. ۲۳۹/۲ نفسه‎ )۲( 


fA 


ببب 


(°) 


معانى الأمثال 
بين الوضوح والغموض 


تتفاوتالأمثال تفاوتاً کا في وضوح المعنى وخفاث وخفائه » فبعضها 
يصل إلى درجة من aaa)‏ يفهمه معها خحاصة الاين 
وبعضها يكون غامضاً خفياً حتى يعجز عن فهمه خاصة العلماء . 
هذين النوعين تقع أمثال » تتفاوت بدورها في هذا الأمر e‏ 1 
نرد خفاء المعنى في الأمثال العربية إلى واحد من أسباب ثلاثة هي : 


| - قلة دوران المثل في الكلام : وذلك أن تردد المثل في كلام 
الناس وشدة دورانه على الستتهم وأقلامهم بيذت ألفة بينه وبينهم « 
ويدعوهم الف معرفة ة مرماه ومغزاه ¢ على حين لا هيا ذلك للمشل 
الخامل الذي لا يدور » إذ يظل غريب عنهم » مبتوت الصلة بهم . 

زيمن أن اتدل عل ذلك بان كيرا من الأمثال العربية القديمة 
قد تواری عن لغتنا المعاصرة وانزوی في بطون الكتب › حتی أصبح 
لا يخطر لنا على بال » وما ذلك إلا لأننا لا نستخدمه في لتنا . 

وقد فطن القلقشندي إلى هذا الرأي٬فقال‏ عن الأمغال : « ٿم هي 
على صربين : قريب الفهم بظهور معناه › وكثرة دورانه بين الناس › 
ویعيد الفهم لخفائه وقلة دورانه بین الناس › فالقریب من الفهم الكثير 
الدوران على الألسنة مثل قولهم « عند الصباح يُحمد القومٌ السُّرّى » 


۳۹ 


وقولهم (J):‏ اسنا ھا ا ا ( والبعيد الفهم مثل قولهم J):‏ إن 
يبغ عليك قومك لا يبغ القمرً»( . 


- غرابة ألفاظه : فالأمثال القديمة شأنها شأن الشعر القديم » 


۳ جهل أصل المثل : وربما كان هذا العامل أهم عوامل خفاء 
المعنى » بل وإشكاله في الأمثال العربية » وكان السبب كذلك في عجز 
فطاحل علماء اللغة عن تحديد المر اد من بعض الأمثال » أو اضطرابهم 
في ذلك اضطراباً شديداً» ويمكن أن نقسم الأمثال التي أثر فيها هذا 
العامل ثلاثة أنواع : 

التوع الأول : أمثال ضاعت أصولها ء وبضياعها صل العلماءء 
لأن ضياع أصل المثل يعود على المشل نفسه بالخفاء والخموض » بل 
الإشكال » ومنها قولهم : « إلا دو قدو » فقد ذهب العلماء في البحث 
عن أصله وتفسير معناه مذاهب شتى »يختلف بعضها عن بعض 
اختلافاً شدیداً() > حتى أن الأصمعي اكتفی فى تفسيره بقوله : « ولا 
يدر ما أصله »0 . ۰ ٠‏ 


ومنها قولهم : « دهدرين سعد القين » واختلاف العلماء فيه 


(۱) صبح الأعشی ۲۹۷/۱ . 
(۲) جمهرة الأمثال ۹/۱ > ومجمم الأمثال 0/١‏ واللسان ( دهده ) 
(۴) جمهرة الأمثال 4٤/١‏ . واللسان ( دهده . 
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كاختلافهم في المثل السابق () ء وكذلك رأيّ الأصمعي الذي قال في 
تفسیره :) ومعناه الباطل ¢ ولا دري ما أصله ¢ . 


ولم يكن الأصمعي وحده يجهل أصل هذين المثلين » بل كذلك 
كان الأزهري إذ يقول : « وقد حکیت في هذين المثلين ما سمعته 
وحفظته لأهل اللغة » ولم أجد لهما في عربية ولا عجمية إلى هذه 
الغاية أصلا صحيحاً » ) . 

ومن الأمثال المشكلة قولهم : « بعين ما اريك » فحتى الآن لم 
يهتد العلماء إلى أصل صحيح له » ومن ثم تخبطوا في تفسيره » حتى 
قال أبو هلال العسكري فيه : « معناه اعجل › وهو من الكلام الذي 
عرف معناه سماعا من غير أن يدل عليه لفظه » وهذا يدل على أن لغة 
العرب لم ترد علينا بكمالها » وأن فيها أشياء لم تعرفها العلماء »() . 


ومنها قولهم : « ما له قذَعْمَلَةٌ ولا قَرْطْبَةٌ » » و« ما له سَعْنَةٌ ولا 
مَعْنةَ » فإن القاسم بن سلام قد صرح بأن العلماء لا يدرون أصل هذين 
المثلين » حيث قال : « فأما القذعملة والقرطعبة والسعنة والمعنة فما 
وجدنا أخدا يدزئ :ما أصولهاء غير أن الأصمعي قال : معتاه آنه لا 
شي ء له ۲( . 


وقد اكتفى أبو هلال العسكري فى تفسي ر الل ٠ر‏ شيعا ما ريد 
AS SS OES‏ 


. ۸۳/۲ والمستقصى‎ . ٥٠٦/۲ والدرة الفاخحرة‎ . ٤1۸/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 
. المصادر السابقة‎ )۲( 

(۳) اللسان ( دهدر) . 

. ۲۳١/١ جمهرة الأمثال‎ )٤( 

(ه) آمثال أبي عبيد ۹ . 


شیا » و« ما» ههنا زائدة » ولم یذکر أصله ٠0»‏ . 


أما الميداني فقد روى عن أبي زيد أصلا لهذا المثل فقال : « أي 
يطلب العَذو » وأصله أن رجلا ركب فرساأ له شقراء » فجعلل كلما 
ریا ادا . يضرب لمن طلب حاجة » وجعل يدنو من قضاثها 
والفراغ منها » و « ما » صلة > قاله بو زید »0 . 


وفي فن الأمثال التي على وزن ( أفعل من ) وردت عدة أمثال 
مجهولة الأصل فاختلف العلماء في تفاسيرها » ومنها قولهم : « أحمق 
من راعي ضأن ثمانين » فقد روى حمزة الأصبهاني في تفسيره عدة 
أقوال متضاربة » رفض بعضها لأنه غير مفهوم ولا معقول » وذلك حيث 
يقول : « قيل ذلك لأن الضأن تتفرق فيحتاج راعيها إلى جمعها » 
أعرف ما هذا التفسير » لأن تفرق الضأن لا يوجب حمق راعيها » ولا 
يدل عليه . والصحيح « أشقى من راعي ضأن ثمانين » ولا أعرف لم 
خضت بالمانین هنا ¢ . 


ومنها قولهم : « أخيل من ثعلب في استه عهنة) ويقول حمزة 
أيضا في تفسيره : « وأما قولهم : « أخيل من علب في استه عهنة » 
و ولم يفسره » ولا أعرف معنى 


المثل ») . 


وقولهم : » اع من تولب ) وفیه يقول أبو هلال العسكري 
» وللت : ولد الحمار › وولد افرش ع مه ¢ وكذلك ولد ا ¢ 


. ٥١١/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 

(۲) مجمع الأمثال ۳٣١/۱١‏ . 

. ۱٤6۹ » ۱٤۸/۱ الدرة الفاخرة‎ )۳( 
. ۱۹۳/۱ نفسه‎ )٤( 


ولا أعرف لم حص التولب بذلك ٠»‏ . 


ومنها قولهم : «أغزل من فرغل ) وفي تفسیره ه يقول أبو هلال : 
« من الغّؤْل » ولا أدري ما عَرل الفرعل » وهو ولد الضبع ٠»‏ . 


وقولهم :» أشأم من ورقاء » إذ يقول فيه حمزة الأصبهاني 
« فإنهم يَعنون الناقة ربما نرت فذهبت في الأرض . وهذا المشل ذكره 
أبو عبيد القاسم بن سلام ولم يقل فيه أكثر من هذا » ( . 

وقولهم : اسف ا E TT‏ « حکی هذا 
المثل محمد بن حبيب » ولم ينسب الرجل » ولا ذكر له قصة»() . 

النوع الثاني : أمثال لها أصول باقية باقية ٤‏ ولکن ياتيها الخقاء من . 
ناحية جهل الناس بهذه الأصول .٠‏ وهذا النوع كير اور 
الأمثال التي ترتہط بحوادث وقصص > > فمثل هذه الأمثال لا يمكن فهمها 
على وجوهها الصحيحة إلا بعد الوقوف على أصولها » ومن ثم كان من 
الضروري على من يريد أن يقف على معاني الأمثال العربية ويستخدمها 
في کلامه أن يرجع إلى كتب الأمشال لمعرفة هذه الأصول » وقد عبر 
القلقشندي عن ذلك بقوله : « اعلم أن الكاتب يحتاج إلى النظر في 
الأمثال الواردة عن العرب » نثرأً وشعرأ » والنظر في الكتب المصنفة في 
ذلك . . . فیستشهد به في موضعه » ویورده في مکانه » عارفاً بأصل 
دوا بى عله ردك ان الكل اله دنات اسنات ویرت 
وصارت مشهورة بين الناس » معلومة عندهم > وهذه الألفاظ الواردة في 
(۱) جمهرةالأمثال ۲۸۲/۱ . 
(۲) نفسه ۸1/۲ . 


( الدرة الفاخرة T/1‏ « وأمثال ابي عبید ۳۷۵ . 
)٤(‏ نفسه ۲۳۱/۱ . 
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المثل دالة عليها » معبرة عن المراد بها » بأخصر لفظ وأوجزه » ولولا 
تلك المقدمات المعلومة » والأسباب المعروفة لما هم من هذه الألفاظ 
القلائل تلك الوقائع المطولات )() . ثم مشل لذلك بقوله : : ومن 
المعلوم أن قول القائل : إن يبغ عليك قومك لا يبغ الق ا 
على حقيقته من غير نظر إلى القرائن المنوطة به » والأسباب التي قيل 
من أجلها ‏ لا يعطي من المعنى ما قد أعطاء المثل » بل ما كان يفهم 
من هذا القول معنى يفيد ء لأن البغي هو الظلم » والقمر ليس من شأنه 
أن يظلم أحدا » فكان يصير معنى المشل : إن كان يظلمك قومك لا 
يظلمك القمر » وهو كلام مختل المعنى ليس بمستقيم )) . 


النوع الثالكث : أمثال تشتمل على ألفاظ من الا يل ي 
من وجه » و ويدخل فيما سماه ابن جني « توه 
اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين » وقال فيه : « وعلى ذلك عامة ما 

في القران وفي حديث النبي ية ومَنْ بعده رضوان الله عليهم » 
2 وردت به الاشعيار وفصيح الكلام ¢ وهذا باب في 
اللانتشار »() . 


ومن هذه الأمثال قىولهم : ما عرف هرا من بر » فقد رَوی ابن 
منظور في تفسيره تسعة أقوال( )هي : «مايعرف من يَهُرَه » أي 
يكرهه » ممن بره » والب : اللطف » والهرٌ : العقوق » وهو من 
الهرير . والبرّ : الإكرام » والهرٌ : الخصومة . والهر : السَبّورء والبر : 


(۱) صبح الأعشی ۲۹۰۵/۱ . 
(۲) نفسه ۲۹۷/۱ . 

. ۱۹٤/۳ الخصائص‎ )۳( 

. ۱۹۹/۳ نقسه‎ )٤( 

. اللسان (هرر)‎ )٥( 


Yé 


الفأر . ولا یعرف هارا من بارا لو کتبّت له . والهر : هرهر › وهو سوق 
الغنم 0 والبر : بربر » وهو دعاؤها : والهر : دعاء الغنم ¢ الجر 
سوقها . وما یعرف الهرهرة »› وهي صوت الخنم » من ال وهي 
صوت المعزى 0 والهر : دعاء الغنم إلى العلف › والسر: دعاؤها إلى 
الماء. 


ومنها قولهم : « ما يعرف فيلا من دبیر ا قروق :الحلا ء في 
مناه فة أفتوال ضا > منھا : لا يعرف الأمر مقبلاً ولا مدبراً » ولا 
بغرت اهل من الفتل » وهو ما أقبل به على الصدر » من الدبير » وهر 
Nees N ESN‏ 
اف الل اط ادر عو الان وا اف 
نسب أمه من نسب أبيه . ومال الكلام في كل هذا أنه لا يعرف شيا . 

ومنها قولهم : « جاء قبل عير وما جری » وروي في معناه سبعة 
أقوال » منها أن المراد بالعير هنا إنسان العين » وبجريه حركته للنظر » 
کک ا ن وا ار دران ار ال کی 
وإنما خصوه لأنه أحذر ما يُقنص » وإذا كان كذلك كان أسرعَ جريا من 
غيره » فضرب به المثل في السرعة . وآيا ما كان المعنى فإن المشل 
يضرب للتبكير والسرعة . 

ومنها قولهم : « جاء بالطْمٌ ولم ٠‏ وفي معناه وردت ستة أقوال 
فقد قیل : الط : البخر» والرُمٌ : الثرى » وقيل : الطم : الرّطب» 


. ) اللسان ( دبر » قبل‎ )١( 

(۲) جمهرة الأمثال ۲ :ى والدرة الفاخرة ۳۲٠/١‏ ومجمع الأمشال ٩٦/۲‏ . واللسان 
(عیر) . ۰ 

(۳) جمهرة الأمثال ۴٠١/١‏ » ومجمع الأمثال ٠١١/١‏ > واللسان ( رمم » طمم) . 
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والرم : اليابس » وقيل : الطم : ماحمله الماء ء والرم : ما حمله 
الريح ا : جاء بالكثرة » أو جاء بالكثير والقليل . 

ومنها قولهم : « هذا أمرٌ لا ينادى وليه ٠»‏ وفي معناه ستة أقوال 
أيضاً » منها أنه أمر عظيم » لا يُذّعَى فيه الصغار » وإنما يدعى الكبار . 
ومنها أنه أمر كامل لا خلَل فيه ولا اضطراب › وقد قام به الكبار» 
فاستغني بهم عن الصغار . وقيل : إن أصله في الشدة والجدب › 
يصيب القوم حتى يَشغل الام عن وليدها فلا تناديه » ثم جعل مشلا لكل 
شدة وأمر عظيم . 

وقولهم : «لا يعرف الحَيّ من اللي ٠‏ في معناه : أربعة 
أقوال » فقد قيل : الح : الكلام الظاهر » والليّ الكلام الخفي . 
وقيل : الحي : الحوية » وهي الكساء م اط وبمل رکا من راکب 
اللساء » واللي : لي الحَبُل وفتله . وقيل : الحي : الحق » واللي : 
الباطل اوقت لاحن انی ا ی ها : 


وقولهم : « أجبن من صًافر ») روي فيه أربعة أقوال » فقيل : إن 
الصافر هو كل ما يصفر E‏ 
وإنما يكون في صخارها وما يصاد منها . وقيل : إن الصافر طائر يتعلق 
من الشجر برجليه » وکس رأسه خوفاً من أن ينام فيؤخذ » فيظل يصفر 
منكوسا طول ليلته . وقيل : إن المراد بالصافر هنا هو الرجل الذي 
يصفر بالمرأة للريبة » وإنما يجبن لأنه وجل مخافة أن يُطلع على أمره » 
وقيل غير هذا . 


. ٠١١ › ۱١۹٤/۳ والخصائص‎ » ٤٠۷/۲ أمثال أبى عكرمة » ورقة ۳ » وجمهرة الأمثال‎ )١( 
. واللسان ( حيا)‎ » ٤1۹/۲ جمهرة الأمثال‎ )۲( 
. واللسان (صفر)‎ . 1۱١/١ الدرة الفاخحرة‎ )۳( 


ا3 


وقولهم : « أسمح من لافظة ٠»‏ ورد فيه خمسة أقوال » فقيل : 
هي العَنز التي تَشْلَى للحَلْب » فتجيء لافظةً جرتّها فرحا منها به . 
وقيل: هي الحمامة » لأنها تخرج ما في بطنها لفرخها . وقيل : هي 
الديك » لأنه يأخذ الحبة بمنقاره فلا يأكلها » ولكن يلقيها إلى 
الدجاجة »› والهاء في « لافظة » على هذا القول للمبالغة . وقيل : هر 
البحر لأنه يلفظ بكل مافيه من العنبر والجواهر » والهاء للمبالغة أيضاً . 
وقيل : هي الرّحَى » لأنها تلفظ ما تطحنه . والأمشال من هذا النوع كثيرة 
كثرة مفرطة . ) 


. واللسان (لفظ)‎ » ۲۲۸/١ » ۲۲۸/۱ الدرة‌الفاخرة‎ )١( 
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کک 


)۱( 
مكانة الأمثال بين فنون الأدب 


الأمثال حكمة ا راشوب « تبدو فيه ا a‏ ال الحياة « 
ا e‏ ا 0 u‏ عاداتها ومعتقداتها ¢ 
تفضل سائر الفنون الأدبية » التي لا تستوعب هذه الأمور كما 
فا الأمثال AS ٤‏ 
والأمثال لغة الشعب كله > بجمیع طبقاته ومستویاته الفكرية ¢ 
فمنها ما يصدر عن الخاصة كالحكماء والعلماء والشعراء ¢ ومنها ما 
يصدر عن العامة »> وهم سواد الناس ¢ ولهذا نىرى فيها حياة الرجل 
العادي > ومختلف شؤونه واهتماماته وأعماله 


وهي في هذا غير الشعر الذي لا يصدر إلا عن طبقة ممتازة من 
الشعب » و تمكنها من صنعة الشعر الذي يعتمد 
على الخيال والوزن والقافية » ويهتم بأمور لا تهم الرجل العادي » 
كالفخر والمدح والرثاء والهجاء »> ومن ثم جاز للدارسين المعاصرين أن 


4۹ 


e 
ر‎ 


يعدٌوا الأمثال من قبيل الآداب والفنون الشعبية » لدلالتها على حياة 
الشعب » وصدقها في هذه الدلالة . 

› صادقة في التعبيز عن الحياة » لا تتأثر في هذا بعاطفة‎ E 
ولا تجنح إلى خيال أو مبالغة أو تهويل » وإنما تصف الواقع بما هو‎ 
وبعد تدبر فيه وتأمل له » ذلك عكس الشعر الذي يقوم على‎ a 
العواطف الثائرة » والأخيلة المجنحة > والمبالغات الممقوتة التي تيف‎ 
الواقع وتشوهه أحياناً > ولهذا كانت الأمثال أصدق منه لهجة » وأكثر‎ 


واقعية . 


وللأمثال قداستها في نفوس الناس > ولها سلطانها عليهم » بما 
تتضمنه من أحكام يرتضونها » ويجمعون على الإذعان لها » حتى إنهم 
يستشهدون بها في شتى المواقف ٠‏ فتصدع بالحق » وتحسم الخلاف » 
أو كما يقولون عنها : تصيب المْحْرّ » وتطبّق المَفْصل . 

وقد عرف العرب ذلك عنها فاستكشروا منها في كلامهم » شا 
ر يقول الجاحظ : « وقد كان الرجل من العرب يقف الموقف › 
فيرسل عدة أمثال سائرة » ولم يكن الناس جميعاً ليتمثلوا بها إلا لما فيها 
من المرفق والانتفاع » ومدار العلم على الشاهد والمثل ٠»‏ . 

ولا تجد كلاماً أكثر دوراناً على الألسنة والأقلام من الأمثال » 
ومرد ذلك إلى أمرين » هما : ما تتضمنه الأمشال من خبرات ومعان 
صائبة » وما تمتاز به على سائر أنواع الكلام من إیجاز شدید . وهاتان 


الميزتان جعلتاها أخف. ن الألسنة ¢ وأعلق بالأاسماع والأفئدة > کما 
جعلتاها اشا عمراً من غيرها في نفوس الناس وذواکرهم » إذ 


(۱) البيان والتبيين ۱۸١/۲‏ . 


0٠ 


كلما كان الكلام طويلا ء أو تافه المعنى » أسرع إليه النسيان » بل 
الضياع . 


وتخلع الأمثال على الكلام روعة وبهاء » وتكسبه فخامة زک 
تجعله يصافح المسامع » ويلامس القلوب » ويقع من النفوس موقعاً 
کريماً . وقد فطن | إلى هذا علماء البلاغة » فقال أبو هلال العسكري : 
«ثم إني ما رأيت حاجة الشريف إلى شيء من أدب اللسان » بعد 
سلامته من اللحن كخاجة إلى الشاهدوالمتل» والشذرة والكاة 
a‏ فإن ذلك يزيد المنطق تفخيماً » ويكسبه قبولا » ويجعل له 
قدراً في النفوس » وحلاوة في الصدور » ويدعو القلوب إلى وعيه » 
ويبعثها على حفظه » ويأخذها باستعداده لأوقات المذاكرة > والاستظهار 
به أوان المجادلة في ميادين المجاولة » والمصاولة في حَلْبات 
المقاولة » وإنما هو في الكلام كالتفصيل في العقد » والتنوير في 
الروض › والتسهيم في البرد »() . 

والأمثال نصوص لغوية أصيلة > تحمل الک ر هن حاون 
اللغات وصفاتها » في مفرداتها وتراكيبها » ولهذا يسوقها العلماء جنب 
إلى جنب مع النصوص الأخرى » شواهد على اللخة » مفردات 
وتراكيب. وقد فصّلنا الكلام على هذا الموضوع في الفصل الأول من 
٠‏ هذا الباب . 

وإذ كان للأمثال وظيفتها التي لا تنكر في التأثير والإقناع ضربها 
الله تعالى في كتابه العزيز » بل أكثر من ضربها في مواطن إقناع الناس 
وموعظتهم وتبصيرهم بما ينفعهم أو يضرهم . 


. » مقدمة « جمهرة الأمثال‎ )١( 


۲1 


وكان الأنبياء عليهم السلام يستخدمون الأمثال في دعواتهم › 
يؤيدون بها ما يدعون إليه » ويكشفون للناس عن وجوه الحق والباطل »› 
والزوالشر ٠:‏ 

E E EE OTE 
وكان لمحمد يل‎ ٠) الأسباب » مكشوفة العلل » مضروبة معها الأمثال‎ 
. كثير من الأمثال السائرة » بل كان يتمثل بأمثال العرب في الجاهلية‎ 

وكان الخطباء في الجاهلية والإسلام يتمثلون بالأمثال » ويحتجون 
بها في خحطبهم » وقَلّ أن تجد خطبة لهم خالية من مشل أو أكثر . 
وكذلك كان يفعل الكتاب في رسائلهم وسائر کتاباتهم . وریما کانت 
رسالتا ابن زيدون الجدية والهزلية أوضصح دلیل على أن الأمثال إذا 
الف الكابة متها الك سن استات القوة والبلاغة » وضمنت لها 
بعض أسباب البقاء والخلود . أما ما اقتبسه الشعراء من الأمثال 
النثرية فكثير » وسيأتي الحذيث عنه إن شاء الله . 


رو ها ج أن يهم العلماء قديماً وحديثاً بالأمشال ‏ 
معا وتدويناً ودراسة وتفسيراً > وأن تنشط في العصر الحاضر حركة 
تدوين الأمثال العاميّة » ودراستها واستخلاص حياة الشعوب وصورها 
الاجتماعية منها . 


. )۹۷/١ رسائل الجاحظ ( رسالة المعاش والمعاد‎ )١( 


o 


)( 
بلاغة المثل 


المشل من أساليب الاستعارة | التمثيلية التي أساسها تشبيه حالة 
_ بحالة ِ6 أو هيئة بهيئه ة كما يقول غل البلاغة وهذه الاستعارة ا 
أساليب البيان » وأعلاها كَعْباً في البلاغة » لأنها تجسد المعاني 


المعقولة وتشخصها » وتخرجها في صور حسية تزخر بالحركة والألوان 


وإذا حللنا مثا كالذي يقول : « کالمشتجیر من الرمُضاء بالنأر » 
وجدنا أن مضربه هو الرجل يفر من الأمر إلى ما هو شر منه » وهو أمر 
معقول »› قد یعسر تصوره . أما مورده فهو الرجل يفر من حر الرمضاء › 
وھی التراب الحار › فيقع فيما هو أشد حرارة منه › وھی النار » وتلك 
صورة حسية » تفع عليها أبصارناأء وتألفها ساټر حواسنا » فإذا استعرناها 
لحالة الرجل الأول كنا قد بيّناها أحسن بيان » وأبرزناها من الخفاء إلى 
الوضوح » وهكذا تفعل الأمثال بالمعاني المعقولة . 

وقد شرح مسکويه (ت ٤٤١‏ ه) وظيفة التمثيل وضرب الأمثال 
في الكلام شرحاً وافياً إذ قال فيما نقله عنه أبو حيان التوحيدي 
(ت ٤٠١‏ ه) : « إن الأمثال إنما تضرب فيما لا تدركه الحواس مما 
تذركه » والسبب فى ذلك أنسنا بالحواس » وإلفنا لها منذ أول كونها › 
ولأنها مبادىء علومنا » ومنها نرتقي إلى غيرها » فإذا أخبر الإنسان بما 


Yer 


لا یدرکه » أو حْدّث بما لم یشاهده » وکان غریباً عنه » طلب له مثالا 
من الحتن فاا أعظل لك أن جه وتكن اليه وة له وقد 
يعرض في المحسوسات أيضاً هذا العارض » أعني أن إنساناً لو حُدّث 
عن النعامة والزرافة والفيل والتمساح لطلب أن يصور له › ا 
: عليه » ويحصل تحت حسه البصري » ولا يقنع فيما طريقه - جس البصر 

بحس السمع حتى يرده إليه بعينه . وهكذا الأمر في الموهومات » فإن 
ا وا ف ا ت 
مخبرّه أن يصوره له » مثل عنقاء مُغرب » فإن هذا الحيوان » وإن لم 
و و E‏ 
شاهدها . فأما المعقولات فلما كانت صورها ألطفٌ من أن تقع تحت 
الحس » وأبعد من أن تمثل بمثال حسي إلا على جهة التقريب صارت 
أحرى أن تكون غريبة غير مألوفة » والنفس تسكن إلى مَنّل وإن لم يكن 
مثلا » لتأنس به من وحشة الغربة » فإذا ألفتها » وقويت على تأملها 
بعين عقلها من غير مثال سهل حينئذ عليها تأمل أمثالها »(“ . 

وللعلماء في بلاغة المشل وأسبابها أقوال أخرى » نورد هنا 
بعضها » يقول ابن المقفع (ت : ٠٤١‏ ه) : «إذا جُعل الكلام مثلاً 
كان أوضح للمنطق » وآنق للسمع » وأوسعٌ لشعوب الكلام ١‏ . 
ویقول المبرد ((ت ۲۸۹١‏ ه) E E‏ 
یون في الأصل لنفسه » ومنه ما یکتی عنه بغیره » ومنه ما یقع مشلا 
فيكون بلغ في الوصف » . E E‏ 
معرض الكلام عن المتل القرانى ي : « لما جاء بحقيقة صفتهم عَقّبها 
(۱) الهوامل والشوامل ۲٤١‏ . 


(۲) مقدمة « مجمع الأمثال » . 
(۳) الكامل 1۷٤‏ . 


ef 


بضرب المثل ا في الكشف › وا للبيان . ولضرب الأمثال › 
واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خبيئات 
المعاني > ورفع الأستار عن الحقائق > حتى يريك المتخيّل في صورة 
المحقق : والمتوهُم في معرض الشقة « والغائب كان مشاهد › وفيه 
تبكيت للخصم الألد »> وقمع لسورة الجامح الاي ولأمر ما أكثر الله 
في کتابه المبين وفي ساثر کتبه آمثالّه » وفشت في كلام رسول اللة کل 
وکلام الأنبياء والحكماء »() ويقول الشيخ محمد رشيد رضا : 
(ت ۱۹۳۰ م ) : « وذلك أن المعاني الكلية تعرض للذهن مجملة 

مبهمة » فيصعب عليه أن يحيط بها » وينفذ فيها فيستخرج رها › 
والمثل هو الذي يفصل إجمالها » ويوضح إبهامها » فهو ميزان البلاغة 
وقسطاسها » ومشكاة الهداية ونبراسها ٠0»‏ . 


E O N 

المثل » وهو إبرازه للمعاني الخفية في صور جلية حسية فإن هناك أقوالا 
تعرضت لجوانب أخرى لهذه البلاغة » منها قول القاسم بن سلام 
(ت ۲۲٤:‏ ه) : «والأمثال حكمة العرب في الجاهلية والإسلام › 
وبها كانت تعارض كلامها » فتبلغ ما حاولت في المنطق بكناية غير 
تصريح » فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال : إيجاز اللفظ » وإصابة 
المعنى » وحسن التشبیه »۳ء وقول إبراهیم النظام (ت ۲۳۱ ه) : 
« يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام : إيجاز اللفظ › 
وإصابة المعنى » وحسن التشبيه » وجودة الكناية فهو نهاية 


. ٥٤/١ الكشاف‎ )١( 
. ۲۳۷/۱ تفسیر المنار‎ )۲( 
. مقدمة « كتاب الأمثال » له‎ )۳( 


Yoo 


البلاغة ٠»‏ . وقول أبى حيان التوحيدي : « قال أبو سليمان : وأما 
بلاغة المثل فأن يکون اللفظ مقتضاً ¢ الات مخ ¢ والصورة 


محفوظة « والمرمی لطيفاً 0 والتلويح کافیاً « والإإشارة مغنية » والعبارة 


سائرة )7) . 


و ن اد من الأقوال السابيقة عناصر بلاغة المثل 
وأسبابها »> وهي : الإيجاز .وإصابة المعنى »> وحسن التشبيه ak‏ 


...الكناية ¢ کک والسيرورة ۴ 


E‏ ا إذ هي كلمات قليلة 
يسيرة تحمل الكثير من المعاني » وتنطوي الكثير من التفصيلات » 


وتستثير على قلْتها اناا تاريخية ذات وقائع متعددة , وهذا الإبجاوي 
e‏ 
فنون الأدب » ومن ثم لا يغفله العلماء في تعريف المثل »› بل یشترطو: 
فيه . ومن ناحية أخرى أفصح بعض العلماء عن هذه الميزة بعبارات 
والاختصار ¢ والحذف والاقتصار 0( ¢ وقال أيضا « والأمثال موصع 
إیجاز واختصار »› وقد ورد فیها من التوسع والحذف ما لم يجي ء مثله 
ا أشعارهم وقال الزمخشري : « حيث أوجزت اللفظ فأشبعت 
المعنى ¢ وقصرت العبارة فأطالت المغزى ¢ ولوت فأغرقت في 
التصريح « وكنت فأغنت عن الإيضاح . 


. ٩۷ نفسه‎ )٤( 1 » مقدمة « مجمع الأمثال‎ )١( 
. » مقدمة « مستقصى الأمثال‎ )۵( . 4١/۲ الإمتاع والمؤانسة‎ )۳( 


(۳) فصل المقال ٤۷‏ . 


وقال القلقشندي : « وأما الأمثال الواردة ثرا فإنها كلمات 
رة تور لادلا عل آمور كيه مرطة > ولش فی لا 
أوجز منها . ولما كانت الأمثال كالرموز والإشارة التي يلوح بھا على 
المعاني تلويحاً صارت من أوجز الكلام » وأكثره اختصارأ ٠٠»‏ . 


وتناول أبو هلال العسكري هذا الإيجاز تناول الناقد الأديب »› 
اشر برجو اللاغة واشتابها حبك يفول 2 لها عرفت الغرت أن 
الأمثال تتصرف في أكثر وجوه الكلام » وتدحل في جل أساليب القول 
أخرجوها في أقواها من الألفاظ » ليخب استعمالها » ويسهل تداو 
فهي من أجل الكلام وأنبله » وأشرفه وأفضله Sh‏ 
معانيها» ويسير مؤنتها على المتكلم » مع كبير غايتها» وجسيم 
عائدتها . ومن عجائبها أنها مع إيجازها تعمل عمل الإطناب » ولها 
روعة إذا برزت في أثناء الخطاب » والحفظ موكل بما راع من اللفظ › 
وندر من المعنى » . 

وعلينا الآن أن نتبين مدى الإيجاز في الأمثال ا ETT‏ 
ا کو و 
الرغم من هذا » معاني كلية » ويحمل أحكاماً عامة رآراء في الحياة » 
لا ينهض بها إلا مطول الكلام » ومبسوط العبارة . 


وإذا خلَلنا الأمثال ا ا العود أحمد ء, بلاء» 
الحرب شوم » آأخر الدواء الكي > مقتل الرجل بين فكي ەه » ارهن 
أنذرء مَنْ يَسْمَْ يحل » من أجدب اتجع » وجدنا كلا منها ينطوي 


(۱) صبح الأعشی ۲۹٩/۱‏ . 
(۲) مقدمة « جمهرة الأمثال » . 


YoY 


على معنى من المعاني الكلية التي تحتاج إلى كلام كثير لبيانها 
وتوضيحها . 

ومن الأمثال ما يختصر الكلام » ويحذف منه » مع محافظته على 
المعنى » وعدم الإخلال بشيء منه » كقولهم : « التمر في البشر» إذ 
أصل هذا المثل أن مناديا كان يقوم في الجاهلية على أطم من اطام ‏ 
المدينة حين يرك البسر فينادي « التمر في البشر» وهو يريد أن يقول 
للناس : أکثروا من سمي نخلكم » فإن من سقّى وجد عاقبة سيه في 
تمره() . وهكذا اختصر المثل الكلام » وعَبّر بثلاث كلمات عن 
أفعال يحتاج التعبير عنها إلى كثير من الألفاظ . 

عظمالأمثال. العربية.مرتبط بأصول وأحداث ذات تفصيلات 

_ ووقائع متعددة . وفي هذا النوع يبدو الإيجاز بصورة أكثرَ وضوحاً » 
فالمثل «سبق اليف العّذّل »() أصله أن ضبة ف ا کان له ولدان يقال 
لهما : سعد وسَعَّيد » خرجا يّرعيان إبلا له » فاعترضهما شاب وقتل 
سان وسلب بردته وسیفه » وعاد سعد وحده بالإبل » ثم إن ضبة 
خرج يسير في الأشهر الحرم فعثر عفواً على قاتل ولده فقتله » فلما لامه 
الناس على قتله في الشهر الحرام قال لهم المثل . 

وحين نتمثل بهذا المثل في الأمر الذي لا يستطاع رذه نكون قد 
اختصرنا هذه الحادثة بوقائعها » وأومأنا إليها بثلاث كلمات هى كلمات 
المثل . 


سے ر ۶م ۶ 
و » جزاء سنمار »۳ مثل اخحر جاهلی ¢ أصله أن يناء رومیا مجیدا 


. ۲٠٤/۱ جمهرة الأمثال‎ )١( 
. ۵۱۱ ۰ ۳۷۷/۱ نفسه‎ )۲( 
. واللسان ( سنمر)‎ » ٥۰/۱ نفسه‎ )۳( 


e۸ 


اسمه « سنمار » بنى الخورنق للنعمان بن امرىء القيس › فلما نظر إليه 
النعمان استحسنه » وكره أن يعمل مثله لغيره » فألقاه من أعلاه فخر 
صريعاً » فتمسّل العرب بهذه الفعْلة المنكرة في سوء الجزاء » وقالوا : 
« جزاءُ سِبْمّار » مُشيرين إلى كل الوقائع السالفة » التي طواها المثل في 
کلمتین اثنتین ) 

ويقال مثل ذلك في المثل: « صجيفة المُلّمّس ٠(۲‏ إذ إن صله 
أن عمرو بن المنذر بن امرىء القيس كان یرشح أخاه قابوساً للملك 
بعده » فقدم عليه المتلمس وطرفة الشاعران › فجعلهما في صحابة 
قابوس » وأمرهما e‏ فکانا یرکبان معه للصيد » ویرکضان و 
النهار حتى يصيبهما الكلال والتعب » فضجر طرفة بذلك » وأنشد شعرا 
خا غو ا راا الك رر تاو عا 
ودعا بالمتلمس وطرفة › وخاف إن قتل طرفة أن يهجره المتلمس › 
لأنهما كانا خليلين » فقال لهما : لعلكما اشتقتما إلى أهليكما ؟ قالا : 
نعم » فكتب إلى عامله بالبحرين أن يقتلهما حينما يصلان إليه › 
وأعطاهما الكتابين » وهما لا يدريان ما فيهما » وأخبرهما أنه كتب لكل 
منهما بجاثزة » فخرجا من عنده » متجهين إلى البحرين » ومَرا بنهر 
الحيرة على غلمان يلعبون » فقال المتلمس لطرفة : هل لك في 
کد کان فا وم 0 وان کان شرا اقا فان 
طرفة عليه » فأعطى المتلمس كتابه لبعض الغلمان فقرأه عليه »> وقال 
له : أنتَ المتلمس ؟ قال نعم » قال : النجاة » فقد أمر الملك 
بقتلك » فألقى الصحيفة في النهر وهرب . أما طرفة فقد أبى أن ينثني 


(۱) جمهرة الأمثال ٥۷۹/۱‏ > ومجمع الآمثال ۳۹۹/۱ » واللسان (صحف) وانظر أيضاً الأغاني 
۱ (ساسي) ودیوان المتلمس ٦۳‏ وما بعدها . 


۲9۹ 


ع وا وخی ورل الصحيفة إلى عامل البحرين » فاا 
يفصد منه الأكحلان » فنزف دمه حتی مات . وقیل : بل قطعت يداه 
ورجلاه » ودفن حياً . 


فإذا تمثلنا بصحيفة المتلمس للذي يسعى بنفسه في هلاكه نكون 
قد عَبرنا بكلمتين اثنتين عن قصة طويلة a‏ 
متعدّدین ¢ وأحداث وأماكن متعددة . 

والمثل « شراب بال ٩)‏ أصله أن الطائر إذا كان را لم یرد 
مَشارع الماء » ولكن يأتي المناقع والفلوات حيث لا يبلغ القناص »ولا 
تنب له الشاك ويشبربرتة اللرجل الكيين الخد ر اللىي لا يقت 
الأمور › ولكن يعاودها مرة بعد مرة . وقد علق أحمد بن فارس على 
هذا المثل بقوله : : « وما شه هذا من بارع کلامهم » ومن الإيماء 
اللطيف › الدالة »0 . 


اندز 


تنشأ الأمثال نتيجة لتأمل الحياة وأحداثها » أو نتيجة للتجارب 


التي تتمخض عن خبرات ومعارف صحيحة › ن د 
بالصدق والواقعية ¢ ولولا ذلك ما تلقاها الناس بالقبول والاستحسان» 


والحياة تتكرر › E‏ وما یحدث بالأمس یحدث 
مثله اليوم » ويحدث مثله غداً » فهي كالنهر الجاري » تتشابه قطراته » 
a‏ ا ا . والإنسان. هو الإنسان منذ بدء الخليقة › لا 


. جمهرةالأمثال 0/۱ ۰ والأنقع جمع نقع 6 وهو المكان الذي يستنقع فيه الماء‎ )١( 
. ٤٥ الصاحبي‎ )۲( 


۰ 


تتبدّل طبائعه > ولا تتغیر مشاعره باختلاف العصور والأزمان 6 راا 
الضرورية ¢ وعلاقاته بغيره من الناس لا تكاد تختلف من أن لآخر »› فما 
أشبه الليلة بالبارحة ! 


ولهذا تصيب الأمثال المعاني دائماً » وتقع منها في الصميم . 
ليست نتاج عقول كبيرة » وثمارً تأمل وتدبر للحياة ؟ ليست خلاصات 
تجارب ومعاناة ؟ ليست الحياة هي الحياة » والانسان هو الإنسان ؟! والأمثال 
صاثبة المعنى في ذاتها > وصاثبة المعنى حين يتمثل ما الإنسان » حتى أصبحت 
كالقضايا المسلّمة » وأصبح هما من القداسة والسلطان عند الشعوب ما 
لنصوص القوانين . وههذا جاء كثبر منها في صيغ النصوص القانونية والأحكام 
العامة »> كصيغة الحملة الاسمية التي تدل على الثبوت والدوام »> وصيغة 
الحملة الاسمية التي تفيد الشمول والعموم > وصيغة الحملة الشرطية التي تدل 


عل ترتب شيءَ على شي» . 


ومن النوع الأول قولهم : ) اول الحزم المشورة » المرء بخليله › 
المُعَاِر مُکاذب الحربُ غشوم » خير الأمور ا » الحديث ذو 
دزن ٤‏ ال > البلاء ا »المكثار كحاطب 
الليل » الحق بلح E‏ . الرائد لا يكذب أهله . الح 
من وعظ بغیره . الشجاع موقی . الشحيح أعذر من الظالم . شر 
الرأي الدَبْريّ . شر الشدائد ما يضحك . الشر يبدؤه صغاره . الوت 
حم وقلیل فاعله . الظلم مرتعة وخيم ق 


ومن النوع الثاني قولهم : « کل امریءِ سیعود مُريثا » کل امریء 
فی بیته صب » کل ذات بعل سَتَمِیم » کل ذات ذیل تختال » کل ذات ` 
صدار خالةٌ » كل شاة ثناط برجلها » كل فتاة بأبيها مُعْجَبة » كل شيء 


۲١۱ 


أخطا الأنفَ جَلَلّ » کل لائم مِم > لكل جوا كَبوة » لكل جديد لَذة ‏ 
لكل ساقطة لاقطة » . 


ومن النوع الثالث قولهم : «مَنْ أشبه أباه فما ظلم » من استرعى 
الذقب طلم من أك اسقط ٠‏ من حفر مُغواة وقح فيها »من سره نوه 
ساءته نفسه » من سلك الجَدّد أن العثار ء من عرز بز » من لر ذل رش 
مر َل » من لاحاك فقد عاداك » من يسم يل E a‏ 
يط مهرّها » من عالج الشوقٌ لم يستبعد الدار » من لم ياس على ما 
فات وذّع نفسه » إذا عَرّ أخوك فهِنْ » إذا رأيت الريحَ عاصفاً فتطامَنْ » 
إذا كنت كَذوباً فكن ذَكوراً ء إذا نزا بك الشرٌ فاقعد » لو ترك القطا 
لنام » لو كان ذا حيلة تحول » لولا الوئام هلك الأنام » متى أمكنت 
منك الذئب خان » . 


كما جاء بعضها في صورة الأمر والنهي اللذين يستخدمان في 
الحث على الخير » والزجر عن الشر » أو إسداء النصيحة والموعظة › 
كقولهم : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » ألق دلوك في الدلاء » زاحم 
بعَودٍ أو َع » اكذب النفس إذا حدثتها > الس لكل حالة لبوسها » خذ 
الأمرَ بقوابله > جاور بحراً أو ملكا شس ول ر افر اك 
E TT TE NE‏ 
أعط القوس باريها » اعصبه عصبَ السّلمَة » مُث لنفسك قبل النوم 
ما ار کات ل ام جوف ا عل اک ل س 
في قلیب شربت منه » لا تسخر من شيء فيحورَ بك » لا تکن کالباحث 
ع افر ا نکن مر این ول خلا روم ا غ ن 
وتأتي مثله » لا تهرف بما لا تغرف » لا تقتن من کلب سَوءٍ جُروًا» . 


۲ 
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ساس المثل التشبيه ¢ أ کانت الصورة التي جاء عليها ¢ أعني 
سواء أجاء في صورة ت اصطلاحي م في صورهد ة استعارة أ في 
صورة کن ؛ ا E‏ ا > ففي کل هذه ا 


وللتشبیه مکانته في کلام العرب » ومنزلته من بلاغتهم » إذ 
صاغوا معظم كلامهم في ور منه » وفي ذلك يقول المبرد 
( ت ۲۸١‏ هھ) : « والتشبيه جار کڅير في الكلام أعني کلام العرب › 
حتى لو قال قائل : هو أكثر كلامهم لم يبعد » . ويقول قدامة بن 
جعفر ( ت ۲۲۳۷ ه) : « وأما التشبيه فهو من أشرف كلام العرب » وبه 
تكون الفطنة والبراعة عندهم ٠»‏ . ويقول أبو هلال العسكري (ت : 
نحو ۳۹۰ ه) : « والتشبيه يزيد المعنى ا »> ویکسبه تأكیداً ۰ 
ولهذا ما أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه » ولم يستخنٍ 
أحد منهم عنه . وقد جاء عن القدماء » وأهل الجاهلية من كل جيل ¢ 
ما پستدل به على شرفه وفضله » وموقعه من البلاغة بکل لسان ۲ . 
وأما الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت : ٤۷١‏ ه) فيشرح وظيفة 
التشبيه في الكلام بقوله > وهال تشك فى أنه يعمل عمل السحرافي 
تأليف المتباينين » حتى يختصر ما بين المشرق والمغرب » ويجمع ما 
ا والمغرق وشو تیت للمعاني الممثلة بالأوهام شبها في 
الأشخاص الماثلة » والأشباح القائمة » ينطق لك الأخرس › ويعطيك 


. ۸1۸ الکامل‎ )١( 
. 0۸ نقد النثر‎ )۲( 
. ۲٤۹ الصناعتین‎ )۳( 


۳ 


البيان من الأعجم » ويريك الحياة في الجماد » ويريك التعام عين 
الأضداد » فيأتيك بالحياة والموت مجموعين » والماءِ والنار 
مجتمعین ٩)‏ . 

وإذا كان التشبيه » بجميع صوره وأشكاله » من أساليب البيان 
المتفق على بلاغتها » فإنه في الأمثال يبلغ قمة البلاغة » ويحتل 
ذروتها » ذلك أن مضارب الأمثال تكون عادة من المعاني المعقولة التي 
قد يصعب تصورها واستكناه حقيقتها » ومن ثم يلجا الناس إلى ضرب 
الأمثال لها بأمور حسية » وأحداث واقعية » تكون مأنوسة لهم »› 
ومعروفة لديهم » وهي موارد الأمثال » فلا تلبث هذه المعاني المعقولة 
أن تبرز من الخفاء حتى تكون في متناول الحواس الظاهرة . 

ويسمي علماء البلاغة هذا النوع من التشبيه بالتمثيل_ويتفقون 
على أنه من ,أرفع أسلالت البيان وأسماإها » وفيه يقول عبد القاهر 
الان أيضاً : « واعلم أن مما اتفق العلماء عليه أن التمثيل إذا جاء 
في أعقاب المعاني › e‏ ونقلت عن 
صورها الأصلية إلى صورته كساها اب » وأكسبها منقبة > ورفع من ٍ 
أقدارها » ERT‏ نارها » وضاعف قواها في تحريك الغوان م « 
ودعا القلوب إليها » واستثار لها من أقاصي الأفة اة و كلقا روتس 
الطباع على أن تعطبها محبة وشغفاً ٠‏ » ثم يذكر بعض أسباب ذلك 
في قوله : : « فأول ذلك وأظهره أن ا النفوس موقوف على أن تخرجها 
من خفي لى جلي » وتأتيها بصریح بعد مکنى » وأن تردها في الشيء 
مها إياه إلى شيء آحر ٠‏ هي بشانه أعلم » ولفتها به في المعرفة 


٠١٤ أسرار البلاغة‎ )١( 
. ۹۲ نفسه‎ )۲( 
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أحكم » نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس » وعمًا يعلم بالفكر إلى 
ما يعلم بالاضطرار والطبع » لأن العلم المستفاد من طريق الحواس » أو 
المركوز فيها › من جهة الطبع وعلى حد الضرورة » يمُضل المستفاد من 
جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام › وبلوغ الثقة فيه غاية 
التمام 0 . 


ونحلل الآن بعض الأمثال لنرى مدى بلاغة ا ا 
فالمثل « فتل له في الذروة والغارب ( يضرب في الرجل الذي يخدع 
اكه ها وها مخ معقول لا تدرك الخراس الطاهرة: 
وهو المشبّه في المثل . أما المشبّه به » وهو مورد المشل وأصله » فهو 
البعير يكون صعباً شرساً > لا يعطي رأسه لصاحبه » فيعمد إلى أن 
حك سنامه وغاربه » ویفتل الوبّر الذي فيهما بأصابعه » حتى يأنس 
البعير بذلك » ويهداً فيتمكن منه . 


والمغل ( کمبتغي الصيد في عريسّة الآسد »() يضرب في 
الرجل يخطىء في طلب الحاجة في غير موضعها » فيطلبها حيث 
غلب عليها » وهذه الحالة هي المشبه » أما المْشبه به فالرجل يدخل 
عرينٌ الأسد يطلب فيه صيداً » فيعض نفسه لخطر افتراس الأسد . 

والمثل « قبل ال الكنائن )(۳) يضرب فى الاستعداد 
للأمر قبل حلوله » وهو معنى معقول » شه بحالة مُحْسة » هي حالة 
الرجل يستعد للرمي قبل أوانه » فيملاٌ جعبته سهاما . 


(١)|أسرار‏ البلاغة ا 
(۲) العريسة : الشجر الملتف وهو مأوی الأسد 
(۳) الكنائن : جمع كنانة ٤‏ وهي جعبة السهام 


“o 


ومثل رابع قولهم : « منك عِيصكٌ وإن کان ابا ٠(»‏ ویتمثل به 
في استعطاف الرجل على قریبه » وحثه على احتماله على ما به من 
عيوب . وهذا المضرب » كما ترى » أمر معنوي لا يدرك إلا بالعقل » 
ومن ثم لجأ الحكيم العربي إلى إخراجه في صورة حسية » فشبه 
القريب بالاجّمة التي يمتلكها الإنسان › وفيها أشجار كثيرة ملتفة › 
متداخلة الأغصان » ذات شوك متشابك » وعلى صاحبها أن يسلكها » 
ويتحمل أذاها . 


ومشل خامس هو قولهم : « لیس الهناءٌ بالدّس »)» ويضربَ 
للذي يقصّر في الأمر » ولا يبالغ في إصلاحه » وهو أمر معقول لا 
تدركه الحواس . أما أصله » وهو المشبه به » فهو أن يجرب البعير في 
مواضع من جسمه » فيقتصر الذي يطليه بالقطران على هذه المواضع 
وحدها » على حين أن الواجب عليه أن يعم بالطلاء جميعَ جلده » لئلا 
يتعدى الجربٌ موضعه » فيجرب موضع اخر . وبهذا التشبيه خرج 
المعنى من دائرة العقل إلى دائرة الحس » وبرز من الخفاء إلى 
الوضوح . 


ومثل. ا » وهو قولهم : « سقط العشاءُ به على سرحان »() 
ويتمشل به للرجل يطلب حاجة فيؤدّيه طلبها إلى التلف . آما أصله فرجل 
خرج يلتمس العّشاء فصادف ذئباً فأكله . وبالمقارنة بين المضرب 
والمورد » في هذا المشل » يتبين لنا كيف ادى التشبيسه وظيفته في 


. العيص : الأجمة . والأشب : ذو الشوك المشتبك غير السهل‎ )١( 

(۲) الهناء : طلي البعير بالقطران . والس : أن يطلي الطالي المواضع التي يسرع إليها الجرب 
من البعير »> وهي الآباط والأرفاغ 

(۳) السرحان : الذثب . 


۲٦٦ 


تشخيص المعنى وتصويره . 
فنحن نری في هذه اتان جه آن ف وهي المعاني 
المرادة للمتمثل ¢ أمور معقولة تدرك إلا بالفكر والنظر › ولذلك 
لجأ العرب إلى صور حسية منتزعة من البيئة › فشبّهوا بها تلك المعاني 
المعقولة ( وأخرجوها بهذا التية من الخفاء ا الى اوضسیح 
والجلاء . وهكذا جميع الأمثال . 
ا ا ة الكناية : 


بعد الوت المشل س E‏ الكناية والتعريض » من حيث إن 
المتمثل به لا يصرح الین الد ترب رھ رت الكل : ولا عبر 
عنه بالألفاظ الموضوعة له في اللغة › وإنما يخفى هذا المعنى ٠‏ ویعبر 
عنه بألفاظ أخرء > هي ألفاظ المثل > وهذا هو معنى الكناية والتعريض 
لغويا > إذ يقول ابن منظور : « والكناية أن تتكلم بشيء وتريد غيره › 
وكتّى عن الأمر بغيره » يكني كناية » يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل به 
عليه . . . وكُنّى الرؤيا هي الأمثال التي يضربها ملك الرؤيا » يكنى بها 
عن أعيان الأمور »() » وإذ يقول : « والتعريض خلاف التصريح › 
والمعاريض اوري الى عن الشيء . . . والتعريض قد يكون 
بضرب الأمثال » وذكر الألغاز في جملة المقال )0“ ٠٠‏ 


والكناية ¢ بهذا المعنى اللخوي ¢ انت و « وأفسح ت 
من الكناية التي اصطلح عليها علماء البلاغة ¢ وقسموها ثلاثة أقسام : 
كناية عن الصفة › وكناية عن الموصوف > وكناية عن النسبة › ذلك انها 


. اللسان ( کنی)‎ )١( 
. نفسه (عرض)‎ )۲( 


1Y 


تشمل هذه الصور › وتشمل غيرها من کل کلام يتكلم به في شيء »› 
ویراد غیره . 

ق رر اا 
و في مناظر تتألّق رونقاً وجمالا » هذا فضلا عن أنهما يسعفان 


وقد أوضح الإمام عبد القاهر الجرجاني بلاغة هذين الأسلوبين 
بقوله : « إنا نراهم كما يصنعون في نفس الصفة بأن يذهبوا بها مذهب 
الكناية والتعريض ٠‏ كذلك يذهبون في إثبات الصفة هذا المذهب › 
وإذا إذا فعلوا ذلك بدت هناك محاسنٌ تملا الطرف » وا ت 
الوصف » ورأيت هناك شعراً شاعراً »> وسحراً ساحراً » وبلاغة لا يحمل 
لها إلا الشاعر المُملق » والخطيب اليضقع » وكما أن الصفة إذا لم 
تأتك مصرحاً بذكرها » مكشوفاً عن وجهها » ولكن مدلولا عليها 
اا > كان ذلك أفخمّ لشانها » وألطف لمكانها ء > كذلك إثبات 
الصفة للشيء تنبتها له » إذا لم تله إلى السامم صريحاً » وجشت إليه 
من جانب التعريض والكناية » والرمز والإشارة > كان له من الفضل 
والمزية » ومن الحسن والرٌوْنق » ما لا يقل قليله » ولا يجهل موضعُ 
الفضل فيه »“ . 

ولعوضيح الكناية في المشل نقول : إن قولهم : «بَلّ السيل 
الى » » يراد به الأمرٌ يبلغ غايته في الشدة والصعوبة » ولكن ¿ المتكلم 
أخفى هذا المعنى » ولم يستخدم الألفاظ التي وضعت له في اللغة › 
وكنى عنه بالألفاظ التي جاء عليها المثل . 


(۱) دلائل الإعجاز ۲۳۲ › ۲۳۷ . 


۸A 


O TT 
لتس ها لا يجا وخو مح ااه المعل > ثم کنی عنه بحالة تلك‎ 
› المرأة التي كانت مع زوجها في قفرة من الأرض » لا تنبت السلجم‎ 
EB E 

وقولهم : « لا أفعل فعلُ ذلك ما دام السحدان افا یدول ا 
عدم الفعل أبداًء ولكنهم كَنَوّا عن ذلك بالسعدان » لا ينمو إلا مستلقيا 
مفترشاً على وجه الأرض » ولا ينهض على ساق أبداً . 

وهكذا كل الأمثال » لا يصرّح فيها بالمعاني المرادة » وهي 
مضاربها » وإنما يكن عنها بعبارات وألفاظ تفيد معاني أخرى » وهي 
مواردها وأصولها . وتكتسب المعاني المرادة من الأمثال بهذه الكناية 
وضوحاً وإشراقاً » وتكتسي حللا زاهية من الجمال والبهاء . 


خامسا : الذيوع والسيرورة : 

عند حديثنا عن « مكانة ا الأدب » في صدر هذا 
الفصل ألمحنا إلى أن من خصائص المثل ومقوماته كثرة الدوران على 
الألسنة والأقلام » وهذا أمر متفق عليه » وواضح كل الوضوح » ذلك 
أنه ليس من أنواع الكلام ما يسير مسير الأمثال » ولا ما يبقى بقاءَها » 
فهي تلح المدائن والقرى » وتخشى البدو والحضر › وتعبر السهول 

والجبال والبحار » وتتخطى العصور والدهور . 

ولا غسرو فالأمشال حكمة الأمم والشعوب » وأوجز الكلام 
وأخحصره » وأقواه عبارة » وأمتنه بناءِ » وهي « صوت الشعب » ولسانه 
الذي يترجم عن ضميره » ويفصح عن حياته . ثم هي » بعد ذلك › 
جزء عزیز من تراثه » یحرص عليه کما یحرص على کل أثر من اثاره 
الحضارية . 


۹۹ 


ولهذا تَعَمّر الأمال طويلاً في لغة الشعب أو الأمة » إما على 
الألسنة وإما في بطون الكتب . والعرب يشبهون بها كل شيء يشيع 
ويّذيع » فيقولون : « أسيرُ من مثل » ويقول شاعرهم : 
اا م ا م ا و ا 
ولم ينس مدونو الأمثال أن ينوهوا بهذه الخصيصة › إذ يقول . 
الزمخشري : « ولأمر ما سبقت أراعيل الرياح » وتركتها كالراسفة في 
القيود » بتدارّك سيرها في البلاد » مُصَعِدة ومُصَوبة » واختراقها 
الآفاق » مُشرقة ومُغربة » حتى شبهوا بها كل ساثر أمعنوا في وصفه ء 
وشار لم يلوا في نعته ٠»‏ وقال أحمد بن عبد ربه : « بطق بها في کل 
زمان » وعلی کل لسان » فھی a a‏ 
لم يسر شيء مسيرها» ولا عَم عموتها حتى قيل : « اسي من 
مثل »7 . كما لم ينس الشعراء أن يلموا بهذا المعنى » إذ يقول ابن 


مقبل ^ : 
ى بهم کس وهم بتنوفةٍ يتنازعون جواثر ال مشال 
ویروی « جوائبٌ الأمثال إذ إن المراد من جروائز الأمثال ما 


جاز من بلد إلى بلد)» ومن جواثبها ما جاب البلاد 


ولكن ليس معنى هذا أن الأمثال على درجة واحدة من الشيوع 


. » مقدمة « مستقصى الأمثال‎ )١( 
. ٦۳/۳ العقد الفريد‎ )۲( 

(۳) اللسان ( جوز) . 

. نفسه (جوب)‎ )٤( 

. نفسه ( جوز)‎ )٥( 

. نفسه ( جوب)‎ )٩( 


۷۰ 


والانتشار » وإنما تتفاوت في هذا الأمر فيكون بعضها أسير من بعض › 
ولذا وجدنا العلماء يقولون في تعليقهم على الأمشال : « ومن أمثالهم 
السائرة كذا » » أو « ومن أمثالهم السائرة على وجه الدهر كذا» » مما 
يشعر بتفاوت حظوظها من الشهرة والذيوع » كما وجدناهم يصفول 
بعضها بالشرود فیقولون : « هذا مشل شارد أو شرود » يعنون به ذلك 
الذي يشيع ویشرد حتی لا يستطاع رده » ولا ا « ا له 
بالبعير الذي يشرد وينفر في الأرض”© 

) ونستطیع أن قرلا بعد هدا إن عضن الأمال وى حط فزفورا 

من الشهرة يجعله يطبق الآفاق » ويتغلغل في أعماق الأزمنة والعصور › 

وإن بعضها یکون أقل حظاً » بحيث ينحصر في بلد بعينه » و في عصر 
بعينه » أو في فثة من الناس » كالزراع والتار الاه و د هاا 
الأمر إلى جودة المثل أو رداءته وحدهما » بل هناك أسباب أخرى » قد 
يكون من أهمها اختلاف البيئات » وتنائي الديار والأقطار » وتباين 
الطبقات » واختلاف المجتمعات والازمان » على أن الجاحظ ا 
اخر لهذه الظاهرة » وهو أن العامة فد تؤثر معلا أو بيتا من الشعر على ما 
عداهما » لأنهما أخف على ألسنتهم > وذلك حيث يقول : « والعامة 
ربما استخفت أقلَّ اللغتين وأضعفهما » وتستعمل ماهو أقل في أصل 
اللغة استعمالا» وتدع ما هو أظهر وأكثر › ولذلك صرنا نجد البيت من 
الشعر قد سار » ولم يسر ما هو أجود منه » وكذلك المثل السائر . وقد 
يبلغ ا والجواد الغاية في الشهرة > ولا يرزق ذلك الذكر والتنوية 
تف من هو أولى منه بذلك )0 . 


. ٠۹۰/۱ انظر : العمدة لابن رشیق‎ )١( 
. سندوبي)‎ ( ۳۳/١ البیان والتبیین‎ )۲( 


۲۷1 


)۳( 
الصور البيانية والمحسنات اللفظية 


في المثل العربي 


a 


من الصتعة اللفظية › hy‏ 

ذلك أن العرب كانوا يهتمون كل الاهتمام بالألفاظ والعبارات » 
باعتبارها القوالبَ التي تصاغ فيها مضامين الكلام ومعانيه » وعلى مقدار 
التأنق فيها والعناية باختيارها وتجويدها تكون بلاغة الكلام > وشدة تأثيره 
ونقاذه إلى النفوس . 

وقد فطن إلى هذا ابن جني فقال : « وذلك أن العرب كما تعنى 
بألفاظها فتصلحها وتهذبها » وتراعيها » وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة » 
وبالخطب أخرى » وبالأسجاع التي تلتزمها » وتتكلف استمرارها » فإن 
المعاني أقوى عندها » وأكرم عليها » وأفخم قدرا في نفوسها . فأول 
ذلك عنايتها بألفاظها » فإنها لما كانت عنوان معانيها » وطريقا إلى 
إظهار أغراضها ومراميها » أصلحوها وَرَيُنوها » وبالغوا في تحبيرها 
وتحسينها » ليكون ذلك أوقع لها في السمع » وأذهبٌ بها في الدلالة 
على القصد . ألا ترى أن المثل إذا كان مسجوعاً لذ لسامعه فحفظه ء 
فاذا هو حفظه کان جدیراً باستعماله » ولو لم یکن مسجوعاً لم تأنس 
الف ي ااال وإذا كان ذلك لم تحفظه › وإذا لم 


¥ 


تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له ٤‏ وجيء من أجله . 


وإذاً فقد كان العربي حريصاً على تدبيج عبارته » وتحسين ألفاظه 
وتجميلها » وكان أشد حرصاً على ذلك في أمثاله › > لأنه يدرك أن هذه 
الأمثال ستدور في الكلام وتشيع › ومن حقها عليه ان راا 
أمكن » من أسباب القوة والجمال . وفي هذايقول أبوهلال 
العسكري : « ولما عرفت العرب أن الأمشال تتصرف في أكثر وجوه 
الكلام » وتدخل في جل أساليب القول أخرجوها في أقواها من 
الألفاظ » ليخف استعمالها » ويسهل تداولها »" . 


الثانية و المحنات اللفظية » فقد لاحظ الدارسون لهذه الأمثال شيوع 
هذه الأساليب والمحسنات فیھا" » حتی یمکننا أن نقول : إن هذه 
الظاهرة صفة من صفات الأمثال لدی کل الأمم والشعوب 


اذا e‏ الأمثال وجدنا كثيراً منها جاء في صور رائعة 


e‏ ا ا قولهم : « کالحادي ولیس له 
عير » » کمجير أمّ عامر » كالفاخرة بجذج رها > كمستبضع التمر إلى 
هجر › كالثور يضرب لما عافت البقر کک جذها 
vv‏ > أجو > أبلغ من 


. ۲۱١ ۰ ۲۱٣/۱ الخصائص‎ )١( 
. » مقدمة « جمهرة الأمثال‎ )۲( 


( انظر : فنول الأدب الشعبي لأحمد رشدي صالح 0/۲ ok‏ 


AA 


N N TTT ا ف‎ 


أجمعا » شمر ذيلا واذَرعٌ ليلا » كثيرٌ النصح يهجم على كثير الطَنةء 
النساء حبائل الشيطان » . 


› قلّب له ظهر المجن‎ « : a 
ركب أصول السخبر » فرع له ساقه » اختلط الحابلّ بالنابل » اقشعرّت‎ 
منه الذوائب » هو ضِيق العَطن » هو على طرف الثمَام » بست له جلد‎ 
النمرء > حتى يووب القارطان » حتى يشيب الغراب » حيث لا يضح‎ 
الراقي أنفه » شب عمرو عن الطوق » بلغ السيل لبن » جاوز‎ 
. » الحزام الطبْن‎ 

وليس معنى هذا أن الأمثال العربية لم تأت إلا على صورة من 
صور البيان الشلاث » بل منها كثير جاء في صورة الحقيقة أيضاً 
کقولهم  :‏ الحديث ذو شجون » أسعدٌ آم سيد » أعذر من أنذرء إن 
غداً لناظره ه قريب » عند جهينة الخبر اليقَينْ » وافى شر طبقَةَ » . 

اا ت اللفظية » من سجع وجناس ومقابلة وازدواج » 
فتشيع في الأمثال شيوعاً يستلفت النظر » ويدل على أن العرب كانوا 
يقصدونها » بل يتكلفونها ويتصرفون في الألفاظ من أجلها ء ففي المثل 
حاولا ارا اك مرى | »تصرف المرت في لفل 
« تهنت » بحذف الهمزة منه » لأن أصله « تهنأت » وفعلوا ذلك تحقيقاً 
للسجع والازدواج . وفي المشل «أطرق كرا إن النعام فو فى القرى » 
رخحموا كلمة « كرا » وأصلها « كَرّوان » تحقيقاً للسجع أيضاً . 

والذي يبع الأمال العربية يجد أن السجع » من بين المحسنات 
اللفظية » يستأثر بكثير منها » ويكفي أن نذكر منه قولهم : 


VE 


» أخبرتة بعري وجري > إذا أردت المُحَاجَزة فقبل المناجّزة 
صوص عليها صوص » أعطى العبدٌ كراعاً فطلب ذراعاً » بعت داري 
ولم أبعم جاري » بمشل جارية فلقزن الزانية سرأً وعلانية » حال 
الجَريض دون القريض » الور بعد الكؤر » الذلة مع القلة » رب 
و انفد من صل » زوج من عُود خير من قعود » عش رَجَبا تر 
عَجباً » العوق بعد الوق » في الجريرة تشترك العشيرة » يبلغ الحْضّم 
بالقضم » كَسَيْر وعُوَبْر وكل غير خير » لا تهرف بما لا تعرف » لكل 
ساقطة لاقطة » لیس له هارب ولا قارب » . 


ا 


ولا شك أن السجع الذي في هذه الان د ونر ا س ال 
اللفظ والجرس ما جعلها أعلق بالنفس » وأخف على السمع . 
والمقابلة والطباق من آسباب البيان والجمال » ولهذا جاء عليهما 


2ن ا 


كثير من الأمثال > كقولهم : « مع اليوم عَدّ» مشر مَدَمّ » ما يعرف 
فيلا من دبير » الحر يُعطى والعبد يألم قلبه » اختلط الحابل بالنابل » 
اختلط المَرْعيٌ بالهُمّل » أصم عما ساءه سمي » أمر مبكياتك لا أمر 
مضحكاتك » ذهب بين الصحوة والسّحرة » رجلا مستعير أخف من 
رجلَيْ مود » رُهباك خير من رُحماك »› E AN‏ 
كلب انحَسّ خير من أسد رَبْض » كم ظاهر دل على باطن » > لا أطلب 
أثراً بعد عَْن » لا تنتطح جَماء وذاتُ فزن » لا يدري يخير آم بيب » 
ما أصبتٌ منه أقدٌ ولا مَريشاً » مَنْ لي بالسانح بعد اليارح » ويل 
للشجيٌ من الخلىٌ » اليوم حمر وغد أمر» . 


وقل س الازدواج والطباق أو المقابلة في بعص الأمثال 4 7 
من شانها » وحرك النفوس لحفظها ووعيها » كما نرى في قولهم : 
« الطريفٌ خفيف » والتليد بليد . لا ماءَكٍ أبقيت » ولا جرك أنقيتِ . 


Ye 


لا تعْدّم خرقاء عله » ولا تعدم صاع َة الق أبلج » والباطضل 
لَجلّح . الكذب داء» والصدق دواء . من قل دل ومن أمرَفَل . 
الأخذ سربط» الفا م : 


اد ماح و 
8 %8 


هذا وقد التفت الدكتور شوقي ضيف إلى ظاهرة انتشار الصور 
البيانية والمحسنات اللفظية في الأمثال العربية القديمة ا « من 
ينعم النظر في الأمثال الجاهلية يجد طائفة منها تَوْفْر لها ضروب من 
القيم التصويرية والموسيقية » ففيها أحيانا تشبيه واستعارة وكناية 
وتمثيل » وفيها أحياناً أحرى صقل وسجع وتنميق . ونحن نصطلح على 
تسمية هذه القيم الفنية » التي تقابلنا في نصوص الأدب الجاهلي نثره 
وو ا 

وقد شرت إلى الأمثال بعض هذه القيم التي كانت تشيع في نشر 
لاهين وشعرهم » وليس معنى ذلك نهم حققوا لأمشالهم جميعا 
ضروباً مختلفة من هذه القيم » فذلك إنما يظهر في القِلّة القليلة » أا 
الكثرة ة فمغسولة من كل فن وبيان » ومرجع ذلك إلى أن الأمثال تجري 
في لغة التخاطب وأحاديث الناس اليومية العادية » وقلما نمق أصحاب 
هذه الأحاديث لغتهم » أو حاولوا أن يوفروا لها ضروباً من الجمال الفني 
البديع » ومن ثم كان كثير من الأمشال الجاهلية يخلو خلواً تامَاً من 
المهارة البيانية ٠(»‏ . 

إلى أن قال : « ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا : إن الأصل في الأمثال ال 
تكون مصقولة ولا مصنوعة » لأنها من لغة الشعب » وقلما نَمَُ الشعب 


. ٠٠ » ۲٤۲ الفن ومذاهبه في النثر العربي‎ )١( 


۲۷٦ 


فى لغته » غير أنه كثيراً ما تصدر الأمثال عن الطبقة الراقية في الأمة › 
ا ا ی ا موا روا من اا 
العامة بفنها» وهذا هو مصدر الاختلاط في الحكم على الأمثال › 
فبينما نجد أمثالا غير مصقولة نجد أخرى تفنن أصحابها في صوغها 
وإخراجها في سلوب بديع »() . 

ونحن نخالف الدكتور شوقي في بعض ما ذهب إليه » ولا نوافقه 
على أن معظم الأمثال الجاهلية مغسول من كل فن وبيان » وآن الأصل 
في الأمثال ألا تكون مصقولة ولا مصنوعة » ونرى عكس ذلك تماما » 
وهو أن الكثرة الكاثرة من هذه الأمثال أخرجها العرب في صور رائعة من 
التشبيهات والاستعارات والكنايات » وزينوها بألوان زاهية من الأسجاع 
والمقابلات والازدواج والجناس . وقد أثبتنا هذه الظاهرة فيما مضى › 
وسقنا عليها الشواهد الغزيرة من الأمثال » ودعمناها بأقوال العلماء 
والبلغاء . 

وقد علل الدكتور شوقي » لخلو معظم الأمثال الجاهلية من اثار 
الصنعة والبيان » بأن الأمثال من لغة الشعب . وأن الشعب قلما ينمق 
لغته » وكأنه يريد بهذا أن معظم الأمثال يصدر عن عامة الناس 
وسّوادهم » لا عن خاصتهم وذوي العقول الكبيرة منهم . 

رن ری عك ها أا مين أن مت الاال السرب 
صدر عن الطبقات اا ف ر > وهم الشعراء والحكماء 
والبلغاء » يؤيدنا في ذلك قول حمرة الأصبهاني : « إذ كانت ٠‏ 
العرب القديمة إنما صدر أكثرها عن قرائح اللتعراةه فار غل الس 


. ٠١ الفن ومذاهبه في النثر العربي‎ )١( 


VY 


الذَهُّماء ٠»‏ كما يؤيدنا قول الزمخشري : «ثم هي قصارى فصاحة 
العرب العرباء » وجوامع كلمها » ونوادر جكمها وَبْيّضة منطقها » وربدة 
حوارها » وبلاغتها التي أعربت بها عن القرائح السليمة » والزكن 
البديع » إلى ذرابة اللسان » وغرابة اللسّن »0 . 


ومن ناحية أخرى لو تصمَحنا الأمثال الجاهلية ية لوجدنا كثيراً منها 
ی أو أكثم بن صَيّفي » أو عامر بن الظرب ٠‏ أو 


وس بن ر ¢ أو غيرهم من الخكماء والشعراء وروسباء ا 


والعشائر . 


وبناء على ما تقدم ينبخي أن يفسر قول القائلين بأن الأمثال من 
لغة الشعب » على أنها تجري في أحاديث الناس اليومية » وتستخدمها 
كل الطبقات في الكلام ٤‏ و في ذلك الخاصة والعامة » دون أي 
مَساس بألفاظها وأساليبها التي أْشئت عليها 


على أن الدكتور شوقي قد اعترف » في نهاية حديثه عن الأمثال 
الجاهلية » بأن العرب » وهم مشغوفون بالبيان والبلاغة » أعطوا لهذه 
الأمثال نصيبها منهما » حيث يقول : « وطبيعي أن تظهر الصنعة في 
بعض الأمشال الجاهلية » فقد كان العرب حينغذ مشغوفين بالبيان 
والبلاغة » وصور القران الكريم فيهم هذا الجانب . فقال جل شأنه : 
« ولَتْرنهم في لحن القول 4 وقال  :‏ وإن يقولوا تسْمَع لقولهم 4 
وقال : ومن الناس من يُعجبْكَ قوله في الحياة الدنيا ) » وفي جميع 
اثار نرهم وشعرهم نجد اثار هذه الرغبة الملحة في استمالتهم الأسماع 


. مقدمة ( الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر ) مخطوط‎ )١( 
. » مقدمة « مستقصى الأمثال‎ )۲( 


YYA 


بجمال منطقهم » وخلابة ألسنتهم » وقد دفعتهم هذه الرغبة دفعاً إلى 
تحسين كلامهم » وتحبير ألفاظهم حتى في أمثالهم » وهَياً ذلك أن كثيرا 
من بلغائهم وفصحائهم أسهموا في صناعة هذه الأمثال » فكان طبيعيا 
أن تظهر فيها خصائصهم الفنية التي يستظهرونها في بيانهم » وتدبيج 
عباراتهم حین ینظمون أو یخطبون »() . 


(۱( الفن ومذاهبه في النثر العربي . 


1⁄۹ 


(٤( 
وفرة الأمثال العربية‎ 
ودور الشعر في نموها وتكاثرها‎ 


تمتاز الأمم الشرقية بالحكمة والمثل والقول المأثور » فهي وريثة 
حضارات روحية قامت على ما جاءت به الأديان السماوية والكتب 
المقدسة » وعلى آقوال الأنبياء والرسل عليهم السلام ووصایاهم 
وحکمهم « وکانوا عا يشون في الشرق > وينشرون رسالاتهم بين 
ربوعه » فلا غرو أن ينبغ في هذه الرقعة الفسيحة من الأرض كثير من 
الحكماء والبلغاء على مر العصور . 

يضاف إلى ذلك أن المجتمعات الشرقية كانت » وما يزال الكثير 
منها» مجتمعات زراعية أو تجارية أو رعَوية . وفي مثل هذه 
المجتمعات تظهر الأمثال والحكم والأقوال المأثورة التي تنظم قواعدَ 
السلوك الخلقي والاجتماعي بين الناس”“ . 

والأمة العربية من الأمم الشرقية » ولكنها تمتاز على غيرها من 
هذه الأمم » »> بل وعن سائر الأمم » بالبراعة في القول » وبالبلاغة 
والفصاحة » حتى لقد وصلت في هذا ا الغاية التي لا تدرك » 
وانتهت إلى الذروة التي لا تنال » > يشهد بذلىك وفرة من نبغ فيها من 
الشعراء والحكماء والخطباء والكتاب » وما اوو ن رواد الشعر» 


. ۷/۲ انظر : فنون الأدب الشعبي لأحمد رشدي صالح‎ )١( 


A۰ 


وشوارد الأمثال » ونوادر الحكم » وفرائد الخطب والرسائل . 

وقد صدر عن هذه الأمة في الجاهلية من الأمثال ما لم يصدر عن 
أمة سواها > من حيث الكثرة والجودة معا . ويكاد العلماء والدارسون › 
قديماً وحديثا » يطبقون على هذا الرأي » إذ يقول ابن رشيق 
( ت ۳٦٤ه)‏ : « العرب أفضل الأمم » وحكمتها أشرف الحكم » 
كفضل اللسان على اليد ٠»‏ . ويقول جرجي زیدان : « ولا غرو إذا 
امتازت اللغات الأوربية بالشعر القصصي فإن اللغة العربية وأخواتها 
ا من الآداب كبير الأهمية > ليس منه في لغات الفرنج إل 
نتف » نعني الأمثال > فإنها جزء مهم من أداب اللغات السامية › ولا 
سيما العربية والعبرانية » وتندر فيما سواها ٠»‏ . ويقول أحمد أمين : 
١‏ إن العرب حقاً أجادوا في مضمار المشل من الأدب » وخلفوا لنا ما 
يدل على عقليتهم أكثر مما يدلنا الشعر والقصص »> . 


أما حمزة الأصبهاني ( ت نحو ١١٠ه)‏ » وهو فارسي الأصل › 
فقد قارن بين أمثال العرب وأمثال الفرس في قوله : « فأمثال الفرس مع 
تدوينهم لها » ونمائها على الدهور القديمة لم تَعْشر أمثالّ العرب » فقد 
كى أبو عبيدة » فيما روى أبو حاتم عنه » أنه أوصل إلى أحمد بن . 
سعيد بن سلم الباهلي ا عشر ألف مشل عربي » بعضها في 


ن 


لار ا ی 
الخزف»() . 


. ]۷١/۲١ والمزهر‎ » ٤/١ العمدة‎ ١( 

(۲) تاريخ آداب اللغة العربية ۲۷/١‏ . 

(۳) فجر الإسلام € . 

. مقدمة « الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر » لحمزة ( مخطوط)‎ )٤( 


۲۸1 


ا 


وإذا كانت أمثال الفرس » وهي من الأمم ذات الحضارة والآداب 
العالمية » لم تبلغ عشر أمشال العرب » فما بالك بأمشال الأمم 


۰ الأخرى ؟ ! 


وإذا تساءلنا ۰ : وأين ذهیت ک هذه الأمثال ¢ وما بأیدينا منها الآن 
لا يتجاوز ستة ألاف ثل ؟ فإن الجواب عن هذا أن ا هذه 8 


ER 


aT 
وبسبب الخطوب التي ألمت بهم فيما بعد فذهبت بكثير من كتبهمء‎ 
ولأبي عمر بن العلاء ء كامة مشهورة تدل على ضياع معظم كلام‎ 
العرب »> وهي قوله : « ما انتھی إليكم مما قالته العرب إلا أقله » ولو‎ 
جاءکم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير»() ومثلها لعبد الصمد بن الفضل‎ 
الرقاشي » الذي يقول : « ما تكلمت به العرب من جيد النشر أكثرٌ مما‎ 
gS 
. من الموزون عشره»0)‎ 

ولقد کان للشعر العربي في الجاهلية والاسلام أثرِ بالغ في نماء 
الأمثال العربية وتكاثرها » إذ إن کیا أشطاره وأبياته يتضمن کا 
وأقوالاً صائبة » أتاحت له أ ر ين الفاسن © وتشداوك ألسنتهم 
وأقلامهم » فيدخل حظيرة ة الأمثال » ويختلط بالأمثال النثرية . 


ولكي نتصور أبعاد هذا الأثر نذكر أن الأمة العربية أنجبت من 
الشعراء مالم تنجبه أمة مة آأحرى » آيا كانت » وأن كثيراً من هؤلاء 
الشعراء کانوا من شعراء اللحكمة : ولو رحنا نتصفح الشعر العربي 


(۱) طبقات قزل الشعراء لابن سلام ۳ 
(۲) البيان والتبيين للجاحظ ٠١۸/١‏ . 


YAY 


gS 


لوجدنا أنه قلما تخلو قصيدة منه من بيت أو عدة أبيات سا 8 يل 
و جانا فب فص د E‏ هذه e‏ ل ند ارجوزة 


ويقال : إن نها ری آلا تل2 : 


وقد نوه حمزة الأصبهاني بدور الشعر في نماء الأمثال العربية › 
وتوالدها فقال : « فأبيات الشعر كرت أمثال العرب » وزادت على أمثال 
سائر الأمم أضعافاً مضاعفة») » إلى أن قال : « فتفرد العرب من بين 
الأمم بكثرة الأمثال إنما هو بمادة الأشعار التي هي نامية بالتوالد على 
مدى الأيام كنماء النسل في الأنام » ومن قبل حمزة ألم الجاحظ بهذا 
المعنى في قوله : « وفي بييوت الشعر الأمثال والأواإبد ؛ ومنها 
الشواهد » ومنها الشوارد »0 . 


وإذا حللنا الأبيات الشعرية التى صدرت عنها الأمشال أمكننا أن 


کقول ر زیر بن E e‏ 
ومهما تكن عند امرىءِ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
وقول المتلمسر( : 


. ) ردار الكتب المصرية‎ ۳٠/٤ الأغاني‎ )١( 
. مقدمة « الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر»‎ )۲( 
. ۷/۲ البيان والتبيين‎ )۳( 

. من معلقته‎ )٤( 

. ٩۲ وهو من الأصمعية‎ . ٠۳١ فصل المقال‎ )٥( 


AY 


لِذِي الجلم قبل اليوم ما تقر العَصا 
وما غلم El‏ 
وقول عمرو بن معْدِ يکرب () : 
e‏ وارز إلى مات طن 
فة عن ارقا له عار عليك إذا فعلت عظيم 


- بيات تقع الأمثال في صدورها ا دون أعجازهيا »> کقول یزید بن 

کک 

َون عليك ولا تُولَمْ بإشفاق فإنما مالا للوارثِ الباقي 
وقول المتلمس() : 

ا إطراق الشجاع ولويَرّى مَساغاً لنابيه الشجاعٌ لَصَممَا 
ال 

لکل ديو لد غ ا جت دود الوت ب از 

ا أبيات تقع الأمثال منها في الأعجاز دون .الصدور > كقول م 


عمرو خي الشطا %):ٍ 
م بأمر الحزم EEN ES‏ وقل حیل ب بين العير والنرَوان 


. ١ وهو من الأصمعية‎ » ٠١١/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 

(۲) جمهرة الأمثال ٤١١/۲‏ > وهو من قصيدة له في الأغاني ٠١١/۱١‏ . 
(۳) جمهرة الأمثال ٠۵۹/۲‏ . 

. ٩۲ وهومن الأصمعية‎ » ۲۲٠/١ المستقصى‎ )٤( 

.,.- جمهرة الأمثال ۱۸/۲ » وهو من قصيدة له في دیوانه‎ )٥( 

. ۳۷۲/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 


YAS 


وقول أبى الأسود الدؤلى () : 


وا طب المية مالي 


وقول الآحر ”) : 
يا بار القوس بريا ليس يحكمه 
وقول الآخر ) : 
ولققد هممت نخداك 5 حن 
وتلوم عرب سك بعدما هرمت 


وقول الآخر ( : 
المستغيث ی کین کرشه 


ولَكنْ أل دلوك في الدَلاءِ 
لا تم القوس أعُط اقوس بَاربها 
E‏ الرذم 
ومن العناءِ رياضة الهرم 


کالمستغيث من الرْمضاءِ بالنار 


الفسن © : 
1 و که ر ۳ ۹ 
الله ان نجج ماطلبت به 


وقول اللجيم بن صعب : 


إذا قالت دام فصَدقوك 


. ۷۳/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 

(۲) نفسه ۷1/۱ . 

. ۱۱١/۱ نفسه‎ )۳( 

. ۲۷۹/۲ نفسه‎ )٤( 

(۵) نفسه ۱۱۰/۲ . 

. ۲۳۸ نفسه ۳۸۲/۲ » ودیوانه‎ )٩(, 
. ١١١/۲ جمهرة الأمثال‎ )۷( 


والبر خير حقيبة الرحل 


فإن القولَ ماقالت حذام 


وقول لبيد () : 
آل كل شيءٍ ما خلا الله و ا ا 
وقوله طرفة ) : 
سلف لك الأيام ما كنت جاهلا وياتيك بالأخبار من لم ترود 
وقول آبي OE‏ . 
والنفس راغبة إذا رَفْبَْها وإذا رة إلى قليل قَفْلَمُ 
وقول الحطيعة () : 
من يفعل الخير ل يعدم جوازية [ 
لا يذهب العُرف بين الله والناس 
٥‏ ۔ آبیات یشتمل كل منها. على ثلاثة أمثال » وهذا النوع ناد ر قليل » 
كقول النابغة الذبياني () : ۰ 
الرفى يمن ولأناة ساو فاسان في فق تلآتي تاا 
وقول زهیر ) : 
وفي الحلم إِذْمّان وفي العفو ذَرْبَة 
وفي الصدق مَنجَاة من الشرٌ فاصدق 


وقول صالح بن عبد القدوس ") : 


(۱) جمهرة الأمثال ۳۸۲/۲ , ودیوانه ۲۵٢‏ . 
(۲) من معلقته . 

(۳) ديوان الهذليین ۳ . 

. ) ۱۹٥۸ القاهرة‎ ( ۲۸٤ دیرانه‎ )4( 

. ۱۹۲/۱ والعمدة‎ . ۲٦۲ فصل المقال‎ )٩( 
. ۲٥۲ المصدران السابقان »> وهوفي دیوانه‎ )1( 
. ۱۹۲/١ فصل المقال ۲۹۲ . والعمدة‎ )۷( 


YA“ 


کل آت لا بد أت وذو الجهل معنى بالم والحرد فضل. 


- بيات أخذ ا مثالا انشرية » فالمثل «أنا من غزيُة» 
E‏ 


ES 


والمشل « السعيدٌ من وعظ بغيره» مأخوذ من فول ال الحارث 
کلّدة0) : 
إن السعي سعد له فى غر اة وفي الحوادث تحكيم ومعْتبّر 


والمثل « أطول صحبة من الفرقدين » مأخوذ من قول عَمرو بن 
مف ا 


أخ مفارقة أخوهٌ لعمرُأبيك إلا الفُرقَدان 
“o ٤‏ 2 £ 2 ۽ 
والمثل « اصفى من لعاب الجراد» مأخوذ من قول الأخحطا 0 : 
عُقارا كعَيْن الديك صِرفاً كأنة ....لعابُ جراد فى القلاة يَطير 
والمشل « أضيع من غمد بغير نصل» مأخوذ من قول مسلم بن 
الوليد(“ : 
وإني وإسماعيل يوم فراقه لكالغمد يوم الرُوع فارقه النصل 


والمثل ا من فدح اللبلاب» مأخوذ من قول الشاعر“ : 


2 Mi? 
ی‎ 


. واللسان (غزا)‎ » ۱۹١/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 
. ٥٠١/١ جمهرة الأمثال‎ )۲( 

(۳) الدرة الفاخحرة ۲۸۷/١‏ . 

. ۲۹٠/۱ نفسه‎ )٤( 

(۵) نفسه ۲۷۸/۱ . 

(1) نفسه ۸۳/۱ . 


YAY 


يا بغيضا زاد في البغض على كل بغيضِ 
أنت عندي قَدَح اللاب في كف المريضصٍِ 
والمثشل : « أدب من الشمس إلى الغسّق» مأخوذمن قول 
الآخر() : | 
ار الشيبَ مذ جاوزت خمسين دائباً 


E‏ دبیب الشمسٍ في سق الظلَُ 
أخذ الناس الأمثال چ 2 أخذ اء الأمثال ا ية » 
تصرف فيهما إذا كان الوزن يقتضي ذلك > فمن النيع ع الأول قول 


rE‏ له كما قيلَ في الحُرْب أوْدَى دَرِمْ 
وقول العدَيل , کک TT‏ 

آصبخت من در الحجاج منتجبا كالعير يضرط والمكواة في النار 
وقول الراعي() : 

وما رتك حتى قلت معْلنة لاناقة لى فى هذا ولا جُمل 
وقول رؤبة( : 

E 2‏ _ ر ر د مي 
عاذل قد اولعتِ بالترقيش إلى سرا فاطرقي وميشي 


٠٠١/۱ الدرة الفاخحرة‎ )١( 

(۲) جمهرة الأمثال ۱٦۷/۱‏ » ودیوانه ۳۹ » وروايته «في الحيّ» . 
(۳) جمهرة الأمثال ٠۲۳/۲‏ . 

, ۳۹۱/۲ نفسه‎ )٤( 

. ۱۸۹/۱ نفسه‎ )٩( 


YAXA 


و الحجاج بن يوسف 0 : 
وقول الشاعر في 


شونا اة رات السراه 
قَبْلَّا 
TEE EE‏ 


ق ل الآ 9) 
إن اشتغارَّها 
تا الحرب إن اشد 
ولا تامنن الحرب 
( 
وقول ا e‏ 
ا لتاتك أن دسو فتبتلي 


ل الآ () 
وقو 
e‏ 


اا ا ارين ا 


شجون 
ت ل ال 
ن البلاءَ موكل ب لمنطق 


۰ 


ف الشعراء ن 
ا ا | ا له 18 ا ر ( 1 حرا ا 
e 9 2 Seay j n 2 1 ۰‏ 
5 


دیو : 
وترکیبها.» قول عدیٰ ر 


IE n‏ هِ َة 


زهیر عن آبیه) : 
ر : 


و 


الخلقا 
ولا جدید لمن لا يلبس 


ر ت 
شتهته بي ا ء ال حصا 
e )‏ شِبةٴٌ حال ولاابن قم 

ت شتو 2 : ۳ 

of f 
) ب بما قال الم‎ 
ا بش أباه قيا طلم‎ 
0 ومن ر‎ E ۰ 


(١).جمهرة‏ الأمثال ٠٤١/١‏ . 
(۲) نفسه ۳۷۷/۱ . 
(۳) نفسه ۲۰۷/۱ . 


۷¥ . 
)٤(‏ الدرة الفاخرة ٤/١‏ 
) جمهرة الأمثال ۳۸۳/۲ . 
(°) < 
)٩(‏ نفسه ۲٤٤/۲‏ . 


فإنه قد ضمن قولهم : «من أشبه أباه فما ظلّم» وقول نهار بن 
و 
گم „ 8 ۴ : ص مر م 7 ٍ چ رو 
اقتيب قد قلنا غداة لقيتنا بدل لعمرك من يريد اعور 

حيث ضمن المثل « بدَل أعورُ» . وقول أبي الأسود الدؤلى() : 

وهو مضمن قولهم : « أحق شيءٍ بسجن لسان» وقول 
الشاعر° : ۰ 


حيث ضمن المثل « أحشفاً وسوءَ كيلَة » ! وقول الآخر() : 

E E CE TA PASC CEY 
ال 2 و ق‎ 

فإنه مضمن معنی قولهم : حَتمَها تحت ضأنُ بأظلافها» 

وهکذا تفاعل لش والشعر في فن الأمثال العربية ¢ وأحذ کل 
منهما من الآحر › فنتج عن تفاعلهما أمثال حديدة » وأبيات جديدة » 
وهكذا أيضا أسهم الشعر في الجاهلية والإسلام بنصيب موفور في تكاثر 
هذه الأمثال كثرة مفرطة . 


. ۲۲۹/۱ جمهرة الأمثال‎ )١( 
. ۲۲/۱ نفسه‎ )۲( 

(۳) نفسه ۱۰۱/۱ . 

. ۳٦۳/۱ نفسه‎ )٤( 
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)9( 
قتصص الأمثال 


یرتبط a‏ الأمثال رھ پأخبار وأحاديث ¢ a a‏ 

وتدور هذه الأخبار و والأحاديث حول الأحداث التاريخية » كأيام_ 
العرب في الجاهلية والإسلام > أو حول العلاقات بين الناس في 
معاملاتهم وحياتهم اليومية . أما الأشخاص الذين صنعوها فهم غالباً من 
مشاهير الرجال » كالملوك ور بۇساء القبائل والعشائر » أو من سواد الناس 
وعامتهم ¢ رجالا و ونساء 2 


هذه الأخبار والأحاديث أمدت اللغة العربية بنوع فريد من النشر 
الفنى » يمكن أن نعده من البذور الأولى للقصة العربية » إذ يشتمل 
على أهم عناصر القصة » وهي الأشخاص والأحداث والمكان 
والزمان » ويزخر بصور من حياة العرب الاجتماعية » حافلة بالعبرة 
والموعظة والفكاهة » وتتفاعل فيها الأشخاص والأحداث تفاعلا حياً . 


وقد أشاد محمود تيمور بهذا النوع من الفن القصصي إذ قال : 
» ا ف التشر الجاهلي فتذكر من بينها الأمثال » ويساق منها ما 
يساق ¢ ویغبن المؤرخحون لونا هو أعلى من الأمغال شا 6 وأقرب اف 


۲41 


الأدب ا » ذلك هو أصول الأمثال وحکایاتها_ »> لا جملها وعباراتها › 
والمؤرخون يتجافون عن أصول الأمثال فى في أنواع النثر الجاهلي » لأنها 
عندهم لیت ا را بتعبيرها في الدلالة على ذلك العصر إذ 
دوّنت فيما بعد » على أنهم حين يؤرخون أدب العصور التالية التي تم 
فيها التدوين يغفلون كذلك هذا اللون من الأدب القصصي . والواقع 
أصول الأمثال التي بي بین أيدينا تحمل SS E E‏ 

العصور المتقدمت ١‏ > إلى أن قال : «لقد حوت جعبة الأخباريين فى 
مختلف عصور العربية صوراً من الحياة الاجتماعية » تمثل نفسية الأمة 
العربية » وتجلو نظراتها إلى غرائز النفوس » وقيم الأخلاق » وأسباب 
المعاش » وبهذه القصص التي تسمى « الأخبار» نستطيع القول بأن فن 
القصة في الأدب العربي واضح في كل عصر » حى في كل عهد» 
تحتويه كتب الثقافة العربية » وتحتفي به »> وإن جحده حقه نقاد الأدب 
ومۇرخوە»() . 

ثم درس فاروق خورشید في کتابه القيم « في الرواية العربية »0) 
القصة في الأدب العربي القديم دراسة واعية شافية » أثبت فيها بالأدلة 
العقلية » وبالنصوص الصحيحة » أن هذا الفن مُعْرق في أدبنا» وأنه 
EAE SG‏ 
کان مدوناً قبل الإسلام . 

ثم ممل له بما جاء منه في كتابيٰ « التيجان في ملوك جمُيّر» 
لوهب بن منبه » و« أخبار ملوك اليمن » لعبيد بن شرية الجُرهمي » ثم 
)١(‏ محاضرات في « القصص في الأدب العربي » ماضيه وحاضره » ص ۲۸ ( نشرة معهد 

الدراسات العربية العالية بالقاهرة » عام 1۹١۸‏ م) . 


(۲) نفسه ۲۹ » وانظر أيضاً :ص٣۲‏ . 
(۳) مطبوعات « الجمعية الأدبية المصرية » وهو سلسلة من الأحاديث أذيعت بالبرنامج الثاني 1 
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بما جاء فی کتب التاريخ والسير والطبقات والأدب والأمغال : 


وقال : « وأهم أشكال النثر التي عرفتها آداب العالم » لتعبُر عن 
روح الشعب وطبيعته » الرواية والقصة » ولم يحل أدب في العالم من 
تراث قصصي کبیر یغنيه »> ويثري معرفته بتاریخ شعبه وحضارته » ویعود 
السؤال : وأدبنا العربي ؟ أين فيه القصة والرواية ؟ وقبله يأتي سؤال : 
أكانت حياة العرب بليدة خامدة لا تعرف التعبير عنها إلا طبقاتها العليا 
المتصلة بالحكم والحكام ؟ أعني هل جَمد جس الشعب العربي إلا 
فيما يتعلق بأغراض القبيلة أول الأمر »› والخليفة بعد ذلك » فلم يحس 
بحاجته إلى لون من التعبير » يعبر عن مجموعه في مختلف طبقاته ؟ 
الحقيقة تقول غير هذا » فحياة العرب في الجاهلية كانت » رغم كل 
شيء » حياة خحصبة بالأحداث مليئة بالحركة والنشاط » وناهيك بشعب 
يعيش دائماً على خطر » على خطر من الصحراء التي تحيط به دائماً 
وتطبق على حياته من کل جانب » وهي بعد هذا مجهول مخيف › ل 
يدري من أمره إلا القليل الأقل » وهو على خطر من اعتداء بعضه على 
بعض » يدفعه إلى هذا حاجة العيش » وقلة الثروة » وضعف فرص 
الحياة إلا للأقوياء . وعلى خحطر من اعتداء الآخحرين عليه » فهو يقف 
في طريق اتصال الشعوب بعضها ببعض » وهو يتحكم في خط سير 
التجارة بين أجزاء العالم المعروفة أنذاك . 

وناهيك بحياة هي سلسلة من الانتصارات على قوى الطبيعة 
مرة » وعلى القوى الخارجية أخرى » وهي أيضا سلسلة من الهزائم 
الفاجعة أمام هذه القوى » متفرقة مرة » ومجتمعة مرات . هذه الحياة 
التي استمرت بما وضعت لنفسها من قيم » وما خَلَقت من تقاليد› 
وهذه الحياة التي نشم فيها رائحة الصراع » ونسمع فيها جلبقه كيف 


4۳ 


يمكن أن تخلو من كل صور الرواية أو القصة»(“ ؟ 
وقال J)‏ والعلماء مجمعسون على أن العرب 0 الجاهلية كانت 


۰ لهم قصص كثيرة ومتعددة » فقد کانوا مشغوفین بالتاريخ والحكايات 


التي تدور حول أجدادهم وملوكهم وفرسانهم » وشعرائهم » وكتابٌُ 
الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني يكاد يكون ذخيرة كاملة من القصص 
الذي تناقله الناس عن شعرائهم ومجالسهم وملوكهم . . . ولیس كتاب ‏ 
الأغاني هو المرجع الوحيد في هذا » بل إن المكتبة العربية غنية بأمثال 
« الأمالي » و «الشعر والشعراء » وكتب الطبقات » بما لا يدع مجالا 
للشك في أن الفن القصصي قد تناول الحياة الجاهلية في كل 
مظاهرها») . 


ثم قال : « والواقع أنني لا أريد أن أزعم أنه كانت هناك قصص 
فحسب » بل أريد أن أصل من هذا الزعم إلى قضية أكبر » بأن أؤكد 
أن هذه القصص كانت بالمكان الأول من الحياة الأدبية » وأنها كانت 
الفن المفضل عند الغالبية العظمى » بينما حفلت أقلية خحاصة بأمر 
الشعر والخطابة»" . 


وبهذا يكون العرب في الجاهلية قد عرفوا فن القصة الذي يتمشل 
في أصول الأمثال » والأخبار التي تتصل بها » وإن كان هذا الفن لم 
يدون إلا حين أخذ العلماء في جمع الأمشال وتفسيرها » وبهذا أيضا 
يسقط قول القائلين بأن العربية في عصورها الأولى كانت خالية من أدب 
القصة » وكأنهم يريدون القصة بمفهومها الحديث . 


)١(‏ مطبوعات «الجمعية الأدبية المصرية» وهو سلسلة من الأحاديث اذيعت بالبرنامج الثاني ٠٤‏ ا 
(( المرجع السابق ۲۲ - ۲۳ . 
)( المرجم السابق ص ٥٤‏ . 
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ومن ناحية آخرى شك بعض الدارسين للأمثال العربية في هذه 
لقص ؛ فا Cd‏ 
الألماني , eT‏ أن( فرایشاج » حاول آن يستخلص عَم هذه 
المي وأتالها من الحوادث التاريخية التي تشير إليها() » ثم قال 
افا على هذه المحاولة : « يخطر على ي «فرايتاج » هذا 
سر الق أناتكتوت القضضن التي رو مع الأمثال 
نسجت ا عا ضوء هذه الأمثال » تماما كما ترتبط ١‏ 
WT E a‏ 
الأساس لار لمرو EE‏ المثل أو ذاك » مقارباً 
الح ر ا فف الا الي فوع اعا ي قل ان 
ما إذا كانت الوقائع التاريخية التي تحکیها هذه القصص وقائع حقيقية أو 
مزيفة » لأن ما نعرفه عن الجريرة العربية قبل الإسلام » وعن ا 
القبائل هناك › قليل جدَاًء وكذلك فإن القصص القليلة نسبيَاً ء 
والقصيرة ذا في كثير من الأحيان › والتي تخبر عن عصور إسلامية › 
لها في الخالب طابع الحكاية المسلية » ولذلك يندر أن يعثر عليها في 
أعمال المؤرخين > هذا إلى أن بعض الأخبار قد قام بوضعها اللو 
ليعللوا بها مثلا من الأمثال»() . 


ثم جاء الدكتور عبد المجيد عابدين فبالىغ في هذا المذهب 
قائ : «فلا شك أن ظائفة كبيرة من هذه الأمثال ال كانت هي الأصل › > ٹم 
لفت الها القمضن مك ذلك ارخا رها . .. ومع ذلك كان هناك 


. ) انظر أمثال العرب لفريتاج ( العصر الذي نشأت فيه الأمثال‎ )١( 
. ) ر( المترجم‎ ٠١ الأمثال العربية القديمة‎ )۲( 
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فقة من الرواة يتعقبون أصول هذه الأمثال » يرون أن ذلك من كمال 
صناعتهم »> ومن موجبات حرفتهم . وفي هذا المجال كان ر الاجتهاد» 
في تفسير الأمثال يلعب دوراً كبيراً في أقوال الرواة » فإذا نظرنا إلى 
القصص الواردة في أمثال الضبي لا يسعنا إلا أن نسأل في شيء من 
الدهش : كيف وصلت هذه الأمثال إلينا مقترنة هكذا بقصصها 
ومواردها » كأن الناس كانوا لا ينطقون الأمثال إلا ومعها هله ' 
القصص ؟ ! والرأي أن كثيراً من هذه القصص إنما جاء بعد تعرّف 
الأمثال > وذلك حين بحث العلماء والرواة في أصول الأمشال 
ومناسباتها » قد تكون موضوعة في عهود جاهلية » وقد تكون حادثة في 
الإسلام » ولكننا على كل حال لا نجزم بأن هذه القصص صحيحة 
کلها»() , 


أما رأينا في هذه القصص فيتلخص في النقاط التالية : 

١‏ - انها قامت على أحداث تاريخية مشهورة » أو وقائع حقيقية » ردّدها 
الشعر وهو « ديوان العرب » وسجل حياتهم » وسَجُلتها كتب 
التاريخ والأنساب والآداب > وهذا التردد والتواتر في النصوص 
العربية يشهدان بصحتها . 

ا قديمة قدم الأمثال نفسها » وكان العرب في الجاهلية يعرفون 
تفاصيلها » ویتداولونها بينهم > ویروونها جیلا عن جيل » حتی 
انتهت إلى عصر التدوين › وهذا الرأي هو الأشبه بالحق » والأقرب 
إلى العقل والمنطق » لأن هؤلاء العرب كانوا يعاصرون هذه 
الأحداث والوقائم > بل ويصنعها بعضهم ويشترك فيها . أما القول 
بتلفيق الرواة لهذه القصص ٠‏ أو وضع اللخويين لها فهو قول 


. ۳۷ الأمثال في النثر العربي القديم‎ )١( 
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مرفوض » لأنه لا يستند إلى دليل علمي أو عقلي » ويتجافى مع 
الواقع والمنطق السليم . 

۳ أن العلماء الذين عنوا بتدوين الأمثال وتفسيرها اجتمعت أقوالهم 
على صجة هذه القصص » فرووها في كتبهم » ونقلها بعضهم عن 
بعض » وكما نجدها في كتب الرعيل الأول من هؤلاء العلماء » 
وهم صحار بن عياش » وعبيد بن شرية » وعلاقة بن كرشم » نجدها 
كذلك في کپ :من اتی بعدهم » کا عمرو بن العلاء » والشرقي 
ابن القطامي » والمفضل الضبي » ويونس بن حبيب » وأبي 
عبيدة » وأبي زيد » والأصمعي » والقاسم بن سلام » وغيرهم من 
علماء اللغة والأدب والأخبار . ومثل هؤلاء العلماء لا يمكن 
وصفهم بالغفلة وعدم التمييز بين صادق الأخبار وكاذبها » كما لا 
يمكن وصفهم بالتلفيق والتزوير في الأخبار والمأثورات الأدبية . 
وكيف يمكن ذلك وهم الذين نقلوا إلينا اللخة » مفردات 

وتراكيب ٠‏ ونقلوا الشعر الجاهلي وما يتصل به من أخبار » ونقلوا 
الان ر الي واا 8 جاز لنا أن نرفض ما نقلوه من 
أصول الأمثال وأسبابها » وأن نصمه بالتلفيق والتزوير والوضع › 
جاز لنا > قياساً على ذلك » أن نرفض كثيرأ مما قالوه عن اللغة 
وأدابها » وجاز لنامن ناحية أخرى ‏ أن E EE‏ 
المؤرخحون والنسابون » وهذا أمر لا يرتضيه عاقل . 

٤‏ - أن ندرة القصص والأخبار الإسلامية التي تتصل بالأمثال في كتب 
التاريخ الإسلامي ليست دليلا على افتعالها واختراعهاء كما 
يذهب إلى ذلك « زلهايم » » لأن هذه الكتب إنما تؤرخ للخلفاء 
والملوك والولاة والحكام > أولئك الذين جرت على أيديهم وقائع 
وأعمال کبری » غَیْرت من مجری التاريخ > ولا شأن لها بمن 


4۹%۷ 


عداهم من رؤساء القبائل والعشائر أو عامة الناس » وهم الذين 
كانت الأمثال تدور حولهم غالباً . 

- أن نظرية التلفيق والتزوير والانتحال في النصوص العربية بصفة 
عامة نظرية تة تقوم على التخمين والتكلف . واعتساف الأدلة» 
وتصيد الأسباب > ولم يقم عليها حتى الآن دليل قاطع من أقوال 
العلماء ء الثقات » ولا من وقائم التاريخ العربي » فكيف يجوز لنا 
ار ید ات فی ا 


وبعد هذا نقول : إن لهذه القصص والأخبار قيمة أدبية جليلة ¢ 


يمكن تفصيلها فيما يلي : 


۹ 


أنها تعين على فهم الأمثال فهماً دقيقا > وذلك بتفصيل الأحداث 
التي تکتنفھا » کہا آنها تعين على تحدید مضاربها واستخدامها في 
الكلام استخداما لما : 

آنا ساعدت الأمثال في الكشف عن جوانب شتی من حياة ا 

u ES e 

انیا حددت لا > إلى درجة كبيرة > العصور الأدبية والبيئات 
المكانية لسلأمثال > عن طريق التعريف بالأعلام والأحدات الد التي 
تتضمنها ألفاظ الأمثال . 

نها أضافت إلى الأدب العربي نوعاً فريداً وبارعاً من الثثر الفني » 
ا بمعالم الحياة العربية في العصر الجاهلي > وهو الذي نوهنا 
به فیما مضی > وعددناه من البذور الأولى للقصة العربية . 


4۸ 


الفصل ايزرل 
الأخلاق الردية والاجةاعة 
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تتجه الأمثال في تناولها للأخحلاق » الفردية والاجتماعية » اتجاها 
اف نة ال لك ان اتال حكمة الأمة اا 
والحكمة تتوخى الموعظة والنصيحة دائماء ا الفضائل › 
وتنفر من الرذائل . أما الشعر » إذا استشنينا منه شعر الحكمة والأمثال › 
فإن وظيفته الأولى تهييج العواطف » وإثارة الانفعالات » بغض النظر 
عن الحق والباطل » والخير والشر . ومن ثم وجدنا معظمه يقوم على 
الكذب والمبالغة والتهويل وتزييف الواقع حتى قيل عنه : «أعذبه 
أكذبه » . 
فاذا درسنا خلقاً کالجود عند العرب وجدنا آمثالهم,ٍ تدعو إليه › 
وتبین عوائده على الفرد والجماعة » ثم تذم الببخل ودره عواقه 
الوخيمة » كل ذلك بأساليب هادئة رزينة » تبدو فيها اثار التدبر والتعقل 
والفكر العميق . 
أما الشعر فإنه لا يتكلم عن الجود نفسه » وإنما يذكره في 
معارض الفخر والمدح والرثاء > على أنه خلق من الأخلاق التي يتحلى 
بها الشاعر نفسه أو قبيلته أو الممدوح أو المرثي » ويذكره بكثير من 
المبالغة والتهويل . ويلاحظ من يدرس الشعر العربي في الجاهلية أنه 


۳۰1 


قد بالغ أشد المبالغة في وصف العرب بالجود » بحيث جعل معظمهم 
أجواداً كرماء » ولكن هذا غير الواقع الذي أثبته القرآن الكريم » 
وأشارت إليه الأمثال العربية . 

ومن ثم كان على من يريد أن يدرس الحياة الخلقية عند العرب 
في الجاهلية ألا يقتصر على الشعر وحده » EL‏ 
برج بور اب ا د عن م ايا 


الأخلاق الفردية 


حفظ اللسانِ 
لما كان اللسان أهم أسباب سعادة الإنسان أو شقائه اهتم العرب 

في أمشالهم بالدعوة إلى حفظه » وحذروا من غوائله » وما يجره على 
الإنسان من وخيم العواقب . 

فصؤروه تارة في ضورة العدو الفاتك » حيث يقول أحد 
حکمائهم : « إياك ا لسانك عنقك » وحيث يقول أكثم بن 
صيفي : « مقتل الرجل بین فکیه ۲ وحیث يقولون : رب قول اشد 
من صول » ويقول أحد شعرائهم : 

رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهلٌ ليثاً مُغيرا 

كما اتخذت أمثالهم مناهج أخرى للدعوة إلى حفظ اللسان › 
تتمثل في الأمر بالصمت » والاقتصاد في الكلام » والصدق » وكتمان 
ال 

أما الأمر بالصمت فيقولون فيه : « الندم على السکوت خير من 
الندم على القول » » و« عي صامت خير من عي ناطق ٩»‏ » و«لکل 


. الفكان : اللحيان . ويريد بمابينهما اللسان‎ )١( 
الع - بفتح العين - العاجز عن البيان والإفصاح‎ () 


۳۳ 


ساقطة لاقطة ») » و«ربما أعلم فأذر »). و«البلاءٌ وکل 
بالمنطق » . 

وأما الدعوة إلى الاقتصاد في الكلام والإقلال منه فمن أمثالهم 
الرائعة فيه قول أكثم بن صيفي : « المكثار كحاطب الليل » وشبهه 
بحاطب اللي › لأنه ربمانهشته حية » أولسعه عقرب » وهو 
يحتطب » فكذلك المکثار ربما أصابه من جراء إكثاره بعض ما يكره 

ومن حكمهم الرائعة أيضاً في هذا قول بعض الأعراب : « إنما 
جُعلت لك أذنان ولسان واحد » ليكون استماعك ضعفَى كلامك » . 

ويروون عن عَلقمة بن غُلاثة » وهو من حكماء العرب في 
الجاهلية » أنه قال : « أول العِيّ الاختلاط » وأسرأاً الققول 
الإفراط » . ۰ 

ومن أمثالهم الموجزة في التحذير من كثرة الكلام قولهم : » 
أكثر أهجر »و « افرط فأسْقَط »() . 

وأما الصدق فإن العرب كانوا يفطنون إلى قيمته الخلقية » وأثره 
في الكشف عن الحقيقة » ولذلك في أمثالهم : ) الكذبُ داء » 
اشد شفاء » ذلك أن الكذب بغر بالمکذوب ¢ ويغطي عليه الأمر » 
ويجعله يخطی ء ء في تقدير الموقف › فتطیش أحکامه فيه . وأما الصدق 


› معناه : أن الكلمة الرديئة قد تسقط من فم الإنسان »> وهو لا يأبه لها » فيلتقطها لاقط‎ )١( 
. ويشيعها بين الناس » فيتورط قائلها فى المصاعب‎ 

(۲) معنا : أنني رپما ترت ذكر الشيء وأنا به عالم » لما أحاذر من مغبة ذكره . 

(۴) الاحتلاط : التخليط في الكلام . ويروى « الاحتلاط» بالحاء المهملة » وهو الغضب › 
والإفراط : المبالغة في الكلام والإكثار منه . 

. الهجر : قبيح الكلام‎ )٤( 

. معناه : أكثر من الكلام فكثر خطؤه وسقطه‎ )٥( 


۳ & 


فإنه يجعل المصدوق يعمل على بصيرة من الأمر »› E‏ 
فيه ا ¢ وذلك هو داء الكذب وشفاء الصدىق . 


وفي هذا المعنى ورد عن العرب ثلائثة أمثال أخرى هي قولهم : 
«لا يعرف المكذوبٌ كيف يأتمر»)ء وقولهم : «لا رأيّ 
لمکذوب ٩)‏ ورلا یکذبُٰ الرائدٌ أهلّه » . والرائد هو الرجل الذي 
يختاره القوم ليرتاد لهم كل أو منزلاً أو ماء أو جِرْزاً يلجئون إليه من عدو 
يطلبهم > فإن كذبهم أو غرهم جاء تدبيرهم لأمورهم على خلاف 
الصواب » فكانت فيه هُلكتهم . 

وكانوا يعدون الصدق من أسباب عزة الإنسان وكرامته » والكذبَ 
من دواعي ذلته ومهانته » إذ قالوا في مثل : « الصدق عر والكذبُ 
خضوع » وهذا أمر بديهي . لأن الصادق لا يستطيع أحد أن ينال منه 
منالا » بينما يكون الكذاب عرضة للنيل من كرامته » وتحقير شأنه كلما 
تبين كذبه . والرجل الذي يعرف بالصدق يصدقه الناس في كل ما 
يقول > حتی ولو کذب مرة ة أو مرات > وما الذي يعرف بالكذب فإنه 
کات کی ول کان ادا وعرف العرب هذه الحقيقة فضمنوها 


قولهم : «مَن عرف بالصدق جاز كذبه » ومن غرف بالكذب لم يُجز 
صدقه » . 


وكانوا يرون أن الكذب ضار دائماً > وأن الصدق نافع دائماًء 
ومن تم حذروا من الكذب » وأغروا بالصدق فقالوا : «دَع الكذبّ 
حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك » وعليك بالصدق حيث ترى أنه يضرك 


)0( الائتمار : تدبر الأمر وتنفيذه 
0 معنى المثل : آنه لا رأ أي له ينتفع به . 


فإنه ينفعك » » ويؤكد هذا المعنى قولهم في مثشل اخر : ی 
واصدق » » لأن معناه: ا لا أبالي بما تسبني بالذي أعرفه من نفسي 
بعد أن تجانب الكذبًّ » فجنبني الكذبً وإن كان نافعاً » وعليك 
بالصدق وإِن کان ضاراً . 

ویشهر مثل من أمثالهم بالكذاب الذي يزيف الحقيقة » ويخالف 
الواقع » فيكون عرضة للتناقض في أقوالهء والتخبط فيها » وينصحه 
هذا المثل بأن یکون على ذکر بما یقول حتی لا يخجل عندما يواجه 
بالحقيقة » وهو قولهم : « إذا كنت كذوباً فكن دَكوراً » . 

وأما كتمان السر فقد تشدد العرب في النصح به » ذلك أن سر 


الإنسان کون ملک له وله ما وآ مکتوماً في صدره » فان باح به لغیره 
خرج من حوزته» وتسرب هنا وهناك » وربما جر عليه هذا التسرب ما 
خم ع . وفي هذا المعنى يقولون : « صَدركٌ أوسمٌ لسرك» 
ويقولون : « أملك الناس لنفسه من كتم سره عن صديقه وخليله » لأنه 
ريما تير ها هما من الصا والمرةة ‏ قاف هة ره وج 
غدل ا 

وبلغ من تشدد العرب في النصح بكتمان السر » والتحذير من 
إفشائه أن دوه بعض دم الإنسان الذي تقوم عليه حياته » فقالوا في 
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مثل : « سرك من دمك »» ER N‏ 

على الحياة نفسها : وقد أحذ أبو محجن الثقفى معنى المثل فقال(“ : 

وأطْعْنُ الطعنة النجلاءَ عن عرض وأكتمْ الس فيه ضمربة العتٍ 
وکان الواحد منهم إذا باج لآخر بسر من أسراره شدّد عليه الوصية 


1( البيت في دیوانه ۲٢‏ » والشعر والشعراء ۸“.». وکتب الأمثال . 


۳۰٢ 


بکتمانه وقال له : « اجعل هذا في وعاء غير سرب » وكأنه يقول له : 
اکتمه بحيث لا يتسرب منه شيء »› زا یکن عند الا الذي 
يتسرب منه الماء ويسيل . 

فطن العرب في الجاهلية إلى أن الحياة مليئة بالمصائب 
الجن » وان الإنتان ته ل مط بارا وا الت 
عليها » وأنه لا سبيل أمامه إلا الصبر وتوطين النفس على المكاره » 
فاا و ع ف ا فط فة علي الما رال 
أكثم بن صيفي : E‏ ومعناه أن من لم 
يقدر على دفع المكروه عن نفسه يستطيع أن يفعسل شيئا اخر خيرا له 
منه » وهو أن يصبر عليه » فينتفع بثواب الصبر وحسن الأحدوثة . كما 
فطنوا إلى أن هذه المصائب والمحن لا تلبث أن تنكشف وتزول › 
فالأولى بالإنسان أن يصبر عليها لا أن يجزع منها فقالوا : «عَمَرات ثم 
ينجلین »() . 

وكانوا يرون أن أية مصيبة تصيب المرء وراءها ما هو أكبر منها 
وأدهى » ومن تم فعلى العاقل أن يصبر على مصيبته » ويرضى بها » 
وفي ذلك يقولون : E IT‏ و« إن في الشر 
خیاراً » . 

ولهم في حسن احتمال البلاء والصبر عليه » وعدم الجزع منه 

أمثال آخری » تصف مصائب أصابت بعضهم فثبت لها حتى مرت 
بسلام » منها قولهم : « كانت وَفرة في حجر » والوقرة : حفرة صغيرة 


. الغمرات : الشدائد . وانجلاؤها : انكشافها وانفراجها‎ )١( 
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تذهب بقوته » ولم تؤثر فيه إلا كما تؤ ثر تلك الحفرة فى الحجر‎ 
» الضخم . وقولهم : « کان جُرْحاً ىء » » وهذا المثل لحكيم منهم‎ 
وقد أصيب بابن له » » فبکاه حولاً » ثم سثل عن حاله بعده فقال هذه‎ 
المقالة > وقولهم : « أساف حتى ما کک السراف 0 ما ان‎ 
هذا الرجل اعتاد جوائح الدهر وصروفه » ومرن عليها حتى أصبح لا‎ 

یجزع منها ولا يشکو . 


أما حكمهم الشعرية والنشرية في الصبر فأكثر من أن تحصى » 
وقد ذكرت كتب الأمثال من الحكم النثرية قولهم : « إن شرا کر 
سوء الخلف منها» ويعنون بسوء الخلف الجزع ٤‏ وقولهم : » الا 
للصابر واحدة »> وللجازع اثنتان » . 


وکانوا یشبهون الصابر با لجمل > إذ کان عندهم مضرب الأمثال 
في الصير ا ولذلكف لرا ٠‏ اضر مى دى ماعط 0 وو اص م 
عو بدفیه جُلّب ٩»‏ . 


اام 
من يتتبع الأمثال ا يجدها تدعو إلى القناعة والرضا بالمقسوم 
من الرزق مهما كان ا ا إلى عدم التطلع إلى ما في يدي 
الناس والزهد فيه » لأن التطلع يرهق النفس » ويعرضها للذلة 


(1) السواف : ذهاب المال وهلاكه . 

(۲) ذو الضاغط : البعير الذي يضغط إبطةُ أصلَ كزكرته فيدميه . 

(۳) العود : الجمل المسن . والدفان : الجانبان . والجلب : جمع جلبة » وهي القرحة التي 
تقارب البرء . 


والمهانة » يقول أكثم بن صيفي : «غثك خير من سمين غيرك ٩»‏ › 
ومعناه أن قليلك إذا قنعت به كان خيرأ لك من كثير غيرك » تمتد إليه 
عينك فتذل بذلك وتهون . ويقول اخر : « يكفيك نصيبك د شح القوم ( 
أي إن حظك الذي قسمه الله لك إن استغنيت به عن مسألة الناس 
كفاك »> وحقن ماءَ وجهك من أن یراق لجدئ اليخلاء والأشحاء وفي 
معنى هذا المثل يقول المرار بن منقذ“) : ) 

وإن قراب البطن يكفيك مله ويكفيك سَوءات الرجال. اجتنابُها 


وکانوا یعدون القناعة من أسباب عزة الرجل وشرفه وكرمه على 
أهله » ويقولون في ذلك : « عر الرجل استغناؤه عن الاس » » وذ شر 
الفقر الخضوع ¢ وخير الغنى القنوع » ¢ و« من استغنی کرم على 
أهله » . 


أما ماو و یعدوره من أسہاب الذلة والمهانة ويقولون في 


امشالهہ : « تقطع أعناق الرجال المطامع ۸ و ا الحرص أعناق 


الرجال » ويقول شاعرهم0) : 

رايت مَخيلةٌ فطْمعْتٌ فيها وفي الطمع المَدَلةُ للرقاب 
نل انوا يجدرنه سد إل الد رالعيب وها إلمها 

ويقولون : « رب طمع هدي إلى طبع ۸ ویقول ثابت قطنة ) ٠‏ 


. أصل الغث : اللحم المهزول » والسمين : ضده‎ )١( 

(۲) قراب الشيء : ما قارب قدره . 

(۳) عجز بيت لأبي العتاهية » صدره « تعالى الله يا سلم بن عمرو» . 
)٤(‏ جمهرة الأمثال ۲۷۸/۱١‏ . 

. الطبع : الدنس والعيب‎ )٥( 

(1) الغفة : البلغة من العيش . 


ري ی ي إلى طبع 
وغْمة من قرام العش فين 

a Ty 
ويضع من قدرها » حتى ولو كان فقيراً مُعدماً » وقد ألمت الأمثال‎ 
العربية بهذا المعنى » ففي مثل مشهور لهم « تجو الحرةٌ ولا تأكل‎ 
بثدییها » ويقصدون ا بالشديین | إرضاع الأطفال بالأجر » والحرة تؤثر‎ 
الجوع على أن تكون ظراً تمتا ذلك أن الإرضاع عند العرب كان‎ 
من عمل الإماء والخدم » أما الحراثر فكن لا يَمْتَهِنّ هذه المهنة مهما‎ 
ساءت حالهن . وفي مثل أخر « سوءٌ حمل الفاقة يَضع الشرف » فالفقير‎ 
رن او وله شرف وی نها درل‎ 


الشاعر() : 
ولققد ابیت على الطرّى U‏ حتی أتال نة کريم المَأكل 
ويقول الأخر : 


فی كات يديه الى من مده إا ما هو استعى ارده القق 


والشراهة ة والجشع وحب > الطعام من أقبح صور الطمع وأرذلها » 
والعرب تستنكر هذا الخلق » وتنفر منه » وتقول في أمثالها : « رب أكلة 
تمنع أكلاتِ » وأصله أن رجلا آکل طعاماً كثيراًء فبشم وترك الطعام 
أياماً es‏ 
ورت أكَلَة E OE‏ دة ساعة أكلات دهر 


ويقول النابغة الذبياني ° 


)0( الطوى : الجوع ۰ ومعناه ني أبيت جائماً > وأستمر على ذلك حی آنال م الجرع ماکل 
الكريم ۰ فلا يتضع شرفي ۰ ولا تنحط درجتي . 
(۲) ملحق دیوانه ۸ . واللسان والأساس (ذبح ) والذباحج : القتل ۰ ونبات من السم 


user‏ ا 


EES Ey EEE ES 

ئم صوروا الشرةَ في أمثالهم بصور تنفر منها النفوس » فقالوا : 

« لا نجل شالك E‏ . و« آراد أن یأکل بیدین )۰)۳ 

و« وحمی ولا حَبّل ٩»‏ وهذه الأمثال » وإِن كانت ا في ذم 
الشراهة وحب الطعام » تضرب أيضاً في ذم التكالب على جمع المال . 


الشحاعة والفروسية والفتك : 
: سس 


في مجتمع كالمجتمع العربي في الجاهلية تصير الشجاعة وجرأة 
القلب ضرورة تحتمها الظروف » وخلقا تفرضه طبيعة الحياة . ذلك أن 
هذا المجتمع كان الناسن يعيشون فيه دون حراسة من قانون أو حاكم » 
وكان معظم العرب حنيذاك يسكنون البوادي والصحارى عرضة 
للمعتدين » وهدفاً للوحوش » لا تحميهم من هؤلاء وأولشك بيوت أو 
أسوار » هذا فضلا عن الحروب المتصلة » والغارات المتتابعة التي 
أرهقت هذا المجتمع » ومزقت أوصاله0)  .‏ 


کن اة اسر متي ف اع وات 
وسط هذه الظروف القاسية » الا أن يتمد على تسه وسشيفته ورمخة) 
أو أن يلجأ إلى جار يجيره » أو حليف يحميه . وكل هذا يقتضي 
الشجاعة والجرأة » والتهيؤ لركوب الأهوال » واقتحام الأخطار . 


. الجردبان : الذي يستر الطعام بشماله لئلا يراه أحد فيأخذه من بين يديه‎ )١( 

(۲) یضرب لمن له مکسب من وجه » فيْشْرّه إلى وجه آخر . 

(۳) الوحام : شهوة الحبلى خاصة . ويضرب للشهوان » ومعناه أنه لا يذكر له شيء إلا اشتهاه » 
وكذلك الوحمى من النساء » تشتهي أكل كل شيء . 

)٤(‏ انظر في الشجاعة عند العرب ودواعيها ومظاهرها «الفتوة عند العرب» للأستاذ عمر الدسوقي 
٥۸-١‏ وقد أوفاها ما تستحق من دراسة وتحليل . 
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وكان العرب كذلك حقاً » حتى أصبحت الشجاعة من أخلاقهم 
الشاثعة التي بها يفخرون ويمدحون . وقد فطن إلى ذلك العلامة ابن 
خلدون فقال : « وأهل البدو لتفردهم عن المجتمع > وتوحشهم في 
النواحي > وبعدهم عن الحامية > وانتباذهم عن الأسوار والأبواب 
قائمون بالمدافعة عن أنفسهم » لا يكلونها إلى سواهم » ولا يثقون فيها 
بغيرهم SS‏ 
الطرق. ويتجافون عن الهجوع إلا غرارأفي المجالس وعلى الرحال وفوق 
الأقتاب » ويتوجسون للنبآت والهيعات » ويتفردون في اروا 
ا ببأسهم واتقین بأنفسهم > قد صار لهم البأس خلقا » والشجاعة 
سجية » يرجعون إليها متى دعاهم داع أو استنفرهم صارخ»() 


وإذا تصفحنا الشعر العربي في الجاهلية » ولا سيماشعر 
اتخاس > وجدنا الافتخار بالشجاعة » والمدح بهاء يمثلان خحطاً بارزاً 


فيه » یکاد یتخلل جمیع قصائده() . 


وإذا تجاوزنا الشعر إلى الأمثال وجدناها تدعو دعوات ت إلى 
الشحاعة > وركوب متون الأهوال واقتحام جسام الأمور » فمل منها 
يقول : « اكذب الت ا دا ومع ل تد فاق ن 
الأمر الجليل بأنها لن تستطيعه » فإن ذلك يشبطها عن ركوبه » ولكن 
حدثھا بالقدرة عليه حتى تعينك على الظفر به . وآخر يقول : « الشجاع 
موّقی » وفي معناه یقول الرّبرقان بن بدر 0 : 


. (تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي)‎ ۹ > ٤۱۸/١ المقدمة‎ )١( 

(۲) انظر بعض هذا الشعر في « الفتوة عند العرب » لعمر الدسوقي » و« الحياة العربية من الشعر 
الجاهلي» للدكتور أحمد الحوفي ٠١۱-۲٤۲۱‏ . ۰ 

(۴) اللسان ر( ثفر) . 
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WR E 
: ویقول شبيب بن البرصاء()‎ 


تأخرتُ الحياة 2 e‏ أتقدمّا 
الوخيمة › ال e‏ : اا ا 
حذر الموت › لا ينجيه منه حذره » لأن منيته إنما تأتيه من حيٿ لا 
يستطيع لها دفعاً » وبحيث لا يستطيع منها فرارأ» وكيف وهي تأتيه 
بقدّر من السماء ؟! ويقول مثل آخر : « الصدق ينبي عنك لا الوعيدٌ» 
والمراد بالصدق هنا صدق اللقاء ‏ ومعناه أن الذي يبعد عنك عدوك » 
ويدفع أذاه عنك إنما هو أن تلقاه » وأن تواجهه بشجاعة » e‏ 
بتهدیده وتوعده e‏ 


E 
ا ا‎ 


e e e 
سَبّا وأودَوا بالإبل » » وأصل هذا المثل أن بعض بني أسد استاقوا إبلا‎ 
لزهير بن أبي سلمى » فأخذ يتهددهم ويسبهم بالشعر » فلما أكثر من‎ 
ذلك » وهم لا یکترثون لقوله » قال له ابنه عب : « أوسعتهم سَبا‎ 
. » وأودوا بالإبل‎ 

e SS 
جريء القلب > فقالوا ؤ في أمثالهم : ) ت من ذي لبد » » و« أجرأً من‎ 
O OS 


. ۱۹١/١ خزانة الأدب للبغدادي‎ )١( 
الجعجعة : : صوت الرحى . والطحن بكسر الطاء : الد‎ )۲( 


1۳ 


وإذا كانت حياة العرب » وظروفهم الاجتماعية قد ختمت عليهم 
أن يكونوا شجعانا » فإن هذه الحياة وتلك الظروف قد فرضت عليهم 
أيضاً أن يكونوا فرساناً » ذلك أن حروبهم التي لم تتوقف أرحاؤها كان 
لا يغني فيها شيء من العتاد والسلاح غناء الخيل التي بها يقاتلون › 
وعلیها یرون ویفرون . 

وكذلك کان من أعمالهم الصيد » ومطاردة الأوابد والوحوش › 
وحراسة اللطائم والقوافل التجارية التي تمر بديارهم » وإجارتها من 
المغيرين عليها مقابل أجور تدفع لهم من أصحابها » يضاف إلى ذلك 
أنهم كانوا كثيراً ما يتلَهُون بخيولهم » فيْجرونها في الخلاء » أو 
يتسابقون بها متراهنين على هذا السباق () . 

ولما جاء الإإسلام > واحتيج في الدفاع عنه ونشره إلى القوة 
والعدة » كانت الخيل في مقدمة أسباب هذه القوة » ومن م آم الله 
تعالى بإعدادها وارتباطها لقتال الكفار و المنافقين فقال : طإ وأعدٌوا لهم 
aes‏ ترْهبُون به عدو الله 
))» ثم امتدحها رسول الله ية > وأمر برعايتها والدعاء لها 

E‏ معقود في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة › أا 
e‏ نواصيّها » وادعوا لها بالبركة » . 


كل هذه المهام a e‏ بها » 
وتهتم برعايتها وتربيتها وترويضها » فكانوا يقَذّونها بالآباء والأمهات » 


)١(‏ انظر : الفروسية في الشعر الجاهلي لنوري حمود القيسي (بخداد )۱۹٦٤‏ والشعراء الفرسان 
لبطرس البستاني (بيروت )۱۹٤٤‏ والفروسية العربية في الشعر الجاهلي للدكتور سيد حنفي 
(سلسلة اقرا )۲٠١‏ . 

(۲) سورة الأنفال ٠٠‏ . والرباط : اسم للخيل التي تربط في سبيل الله . 


۳1€ 


ويؤثرونها بالطعام على الأولاد » يقول عبيدة بن ربيعة التميمي فيه : 
E N‏ 
وكانوا ينصحون بصيانتها وإكرامها » ويحذرون من إهمال أمرها » 

: بني عامر لقومه‎ ES 
بني عامر ماذا آری الخيل بحت ا الضرٌ للخيل امل‎ 
ا إن الخيول وقاية لأنفسكم الات وقتُ مل‎ 
ال‎ yT صیانتها‎ E 
متی تکرموها يُكرم المرءٌ نفسه وكل و زل‎ 
» وبلغ من إعزازهم لها أنهم کانوا يعدونها حصوناً ومعاقل‎ 
:  يفعجلا يحتمون بها » ويلجئون إليها » كما قال الأسعر‎ 
ا‎ RE 
وكا قال لد‎ 
N RET ES a E 
لا غروء إذن » أن ينبغ في هذه الأمة كثير من الفرسان » وأن‎ 
تسير ببعضهم الأمثال في الفروسية » كعامر بن الطفيل » وبسطام بن‎ 
. قيس » وعتيبة بن الحارث » وأبي براء عامر بن مالك‎ 
أما عامر بن الطفيل فهو ذلك الشاعر المخضرم الشهير » ويذكر‎ 
العلماء أنه كان أفرس أهل زمانه وأسودّهم » وأنه كان له مناد ينادي‎ 


(۱) شرح دیوان الحماسة للمرزوقي ۲٠١‏ . 

(۲) من الأصمعية ٤٤‏ . والمدر : الطين اليابس » ويريد بمدر القرى الحصون المبنية . 

(۳) دیوانه ۳١١‏ » وروايته «لا السيوف» والأعوجية : منسوبة إلى أعوج » وهو فرس سابق ركب 
صخرا فاعوجت قوائمه » وکان فحلا كريما تنسب الخيل الكرام إليه . 


1٥ 


بعكاظ : هل من راجل فأحمله » أو جائع فأطعمه » أو خائف 
ا و رر ال کک ن وا ر 
الإسلام » في حديث طويل فصلته كتب الأخبار والأمثال 7 . 


وکان بسطام بن قیس فارس بکر ورئیسها » وکان یکنی « ابا 
الصهباء ) ويذكر حمزة الأصبهاني آنه لم يكن في الجاهلية ولا في 
الإسلام أفرس منه“ . 

E Ea SAN E, 
> الفرسان » و« صَيَاد الفوارس » حتى غلب عليه هذان اللقبان دون اسمه‎ 
ST Gg NS 
. الفوارس»(°‎ 

اما اف اة غار ن مالك فان فار ف وكاو اة 
ملاعب الأسنة » ويقولون عنه : « أفرس من ملعب الأسنة ٠0»‏ . 


وقد طهر إل حاب هوا اسان جاع ةن الماك ادن 
اعتادوا قتلَ الناس مجاهرة » أو على غرة منهم . ويبدو أن هذا الخلق 
لم يكن بالخلق المَرْضي عند العرب » لأنه يجافي طبيعة العربي التي 
یغلب عليها الوفاء والنفور من الغدر والخيانة > ولذلك رأينا بعضص هؤلاء 


. ۳۳۳/١ الدرة الفاحرة‎ )١( 

(۲) انظر : المثل « أغدة كخدة البعير وموتاً فى بيت سلولية» فى جمهرة الأمثال ٠٠۲/١‏ » وفصل 
المقال ۲۹۸ . ۰ ۰ 

(۳) الدرة الفاخحرة ۳۳۳/١‏ . 

(€) نفسه ۳۳۲/۱ .` 

(۵) نفسه ۳۳۲/۱ . 

. ۳۳۲/۱ نفسه‎ )٩( 


۳1٦ 


الفتاك يخلعه أهله » ویتبرؤون من جرائره وجناياته » فيصبح خليعا 
منبوذا طریداً . 

وعلى الرغم من كثرة هذه الفئة في الجاهلية لم تسر الأمثال إلا 
ف وا فی اکا رالار ت ین طا 
المري » وعمرو بن كلثوم التغلبي . 


أما البراض فكان يجني الجنايات على آهله فخلعوه وتبرؤوا من 
عروة الرخال » في حديث طويل فصالته كتب الأمثال والأخبار" . 


كلاب وهو فی جوار الأسود بن الد وال ن 


اما آشهر فتکات عمرو بن کلشوم فما فعله بعمرو بن هند في دار 
دل حيث هتك سرادقه › وانتهب رحله وقتله . وكانت هذه الفتكة 
السبب في إنشاد معلقته المشهورة . 


وإذ كانت هذه الفتكات الثلاث من مشاهير الأحداث والوقائع في 
الافا ت ال ا حا ال ا اك 
I‏ و« أفتك من الحارث بن ظالم » » ا عرو 
کلثوم » . 


. ۲٠۲-۱۹۲ انظر في الفتاك وأخبارهم : المحبر لمحمد ابن حبیب‎ )١( 

(۲) الدرة الفاخرة ۳۳۰/۱ » والمحبر ۱۹۵ . ۱۹٩‏ . 

(۳) الدرة الفاخرة ۳۳۷/۱ » والأغاني 1 ٧,‏ والکامل لابن الأثیر ٠٠۲/۱‏ . 

)٤(‏ الدرة الفاخرة ۳۷۹/۱ . والمحبر ۲٠٠ - ۲٠۲‏ » والأغاني ٠٤ » ٥۳/٠١‏ » والشعر والشعراء 
۴٤‏ . 


۳1¥ 


E )‏ 
العصبيات والاعتداد بالأحساب والأنساب ووفرة الرجال . وطبيعي أن 
یکون الحكم في مٿثل هذا اا هو القوة وحدها » وأن تكون الغلبة 
والعزة للأقوياء دون سواهم . ومن ثم نشا هناك طبقتان : E‏ الأعزة » 
وهي التي تمتلك أسباب القوة » ٠ن‏ أعراق كريمة» ووفرة في العدد 
والشروة ؛ وطبتة الأفلة ء وهي التي لا تمتلك شيثأ من هذه الأسباب . 


وتبرز الأمثال العربية ظاهرة العزة والذلة في هذا المجتمع » 
وتنطوي على كثير من أسبابها ومظاهرها وعلی ا بعض ا 
والأذلة من العرب . فالمثلان « من قل دل ومن مر فل ورا الذلة مع 
القلة » يفيدان أن كثرة أفراد القبيلة كانت من أسباب العزة عندهم » وأن 
تلتها كانت من أسباب الذلة »وفي ذلك يقول أبو هلال العسكري 
« وكثرة العدد عندهم محمودة » وقلته مذمومة » . والمشل « ال 
فيي بجمُص » يفيد ذلك أيضاً > لأن العلماء a E‏ 
لم یکن بحمص سوی بیت واحد من قيس » وأنهم كانوا أذلاء لذلك . 


وإدا كانت كثرة ة أفراد القبيلة من أسباب عزتها فإن كثرة الإخوة في 
الأسرة كانت تكفل لها العزة اش ل د 2 و 
ارا ر وا مک ا بهم » واشتد ظهره › 
وأصبحوا له كالمنطقة التى تشد الظهر وتقريه : 


وعند ورود المياه والمناهل تظهر عزة القبائل أو ذلتها 


. أمر : كثر . وفل : غلب وهزم‎ )١( 
Yro/Y جمهرة الأمثال‎ )۲( 
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الال رة كات رة ارد جل غل ا ريده الات 
وتسقي أنعامها » Ea‏ القبائل الذليلة . ويشير إلى هذه 
العادة قولهم : « آخرّها الها E‏ ) » ویقصدون بقولهم : « اخرها) إبل 
القبائل الذليلة لأنها أخر ها يرد من الإبل > وكانت قن عبطا من الماد 
لأنها ترد وقد مضى الناس بصفو الماء » أو ترد وقد نفد الماء . ويعلق 
أبو هلال العسكري على هذا المثل بقوله : « ولا يكون تأخير الورود 
عندهم إلا من ذل أو عجز ٠»‏ » ونجد هذا المعنى بوضوح في قول 
النجاشي يهجو بني العجلان) : 


ذا الله عاد اتل ْم وة 
ا aE‏ الَجلانِ 8 ابن ا 


NIMETEN 

وأكثر من هذا أن أصحاب الماء كانوا يقدمون إبل الأعزة في 

السقي على إبل غيرهم » وكانوا يميزون بين هذه وتلك بالنار التي يُوسّم 

بھا کل منها . ويدل على هذا بعض آمثالهم وأرجازهم » إذ قالوا : 

«٠‏ نجَارها نارها» أي أصل هذه الإبل وسمتها التي تعرف بها ما عليها 
من نار الوسم » وقال راجزهم 0 : 


وړ ر ر هړ ر م 
٭ لا ت تنسبوها وانظروا ما نارها ٭ 


. ۸١/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 
. ۳۷/١ والعمدة‎ › ۳١ الشعر والشعراء‎ )۲( 
. اللسان (نور)‎ )۳( 


۳۹ 


وقال خر () : 
قد EC‏ آبالهم بالنار واتار قد ا rS‏ 


وتدعو الأمثال العربية بشدة إلى العزة وإياء الضيم › و 
لرن ا رال حه رل و ا e‏ يدد 
عن خوضه يدم (« وال بالساعد الأشدٌ »")» ور الميّةَ ولا 
الدنية » » و«النار ولا العار» وحيث يقول معن ب بن اوس في بيت من 
الأبيات السائرة() : 


و دا ان 
E ESAT EEE EET‏ 
وتقول ليلى بنت طريف ترثي أخاها الوليد بن طريف 
العنبرى() : 


ق ال ي 
ولا المال إلا مسن فا و 


ومن ناحية أخحرى تدل هذه الأمثال على أنهم كانوا يحتقرون 
الذليل ویمتهونه › لأنهم 7 ٠‏ بکل ضعيف ممتهن من الحيوان والنبات 
والجماد » فقالوا : « ان من الد » و« آذل من الدج ¢ 


. اللسان (نور)‎ )١( 

(۲) عز : غلب . وبز : سلب . 

(۳) ومعناه : أنني حين لم أقدر على أخذ حقي بالرفق أخذته بالقوة والشدة . 

. من قصيدة له في معجم الشعراء للمرزباني ۳۲۳ » والمزحل : المندوحة‎ )٤( 

(ه) البيت من كلمة لها في مالي القالي ۲۳ ٢)»‏ وینسب البیت لغيرها » وانظر في تخریجه : 
فصل المقال ٠٤٤‏ . وسمط اللآلي ٩١۳‏ . 

. النقد : ولد الضأن‎ )١( 

(۷) البذج : ولد الضأن أيضاً . 


۹ 


و« ذل من حمار قَبّان »()» ور اذل من بعير سانية»)» ور اول من 
حار مید » و« اذل من فع بقرقرة © > و« أذل من قرملة و » لیل 
عاذ GD STS‏ و« أذل من 
بيضة البلّد»٠‏ » و« أذل من النغل» و« آذل من الشسع» : 
وتشير الأمثال إلى ذلة بعض القبائل وعزة بعضها » فالمشل « اغد 
كخدة البعير وموتاً في بيت سلولية !» يفيد أن قبيلة سول كانت من 
القبائل الذليلة انذاك » يؤيد ذلك قول الشاعر”" : 


فقلت ا 8 ت 
فإني كريم غير متخجلها رخلي 


والمثلان « أذل م ن النْعْل» > و« أذل من قراد یدلان على 
ذلة قبيلة كلّيب > ذلك أن العلماء ذكروا أن الأزل مها ماخر م قول 
البعيث 0 : 


وکل کل صفيخة وجهه 
أُذلٌ لأقدام الرجالر من النعل 


. حمار قبان : ضرب من الخنافس‎ )١( 

(۲) بعير السانية : هو الذي يستقي عليه الماء . 

(۳) الفقع : البيضاء الرخوة من الكمأة : والقرقرة : الأرض المنخفضة اللينة . 
)٤(‏ القرمل : شجر قصير لا ذرى له » وواحده قرملة . 

(ه) القمع : الجزء المتصل بأعلى الثمرة » يرمى فيوطأ بالأرجل . 

(1) وهي التي يتركها الطائر في مفازة » ويطير عنها » ثم لا يرجع إليها . 

(۷) جمهرة الأمثال ٠١۳/١‏ . 

(۸) من أبيات له في الشعر والشعراء ۳۷۲ . 


۳۲1 


وأن الثانى مأخوذ من قول الفرزدق() : 
هنالك لسو تجن SE N‏ 
الجا ا 
وکان بنو انف الناقة من القبائل العزيزة » لشرفهم وعددهم() » 
ويشهد لعزتهم قول الحطيئة في بيت سائر : ) 
» 2 ,2 2 2 ر م 
قوم هم الأنف والاذناب فقيرهم 
a n‏ 
أما الأشخاص الذين سارت بهم الأمثال في العزة والمنعة من 
عرب الجاهلية فهم : کت وائل » ومَرُوان القرظ » والرباء » 
وحليمة » وأم قَرفة 
افا کلت کان د وة وقائد نزار كلها . وتذكر كتب الأمثال 
والأخبار عن مظاهر عزته آنه كان لا يظلم إلا القوي » وأنه كان يحمي 
الكل فلا يقرب حماه » ويجير الصيد فلا يهاج » وكان إذا سقط المطر 
لم يحوض إنسان إلا على ما فضل عنه » وكان لا يحتبي في مجلسه 
غیره ¢ ولا يمر أحد بين يديه ¢ ولا یرفع الصوت عنده() : 
وكان مروان بن زنباع العبسي من مشهوري الجاهلية في بعد 
الغارة . ويذكر بعض العلماء أنه إنما أضيف إلى القرظ لأنه كان 
يحمي القرظ دعره 3 ويذهب اخرون ا أنه إنما سمي بذلك لآنه کان 


. ٠١۳ من ثلاثة أبيات له في الكامل للمبرد‎ )١( 

(۲) الاشتقاق ۲۲۵ , 

(۳) دیوانه ۱۲۸ 

( انظر : أمثال الضبي ٠١‏ . والدرة الفاخحرة ۳۰۰/۱ . والفاخحر ٩۳‏ . والحيوان ٠۲٠/۱‏ . 
(ه) الاشتقاق ۲۷۸ . 


۳۲ 


يغزو اليمن » وهي منابت القرظ () . 

أما الزباء فإن المصادر العربية القديمة تجمع على أنها كانت 
ملكة على الجزيرة ومشارف الشام » وآنها ملكت هذه الديار بعد مقتل 
ااع وی ی و ا العماليقي على يد جزيمة 
الأبرش ملك الحيرة » وأنها كادت لجذيمة حتى قتلته ثائرة لأبيها منه › 
ون عمرو بن عدي اللخمي › وكان ابن أخحت جذيمة » وول مُلکه من 
بعده » استطاع بمساعدة قصير مولى جذيمة أن يقتلها“) . 

أما الباحثون المعاصرون فيرى فريق منهم في شخصية الزباء 
وحیاتها رأيا اخر . ومهما يكن من شيء فإن العرب قد ضربوا المشل 
بها في العزة والمنعة فقالوا : « أعر من الاء ذلك آنها »> وهي 
امرأة » كانت تغزو بالجيوش » واستطاعت أن تثأر لأبيها من قاتله 
جذيمة الأبرش > ولم e‏ بالرجل الهين » وإنما كان من أفضل 
الملوك ریا « وأظهرهم خا « وأبعدهم ر وأشدهم کا ¢ 
وکانت : تجبى إليه الأموال » وتفد عليه الوفود(“ . وكان من مظاهر عزتها 
ومنعتها أيضاً نها بنت حصوناً وقصورا وأنفاقا على شاطىء الفرات لتلجاأ 


. ٠٠١/١ الدرة الفاخرة‎ )١( 

(۲) انظر في القصة والأمثال التي قيلت فيها : تاريخ الطبري ٤۳۳/١‏ (بغداد) ومروج الذ 
۱ . والکامل لابن الأٹیر ٠٤٠٠/۱‏ (بريل )۱۸١۷‏ والأغاني ۷١/٠٤‏ (ساسي) وأمثال 
الضبي ٠ ٤‏ والدرة الفاحرة ۳۰۱/١‏ . وجمهرة الأمشال ۲۳۲/۱ . وفصل المقال ٠٠۹‏ › 
واللسان والتاج (زبب) . 

(۳) انظر : تاریخ العرب قبل الإسلام لجواد علي 44/۳ وما بعدها » والفن ومذاهبه في النثر 
العربي للدكتور شوقي ضيف ١١‏ » والأمثال في النشر العربي للدكتور عبد المجيد عابدين 
4-۸ . 

. ۳١١/١ الدرة الفاخرة‎ )٤( 

۷٠/١٤١ والأغاني‎ » ۳٤۲/١ والكامل لابن الأثير‎ » ٤۳۹/١ انظر : تاريخ خ الطبري‎ )٥( 
. (ساسي)‎ 


PY 


a 
. 7»! وقد وعده بقتلها : «کیف وهی ي منم من عُقَّاب الجو‎ 

أما حليمة فهي بنت الحارث بن أبي شمر الخساني الأعرج ملك 
الشام . والعرب يضربون بها المثل في العزة فيقولون : «أعَرٌ من 
حَلِيمة ٠»‏ لأنها وقفت موقفاً جليلا في يوم من أشهر أيام العرب في 
الجاهلية » حينما غزا المنذرٌ بن ماء السماء ملك العراق أباها في جموع 
ا ا ی احا به وه فت 
ذلك اليوم إليها وسمي « يوم حليمة » وطارت شهرته في الآفاق » حتى 
E‏ 
العربي على أن هذا اليوم كان أشهر أيامهم حتى إنهم كانوا يؤرخون 
به » إذ يقول النابغة الذبياني يصف السيوف0) : 
REG‏ مسن أزمان يوم خليمة 

E إلى‎ 

وكانت أم قرفة » وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر» ممن ضرب 
بهم الأمثال ذ في العزة EE‏ . وقد ذكر الهلماء من أسباب عزتها 
ومنعتها زه عا او و ا e‏ 
مَخرم » وكلهم فارس شجاع . ومن نّم قال العرب عنها : « أعر من أم 
قرفة )° و « أمنع ف آم قرفة»() . 


(۱) مجمع الأمثال CTYT/Y‏ والمستقصى ۹/۱ . 
(۲) الدرة الفاخحرة ۳١/١‏ . 
(۳) الضبي ۹ وجمهر ة الأمثال ss i ۱۹ ٤/۲‏ 


. » واللسان (حلم) وروایته «تورشن‎ . ٤٥ دیوانه‎ )٤( 
. ۳٠۲/١ (ه) الدرة الفاخحرة‎ 
. اللسان (قرف)‎ )( 


T4 


الأخلاق الاجتماعية 


ن ي 


کان ا العرب » في الجاهلية والإسلام » من الأخلاق 
الاجتماعية الأثيرة » بل كان أهم هذه الأخلاق جميعاً » حتى إنه كان 
يمثل خطاً رئيسياً في شعري المديح والفخر في هذين العصرين . 

وكانت له دواع طبيعية واجتماعية » تفرضه عليهم فرضاً » إذ 
كانت بلادهم كثيرا ما تتعرض لفترات من الجدب والقحط » بسبب قلة 
الأمطار » تصعب معها الخياة وتقسو » ويصبح الجود انذاك ضرورة 
ا ع 

ثم إن الصحراء العربية مترامية الأطراف » خافية المعالم » وعرة 
المسالك » والسفر فيها عسير شاق » ومهما تزود المسافر فيها لسفره فهو 
عرضة لأن ينفد زاده من طعام وماء » فإذا ردت في وجهه سبل الچود 
هلك في هذه الفيافي » وانقطع به الطريق(٠‏ 


ولم يلبث هذا الخلق أن أصبح سجية متأصلة في نفوس كثير من 


)١(‏ انظر «الفتوة عند العرب» للأستاذ عمر الدسوقی» ص ٠٠۳ - ۱٥۹‏ » وقد درس فيه الكرم 
ودوافعه ومظاهره دراسة شافية » قائمة على الشواهد الغزيرة من الشعر . 


Yo 


العرب » وعادة يعتادونها » بعد أن كان قانوناً تفرضه طبيعة الحياة 
ار 6 رلا اطا 
ERE EES E E EE‏ 
SS ECER EET‏ 
ا ا اي 
لل ر و ا 
ثم فلسف العرب جودهم » والتمسوا له الأسباب والدوافع ا 
تفرضه عليهم » وتجعله أثيرا عندهم » » فهم يتقون به الڏم » ويحمون به 
الأعراض » كما قال شاعرهم : 
وعرض آبقى ما ادحرت ذخيرة 


E,‏ ا كط رداا 
أو كما قال عمرو بن الأهتم : 


وکل کریم ييي الذم بالقرى 
وللخحقٌ بين الصالحين طريق 
E EE E E |S E‏ 
زلفكن اخ ارخا ,تى 
وهم يرون أن البخل لا يخلد صاحبه » ون الذي يخلده حقاً هو 
الجود » ومن ثم فعلى العاقل أن يستهلك ماله في سبيل المعروف › 
وقد تردد هذا المعنى بكثرة في شعرهم » يقول سوَادّة اليربوعي 7 : 
| 
E E E CE EO EE‏ 


. ٠٠٠١ من المفضلية ۲۳ وضمن أربعة أبيات في شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 
. ٠۷۳۲ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )۲( 


۳۲۹ 


در ا 3 اد الي 
ویقول حطائط بن يعفر يعاتب زوجته() : 


ی ا ا 


ارک فنا ا أو E e‏ 


ويون كذلك أن الجود قد يكون سبباً في الثراء » وسبيلا إلى 
الخنى » فينمو به المال ويزداد » وفي ذلك يقول قيس بن الخطيم : 
ولا يُعْطى الحريص ر 
وقد ينمي 2 الجود الثراءُ 
وليس بنافع ذا ا ت 
ولا مزر س صاحسسه E ESE‏ 


وكان من منطقهم السليم » وفلسفتهم الرشيدة للجود والبخل أن 
الرجل إذا ضن بالمال واكتنزه فلن يأخذ معه في قبره منه شيشا ا 
سيذهب إلى الف ف ا لم ينل من ماله إلا المذمة وإهانة 
العرض > بینما يقتسم وارثوه من بعده هذا المال » وينالون به الشرف › 
وحسن اللأخدوثة » وذلك غاية الحمق » وقد تكرر هذا المعنى في شعر 
حاتم الطاڻي إذ يقول() : 


)0 شرح دیواك الحمامة للمرزوقي «YF‏ والشعر والشعراء TE YY‏ 
(1) من قصيدة له في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۱۱۸۷ . 
(۳) دیوانه ۸۱ » ۸۲ » وشرح بيات مغني اللبیب للبغدادي ۳۹/۸ . 


YY 


فنفسك افرني فإنك إن تهن 

هن للذي و التلدد e‏ 
زلا ا که ورت 
E‏ ری کرات 
ا ا 

وإدذ يقول() : 

اماویّ إن المال غاد ورائح 
أماوي ل غي الشراء عن الفتى 


أماويٌ إن يصح صداي بقفرة 
ری ان شا اعت ل رن 


وعم اتر ي اة اي 


عليك فلن تى لها الدهر مُكرِما 
إذا ِت کان المال ا ا 
به حین تسى غر الجوف مَظْلِمَا 
وقد صرت في خط من الأرض أعْطَمَا 
إذا نال مما كنت تجمع مَعْنمَا 


و امال خاد ول 
إا حفر خت رما واف ا الد 
من الأرض لا ماءٌ لدي ولا هر 
وأن يَدِي مما بخلت به صِفُرُ 


أزاد راء الال كان لة وف 


وإدا کان الجود اوا عندهم في چ الأحوال فإنهم 


كانوا أكثر مايمدحون به » أويفخرون» حينمايكون 
الواحد منهم مقلا معسراًء ثم يجود ويقري » ويؤثر المحتاج 
على نفسه » وفي ذلك يقول أبو هلال العسكري : « وما مدّحت 
الح ت بمشل الإعطاء على العسر » والمواساة على 
القلة > وذلك أن أكثرهم كان في شدة وإضاقة » فلو جعلوا ذلك 
حجة » وقبضوا أيديهم عن صلة الغريب » وبر البعيد لارتفعت العوارف 
فا بهم غاص اجرد فيهم ۲ . ويقول أيضاً : « وقد علمت أن 
حاتماً وكعباً وهَرما لم يجعلوا أمشالاً في الجود لعظم عطياتهم في 
الشد ي ا 0 ى 


. ۳°۹۹ 0-C›-- 4 الشعر والشعراء‎ )١( 
. ١۷ فضل العطاء على العسر‎ )۲( 


A۸ 


من الشاء قلي قليلا » ولكن ذهب صيتهم في السماح » وبَعد ذكرهم 
لأنهم کانوا يعطون وهم محتاجون » وینیلون وهم مختلون . 
TT‏ الاسم الكبير في الجود بما اثر 
صاحبه » ورزقه حاتم بإنهابه ماله » ولم يكن باكر الدتر('» ولكن 
ندا ع اور ف وا ها اا اع زه واخ وبا ف 
قيمتها » ولا يعظم مقدارها » وكان عطاء الرشيد والبرامكة والمأمون 
والأمين في اليوم الواحد أكثْرّ من جميع ما أعطاه أولئك في جميع 
أيامهم » ولم يضرب بواحد من هؤلاء المثل كما ضرب بأولقك » فهذا 
يدل على أن الناس إنما استحسنوا منهم بذلهم مع ضيق أحوالهم » 
وقلة ذات بينهم » فجعلوهم أمثالاً مضروبة لكل من استغربوا فعله » 
واستبدعوا صنیعه ٩»‏ . 
وللعرب أمثال تحث على الإيثار » وعلى الجود مع الفقر 
والفاقة » منها قولهم : « أعط E TT‏ 
أنك إذا كنت لا تملك إلا ّى ضب فلا تبخل به على أخيك » بل 
ال له تا : وقولهم « إن الرثْيشة مثا الغضب ٠»‏ وأصله أن 
رجلا غضب على قوم » وكان مع غضبه جائعا » فأتاهم ليوقع بهم › 
فسقوه رثيئة » فسكن غضبه » وكفٌ عنهم . 
وقد ردد الشعر العربي هذا المعنى » فقال المقنع الكندي(° : 


. العكر بفتحتين : ما فوق خمسمائة من الإبل » ويراد به هنا الإبل الكثيرة التي لا تعد‎ )١( ٠ 
. والدثر : الكثير‎ 

(۲) فضل العطاء على العسر ١۵ء ٠۲‏ . 

(۳) عقنقل الضب : معاه ومصرانه . 

. الرثيئة : لبن حامض يصب عليه حليب فيخثر . وتفثأً : تكسر وتسكن‎ )٤( 

)٥(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ضمن ثلاثة أبيات ۱۷۳١٤‏ » والفضول : ما فضل من الغنيمة 
حین تقسم . 


۳4 


ل 
وقال اخ () 

ساقَدَحٌ من قذري نصيباً لجارتي وإن کان ما فيها كفافا على هلي 

إا أنتا ل شرك رففك قي الذي یکون قلیلا لم تشارکه في الفضلِ 


ولعل أروع ما قيل في هذا قول عروة بن الورد » يفتخر بجوده 
على قلة ذات يده 0) : 


إني امىر غاي اناي شركة وأنت امرو عافي إنائك واحد 


أتهزا متي آن سمنْتَ وان تق وج جوت الى والخى اد 
ا ي كثيرة واحسو قراح الماء والماء ښازد 


وأدرك المرب بفطرتهم أن المنْ بيبطل المعروف » ویشوه جمال 
الكرم » فقالوا في مثل لهم : « المنة تهدم الصنيعة » » ومدحوا كثيرا 
بغدم المن > فقال شاعرهم() : 


ااا ا 


وقال الحطيئة(): 


)١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ,١‏ بدون نسبة » وأقدح : أغرف . والكفاف من 
القوت : الذي يكون على قدر الحاجة إليه ء لا زيادة فيه ولا نقصان . 

(۲) الأغاني ۷٤/۳١‏ . والشعر والشعراء ٦۷١‏ » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٠٦١۴‏ › 
والعافي : طالب المعروف ‏ والماء القراح : البحت الذي لا يخالطه شيء من اللبن او 
غیره » وکني عن هزاله برد الماء > لآن المهزول يجد برد الماء أكثر مما يجده السمين . 

(۳) مانوا : کذبوا 1 

() ديوانه ٠٤١‏ والبنى : جمع بنية > وهي البناء . وإن عقدوا شبوا : إن عقدوا عقد جوار 
لجار أحكموه . ولا كدروها ولا كدوا : لم يكدروا النعمة بالمطل على المنعم عليه » ولا 
بالكد والإلحاح . 


۰ 


أولعك قوم إن ب خسوا الى وإن عاهدُوا أوفوا وإن عَمَذُوا سدوا 
وإن كانت النعماءٌ فيهم جروا بها ا ل رغال کا 

وللعرب أمشال أخرى ترب في المواساة بالمال وعمل 
المعروف » كقولهم : « إن أخاك ا » ومعناه أن أخاك الحق من 
آثرك بالمال » وقدّمك فيه على نفسه » وقولهم : « لا يذهب العْرْف بين 
اله e‏ ۲ » وقولهم : (إشا سیت هاا ا ب : إنما 
دمت وسودت س أفعال السادة المقدّمين » وتتفضل على الناس بما 


عندك . 
ولما كانت الجزيرة العربية ااا 2 للجدب والقحط › 
ندرة الأمطار » وهلاك الحرث والنسل » أصبح من أهم مظاهر ا 
عندهم قري الضيف » وهو إكرامه بالطعام والشراب والمأوى › 
وملاطفته بالحديث » فكانوا يقدمون لضيوفهم أعز ما یمتلکون > وهو 
اللحم واللبن . أما اللحم فكانوا إذا نحروا لم ينحروا إلا سميناً » وإِذا 
a sS‏ 
ری فصلانهُم ذ في الود هَرْلّى ومن في المَمَارِي والجبّال, 
فهڙلاء قوم يسقون ألبان نياقهم على الماء » ويحرمون الفصلان 
فا > وإذا لم يفعلوا ذلك كان عاراً عليهم > كما أنهم إذا نحروا لم 
رو إلا سما واذا وع ل ا إلا كلك م كما درن 
الآخر يفتخر“ : 


(1) الهانىء 1 المعطي : 

(۳) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٠٠١١‏ » واللسان (قرا ) والمقاري : القدور . 

(۳) من كلمة بشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۱0٤۸‏ » بدون نسبة » وأعضضته سيفي : ضربته 
به » وجعلته يعض عليه . و« خیرها بلاء » يعني ف فى العمل والرلادة وغزارة اللبن » وقوله 
« وخير المال ما يتخير» معناه أن اال لا حار ولكنني اخترت من بينها خيرَها إكراما 


۴۳١ 


هذا » وقد برز في العصر الجاهلي رجال من العرب » كانوا مثا 
في الجود والقرى حتى ضصربت بهم الأمثشال في هذين الخلقين 

الكريمين » فعمن ضربت بهم الأمشال فيهما معا حاتم الطائي » 
وكعب بن مامة الأيادي » وهُرم بن سنان المري » إذ يقول العرب : 
a‏ 
و« اقری من أرماق المُقوين » والأرماق : جمع رمق » وهو بقية الروح . 
والمقوي : الذي صار في القواء » وهو الأرض القفر » ثم سمي كل 
فقير مقوياً . ويجمع العلماء على أن المراد بأرماق المقوين في هذا 
المشل حاتم وكعب وهرم » وأنهم إنما لقبوا بهذا اللقب لأنهم كانوا 
يحيون الهلاك بجودهم » ویْطعمون من نفد زاده(› . 

وقد أفاضت كتب الأمثال والأخبار » كما أفاض الشعر العربي » 
في التنويه بجودهم » وذكر نوادر وطرائف من قراهم للضيف . 

وأما من ضربت به الأمثال في القرى خاصة فجماعة من مختلف 
ا : عبد الله بن معان » وقتادة بن مَسلمة الحنفي » 
وعبد الله بن حبيب العنبري » زاف بن أبي عمرو بن أمية » وأبو 
أمية بن المغيرة » والأسود بن المطلب » وكنانة بن عبد ياليل الثقفي » 
ولبيد بن ربيعة العامري » وأبوه ربيعة . 

قال العرب في عبد الله بن جُدعان EE‏ 
و ه بهذا اللقب لأنه كان لا يشرب إلا في إناء من ذهب . وإنما 
ضرب به المثل في في القرى لأنه كان يطعم أهل مكة الفالوذج في جفان . 


..۲۸٠/۱ المستقصی‎ )١( 
10-4۳/۱7 > اننظر : كتب الأمثال » والأغاني ۸/۱ 44« ۳*0 (دار الكتب)‎ )۲( 
۸۱-/ ۱ (ساسي )والشعر والشعراء 13 وبلوغ الأرب‎ 


A: 


واسعة » ولم يكن أحد من العرب يفعل ذلك غيره“ . 

وقالوا في قتادة بن مسنلمة : NE E‏ 6 
اقرف ار م الخال وب لق ل فاه ا 
وإسعافهم » ومبالغته في قراهہ() . 

وقالوا في عبد الله بن حبيب العبري : « أفْرَى من آكل 
الخبز » » ولقبوه بذلك لأنه كان لا ينأكل التمر » ولا يرغب في اللبن › 
وهما الطعامان الغالبان على العرب انذاك ؛ وإنما كان يقتصر في طعامه 
على الخبز . وكان عبد الله بن حبيب هذا سيد بني العنبر في زمانه » 
فإذا افتخروا قالوا : منا آكل الخبزء ا ر ال 

وقالوا في کک بن ابي عمرو» وأبي أمية بن المغيرة » والأسود 
ابن المطلب : « رى من أزواد الرَكّب » ء لأنهم كانوا إذا سافروا مع 
قوم لم يتزودوا معهم) » أو لأنھم کانوا لا یترکون غریاً» ولا مار 
طریق ولا محتاجاً یجتاز بهم إلا أنزلوه » وتکفلوا به حتی يطعن(“ . 

وقالوا في كنانة بن عبد ياليل » ولبيد بن ربيعة » وأبيه ربيعة 
العامري : « أفرى من مطاعيم الريح » » ولقبوهم بذلك لأنهم كانوا إذا 
هبت الصّبا أطعموا الناس » وخصت هذه الريح لأنها كانت لا تهب إلا 
زمن الجدب » وكان العرب يمتدحون القرى في هذه الحالة"“ . 


1 عاد عاد 
چ کو 


. واللسان (حسا)‎ . "٠۹/۲ الدرة‌الفاخرة‎ )١( 
. ٠٠۷/۲ الدرة الفاخرة‎ )۲( 

. ۳٥۸/۲ نفسه‎ )۳( 

. واللسان (زود)‎ ٠ ٠٠٠٦/۲ الدرة القاخرة‎ )٤( 
. 14/۹ (ه) الأغاني‎ 

. "٠۷/۲ الدرة الفاخرة‎ )١( 


o 


هذاء ومهما قلنا : إن العرب في الجاهلية كانوا يمتدحون 
الجود» ويفتخرون به » وإن كثيرأً منهم تفوق في هذا الخلق 
الاجتماعي › حتی ضربت بهم الأمثال فيه › فلن نستطيع أن ندعي أن 
المجتمع العربي آنذاك كان بريئاً من آفة البخل والشح بالمال » لأن مثل 
هذا الادعاء لم يقم عليه دلیلٌ ال هناك أدلة قاطعة تؤكد حب العرب 
للمال » وحرصهم على جمعه بوسائل غير شريفة › ادرب والميسر › 
وتطفيف الكيل والميزان » وإكراه الفتيات على البغاء » وغيرها من 
الوسائل التي حرّمها الإسلام » وبكل هذا نطق القران الكريم » وحذر 
من عواقبه الوخيمة » وتوعد البخلاء والأشحاء بأشد العقاب » وفي هذا 
يقول الدكتور طه حسين : « فالشعر الجاهلي يمثل لنا العرب أجوادا 
كراماً » مُهينين للأموال » مسرفين في ازدرائها » ولكن في القران 
إلحاحاً في ذم الطمع » فقد كان البخل إذن من آفات الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في الجاهلية )0 . 


ومن ناحية أخرى نرى الأمشال العريبة قد أفاضت في وصف 

بخلاء هذا العصر » وصّورت أحوالهم التي كانوا عليها في صور 
ا 
عنوانه « ذكر الأمثال في البخل وصفاته وأشكاله ٠»‏ قسّمه المؤلف اثني 
عشر باباً صغيراً > على حسب الحالات التي يكون عليها البخيل » 
وأورد فيه طائفة كبيرة من أمثال العرب في البخل والبخلاء . 


فمن أمثالهم في صفة البخيل قولهم: TT‏ 


. ) بيروت‎ ( ٩۳ من تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
. ۳٠٣-۳۰٢ آمثاله‎ )۲( 


۳۳٦ 


حمر ۲() > و« ماعنده د ولا مير 0۲ > و( سواءٌ هو والعذم 0« 
و« سواءٌ هو والقفر وهذه الأمثال الأربعة كنايات عن البخيل الذي 
ا و ن ا : 


ومنها قولهم : ا 0 ا : أدنی ما یکون من 
السيلان » ومعناه أن هذا الرجل من بخله لا يُخرج منه أدنى خير . 
وقولهم : E le»‏ الرضفة ٠)‏ والرضفة : الحجارة المحَماة . وأصله 
أن العرب كانوا إذا أعوزهم أن يجدوا قدرا يطبخون فيها جعلوا الماء 
واللبن والودك في وعاء كهيشة القدر » يتخذونه من الجلود » ثم يلقون 
فيه الحجر المحَمُى لينضج ما فيه . ومعنى المثل على هذاأن هذا 
البخيل من قلة خيره يشبه ذلك الوعاء الذي لا يوجد به ما يني الرضفة 


ر 


ويبلها . 


ومن أمثالهم في البخيل يمنع مع السَعَّة والخنى قولهم : « رب 
صَلَفبٍ تحت الرَاعدَة »") وفيه تشبيه للبخيل الغني بالغمامة ذات الرعد 


والماء الكثير › وهي مع ذلك لا تجود بمطر ما . 


ومن أمثالهم في البخيل يمع ماله وياسر غيره بالبخل قولهم : 
« الحر يُعُطي والعبدٌ يألّمٌ قله ») » والحالة التي يصورها المثل أعجب 


(۱) نفسه ۳۰۹ . 

(1) نفسه ۳٠١‏ والمير والميرة : الطعام يشتريه المرء من السوق . 

(۳) آمثال أبي عبید ۳۰۷ . 

. والقفر : الأرض لا نبات فيها ولا ماء‎ . ۳٠۷ نفسه‎ )٤( 

. ۳۰۷ آمثال ابی عبید‎ )٥( 

() نفسه ۳۰۷ . 

(۷) نفسه ۳٠۸‏ والصلف بفتحتين : قلة الخير والنزل ء والراعدة : السحابة ذات الرعد . 
(۸) مثال أبي عبید ۳۰۸ . 


YY 


خالات البخل :> وأبعد غاياته » وهل هناك أعجب من رجل لا يجرد 
ومع ذلك یشق عليه ویؤلمه جود غیره ؟! 

ولهم مثلان رائعان في وصف البخيل الذي اعتاد منع المال في 
حالتي الرخاء والشدة » ثم يعتل لبخله بالإعسار والإعدام » وهما 
قولهم : « قبل البكاءِ ا ا ا 0 E‏ 
مصفَرّة )0) . 

ولهم أمثال في الاضطرار إلى مسالة البخيل » وانتظار ما عنده » 
منها قولهم : « شر ما أجاءك إلى مُحْة عُرْقّوب » وذلك أن العرقوب لا 
مخ له » فليس يحتاج إليه إلا من لا يقدر على شيء . 


وقد صوروا في أمثالهم أيضاً البخيل الذي يموت وماله وافر لم 
يذهب منه شيء بصورة البعير الذي تنتفخ بطنه من كثرة الطعام » 
فقالوا : « مات وهو عريض البطانِ . کما قالوا : « مات ببطتته لم 
يتعْضعْض منها شيء . 

فهذه الأمثال وغيرها تدل على أن المجتمع العربي في الجاهلية 
كان مَؤوفاً بآفة البخل والشح بالمال » وأن البخلاء والأشحاء كانوا 
يعيشون فيه جنباً إلى جنب مع الكرماء والأجواد » لأن الأدب بأنواعه 
وفنونه يعتمد على واقع الأمم والشعوب التي يعبر عنها » ويصف مظاهر 


NS أمثال أبي عبيد‎ )١( 
وأصل المثل أن المرأة تكون مصفرة من خلفة »> فإذا نفست زعمت أن صفرتها‎ . ٠١ نفسه‎ )۲( 
الاي‎ 
. ۳۱۲ أمثال أبي عبید‎ )۳( 
والبطان للبعير بمنزلة الحزام للفرس » وعرضه كناية عن انتفاخ البطن‎ » ۳٠١ أمثال أبي عبيد‎ )١( 
. وسعتها » وامتلائها بالطعام‎ 
. ولم يتخضخض : لم ينقص‎ » ۳٠١ أمثال أبي عبید‎ )٥( 


۴۳۸ 


حیاتها الطيعية والاجتماعية ¢ فإدا تحدثت آمثال أمة عن البيخلاء هذه 
الطريقة يقة فذلك دليل على أن هذه الأمة كانت تعرف البخل والبخلاء . 
الوفاء والغسدر 


الوفاء نوعان : وفاء ً في القول » وهر إنجاز المواعيد ¢ وضصده 


الخلف ۰ و گي في الفعل » ¢ O‏ العهود والمواثیق ¢ وة 


أما النوع الأول » وهو إنجاز المواعيد » فإن الأمثال العربية تدل 

على أن العرب كانوا يمتدحونه › > بل کانوا یعدونه من 
الصفات التي د تميز الأحرار عما > ففي مثل من آمثالهم : « أنجرَ 
E TS‏ 
كريمة » وذلك قولهم : « الوفاءُ من الله بمکان » أي بمکان مرضي 
گر 

وطبيعي » وقد امتدح العرب الوفاء وإنجاز الموعد » أن يذموا 
الخلف » وأن يجعله بعض حكمائهم من افات المروءة وعيوبها» 
ك ا و 
بعضهم المرت لةه فقد رووا عن عَوف بن ¿ النعمان الشيباني أنه قال 
في الجاهلية الجهلاء : « لان أموت طا ف 2 من أن أكون 
خوت ارغ 


وكائوا يشبهون مخلف الوعد بالبرق الذي لا مطر محه » تحقيرا 
له + وتهوينا من شأنه » فقالوا : « إنما هو كبرق الخلب» » يعنون 


› انظر في الوفاء بالوعد وحماية الضعيف كتاب « الفتوة عند العرب» للأستاذ عمر الدسوقي‎ )١( 
وقد أشبع القول فيهما باستقصاء دقيق‎ 


۴۹ 


بذلك أنه يخلف مواعيده كما بخلف ذلك البرق . کما کانوا یشبهون 
المواعيد التي يخلفها أصحابها بشرب الكمُون » ويقولون عنها : 
أخلفُ من شُرْب الكَمُون » » و« مواعيدً الكُمُون » » ذلك أن هذا 
النبات كان يمى بلسي دائماً » ويقول له الساقي : غد تشرب الماء ۽ 
ثم لا يسقيه . وقد اقتبس الشعراء معنى ا 
أشعارهم() . 

ويبدو أن خلف الموعد لم يكن فاشيأ عند العرب » ولم يكن من 
طباعهم التي جُبلوا عليها » لأن أمشالهم لم تسر فيه إلا برجل واحد » 
هو « عُرّقوب » الذي كان من أهل « يشرب » ووعد بعض إخوانه ثمرة 
E‏ فجاءه ذلك الأخ حين أطلعت النخلة ء ال ا 
حتی یصیر بحا E O ST RY‏ 
فلما رمت قال : دعها حتى يصير رُطّباً » فلما أرطبت قال : دعها حتى 
يصير تمراً» فلما أتمرت عمد إليها فجدّها » ولم يعطه شيا منها » 
فسار مثا في الخلف » وقال العرب فيه : « أخلفٌ من عرقوب » » كما 
قالوا : « مواعيد عُرْقوب » » وقد تمثل بهذا الرجل ومواعيده الشعراء 
فقال کعب بن زهیر : 
کانت مواعیدٌ عُرقُوب لها مَنُّلا وار الأإباطيل 


وقال الأشجعي(°“ 


() ممن اقتبسه بشار بن برد (دیوانه )۲٦۷/۲‏ والأغاني )۳۳٤/۱٤(‏ وأبو نواس (ديوانه» ورقة 
١١‏ مصورة جامعة الدول العربية رقم )۲۸١‏ . 

(۲) أطلع النخل : أخرج طلعه . 

(۳) زها النخل وأزهى : ظهرت الحمرة والصفرة في بسره » والزهو : البسر الملون . 

. ديوانه » واللسان والتاج (عرقب)‎ )٤( 

(ه) اللسان والتاج (عرقب) . 


Ff 


ا a‏ م مهي ۶ 2 
وعلت وکان الخلف منك سجة مواعيد عرفوب أخحاه بیشرت 


عم ەھ 2 9 
* #* # 

وأما النوع الثاني من الوفاء » وهر الحفاظ على الموائيق 
والعهود » فقد فرضته فسا ظط الحياة العربية فى العصر الجاهلى › 
وحتمته ظروف كانت تحيط بالعرب آنذاك » أهمها كثرة اللحروب 
والإإغارات > وشدة الحاجحة ى المحافظة على الأرواح والأعراض 
والأموال » ومن تم نشأً بينهم بعض النظم والأعراف الاجتماعية » وفي 
مقدمتها الحلف والحوار . 

أما الجلّف فهو العهد يكون بين القوم » وأصله المعاقدة 
والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق) » وكان يتم بين الفرد 
والفرد » و بين الفرد والقبيلة › أو بين القبائل بعضها مع بعض » وله 
گات تر الری دواد ج کو د وا يعتز بعضهم 
ببعضص »> ویحمی أحدهم الآخحر 

وکان للعرب فی توٹیق الحلف والوفاء بالعهد عادات وتقاليد 
حلیف يده فيه » ثم یلعق ما يعلق بيده منه » وهؤلاء کانوا یلقبون ( لَعُقَة 
الدم ) » ومنها غمس الأيدي في الطيب » ومسح الكعبة بها » كما 
حدث في حلف « المطيبين ٠»‏ ومنها التحالف على النار » وقد وصف 
)١(‏ الدرة الفاخحرة ٠۷۸/١‏ . 
(15) اللسان (حلف) . 


)۳( الأغاني ۷ 0O‏ والمحبر ۱۹۹ . 
)٤(‏ سيرة ابن هشام 1 e‏ والمحبر ۱٦۹‏ . 
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الجاحظ هذا الحلف فى قوله : « ونار أخحرى هي التي توقد عند 
التحالف » فلا عدون حلفهم إلا عندها ء فيذكرون عند ذلك منافعها » 
ويدعون إلى الله عر وجل بالحرمان والمنع من منافعها على الذي 
ينقض عهد الحلف » ويخيس بالعهد » ويقولون في الحلف : الدم 
الدم 1 والهدم الهدَّم » لا يزيده طلوع الل إلا شا > وطول الليالي 
إا ا بحر صوفة »وما أقام رضوی مکانه > وكل قوم يذكرون . 
جَبَّلهم » والمشهور من جبالهم > وربما دنوا منھا حتی تکاد تحرقهم › 
ويهولون على من يُخاف عليه الخدر بحقوقها ومنافعها » والتخويف من 
حرمان منفعتها ٠»‏ وفي هذه النار يقول الكميت" : ) 
ااي ااا و 
ويقول اوس بن حجر ) 
إذا استقبلته الشمس صد بوجهه كماصدٌ عن نار المهول حالف 
وکان غرضهم من مثل العادات والتقاليد الإشهاد المادي 
على عزيمة الوفاء »> والنص على الاستمرار فيه » وعدم الغدر فيما 
تحالفوا عليه » وقد أشار إلى هذا الحارث بن حازة إذ يقول في 
معلقته() : 
واذكُرُوا جلف ذي المَجّاز وما فْدّم فيه: العهوةٌ والكُفْلءُ 
حذرٌ الخدر والتعدّي وهل تنقض ما في المَهارق الأهواءُ؟! 
وبلغ من نفورهم من الخدر » وكراهيتهم لنقض المواثيق 


. ۷/١ والبيان والتبيين‎ » ٤۷٠ / ٤ الحيوان‎ )١( 

. )۷٠/٤ الحيوان‎ )۲( 

(۳) البيان والتبيين ۷/١‏ . 

)٤(‏ شرح القصائد العشر للتبريزي ٠٠٠١‏ . والمهارق : الصحف البيضاء » واحدها مهرق » وهو 


3 


والعهود » أن كانوا يشهرون بالغادرين في سوق عكاظ » فيرفعون لهم 
الوية ليعرقهم الناس بغدزحم » فلا يعاملوهم + زيكون هذا تادا لهم > 
وعظة لغيرهم » وفي ذلك يقول الحادرة قطبة بن محصّن يفتخر 
بقومه() : 

اسمَیٌ ويحك هل سمعت بغْدرة رفع اللواء لنابها في المَجْمَع, 
إنالعفُ فلانريبُ حليفا ونكفٌ شح نفوسنا في المَطمع 


- وأما الجوار فهو لجوء إنسان إلى آخر » والدخول في جواره 
وحماه » بحيث يصير محسوباً عليهء ويصبح في أمَنة على دمه وعرضه» 
فهو أشبه باللجوء السياسي في العصر الحاضر . وتطلق كلمة ( الجار) 
ANE‏ ففي كتب اللغة : « ويقال للذي 
يستجير بك جار » وللذي يجير جار . . . والجار : الذي أجرته من أن 
یظلمه ظالم ٩»‏ . 


وكان الجوار يتم بين الرجلين بمجرد أن يقول الواحد للآخر: آنا 
جار لك . أو أستجير بك . فإذا قبل المجير هذا الجوار أصبح عليه أن 
يحمي جاره » ويدفع عنه كل ظلم » ويشهد لذلك قول أبو ندب 
الهذلى^ : 
وكنتٌ إذا جَاري َا لمَّضْوفة ‏ أشمّر حتى يلصف الساق فزي 
وأكثر من هذا أن الجار كان يصبح كفرد من أفراد القبيلة » له من 
الحقوق ما لكل فرد فيها » بل كان يقدّم أحيانا في هذه الحقوق على 


. من المفضلية ۸ » ولا نريب حليفنا : لا نغدر به » ولا تأتيه منا ريبة‎ )١( 
. اللسان (جور)‎ )۲( 
. ٩۲/۳ نفسه (جور) ودیوان الهذلیین‎ )۳( 


۳4 


أفراد القبيلة أنفسهم . 
قوله(") : . 


إن للنمر في اا اا 


وقد صور قيس بن زهير هذه الحقوق في 


ا الطريد حًا ظا 


E‏ الجارفيهم ورف اوشطهم دا خؤولة مهوا 


تا الدلو فل دلا 


ا وما ا E‏ مهدوما 


كما امتدح العرب 2 بحماية الجار وإعزازه »> فقال عدي 


ابن رید E‏ بني NNE‏ 8 


ا أن دت 
ومِنْ تکرمهم في المحل انهم 
حتی یکون و 


کأنه صَدَعَ في ي فی رس شاهقة 


وقال السموءل يفتخر بقومه() 


ESEN 
: وقال سد وک‎ 

وما جار بتي بالذلیل فترنَجّى 
وقال الآخح () 


لايعلم الجا يهم آنه الجاز 


و 29 


أو أن يبین Ee‏ وهو فار 
من دونه لعتاق الطير آوکتارز 


وا ا رن يل 
ظلامتة E‏ ولا | م لش 


ارق غد ت لازام 


وبلغ من ا e‏ ره أن شو الال ان 


تهدى إلى الحرم » 


. ٠٤١١ المعمرون‎ )١( 


و فقد جاء في كتب اللغة : 


(۲) الصدع بالتحريك والتسكين : الوعل الفتي الشاب القوي . 


(۳) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١١١‏ . 
)٤(‏ المتهضم : المنقوص الحق . 
)٥(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1١۳‏ . 


٫‏ وفلان هَڏي بني فلان وهَڍيهم » أي جارهم » يحرم عليهم منه ما 
يحرم من الهذي » وقيل : الهذي والهدي : الرجل ذو الحرمة يأتي 
القوم يستجير بهم » أو يأخذ منهم عهدا » فهو ما لم يجر أو يأخذ العهد 
هبي » فإذا أذ العهد منهم فهو حينئذ جار لهم ٠»‏ . 


وقد تمادى العرب في حماية الجار إلى حد أن حموه من 
الموت » أي أذّوا ديته إلى أهله إذا مات في جوارهم » فقد رَوى أبو 
الفرج الأصفهاني أن الأعشى خحاف بني عامر على ما معه من عطايا 
الأسود العَنسي » فأتى علقمة بن عُلاثة فقال له : أجرني » فقال : 
أجرتك » قال : من الجن والإنس » قال : نعم » قال : ومن الموت › 
قال : لاء فأتى عامر بن الطفيل فقال : أجرني » قال : أجرتك › 
قال : من الجن والإنس » قال نعم» قال : ومن الموت » قال : نعم . 
قال وکیف تجیرنی من:المسوت؟ قال :نمت وان فی جراری 
بعثت إلى أهلك الدية » فقال : اللآن علمت أنك قد أجرتني من 
الموت » ثم مدح عامرأ » وهجا علقمة )0 . 


وذكر حمزة الأصبهاني أن كعب بن مامة » كان إذا جاوره رجل 
فمات وداه » وإن هلك له بعير أو شاة أخلف عليه » فجاوره أبو دؤاد 
الإيادئ الشاعر > وكان يفعل به ذلك فصارت العزت إدا حمدت جار 
لحسن جواره قالت: ر« كجار اف دؤاد 0( وقد تمثشل بعض الشعراء 
بکعب وحسن جواره فقال قیس بن زهیر() : 
)١(‏ اللسان (هدي) . 
(۲) الأغاني ۸/۸ . 


(۳) الدرة الفاحرة ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ من قصيدة له في الأغاني YA/۱7٦‏ (ساسي) . 


fo 


أطَْوْفُ ما أطوْفٌ ثم اوي إلى جار چاو اتن واد 
وقال طرفة() : 
ى مانن من َم مَمَمْبُ به جار كجار الذُؤاِيّ الذي اتصَما 


وتمادوا أكثر فأجاروا الطيرٌ والوحش إذا نزلت بأفنيتهم » أو لجأت 
إلى أخبيتهم » وقد سجل هذا الجوار مثلان لهم » هما قولهم : « أحُمى 
من مُجير الجراد » و« كمجير ام عامر» . 

أما مجير الجراد فتذكر كتب الأمثال أنه مُدّلج بن سويد الطائي › 
وأنه خلا يوما في خيمته » فإذا هو بقوم من طيىء » معهم أوعيتهم » فقال 
لهم : ما خطبكم ؟ قالوا : غزونا جارك » قال : أي جيراني ؟ قالوا : 
جرادا وقع بفنائك » > فجئنا لنأحذه » فقال : اما وقد سمُيتوه لي جاراً فلا 
سبيل إليه » ثم ركب فرسه » وأخذ رمحه » وقال : والله لا يعرض له 
منكم أحد إلا قتلته » أنتم رأيتموه في جواري » ثم تریدون قتله وأخذه › 
فلم يزل يحرسه حتى ميت عليه الشمس وطار » فقال : شأنكم الآن › 
وقد ترحل عن جواري . 

ارا عا وار الق .ر ب ا اا ان 
قوماً خرجوا للصيد في يوم حار » فعَرضت لهم أم عامر » فطردوها حتى 
ألجؤوها إلى خباء أعرابي فاقتحمته » فخرج إليهم الأعرابي وقال : ما 
شأنكم ؟ قالوا : صيدّنا وطريدتنا » فقال : كلا والذي نفسي بيده » لا 
تصلون إليها ما ثبت قائم سيفي بيدي » فرجعوا وتركوه » ؤقام إلى نعجة 
فحلبها » وماءٍ فقرّبه منها » فأقبلت تلغ مرة في هذا » ومرة في هذا حتى 
عاشت واستراحت . فبينما الأعرابي نائم في جوف بيته إذ وثبت عليه 


۰.٩۰ والشعر والشعراء‎ u ¥10 دیوانه‎ )١( 


۳4 


ا 


فبقرت بطنه » وشربت دمه وترکته » فجاء ابن عم له یطلبه » فاذا هو بقیر 
في بيته » فالتفت الى موضع الضبع فلم يرها » فقال : صاحبتي والله » 
ثم أخذ قوسه وكنانته واتبعها » فلم يزل حتى أدركها فقتلها' . فضرب 
العرب الأعرابي والضبع مثلا فيمن يصنع المعروف في غير أهله ء 
وقالوا : « كمجير أم عامر » . 

هذا » وقد سجلت الأمثال العربية أسماء رجال ونساء من الجاهلية 
افخهرو بالرفاء روعي ٠‏ قرلا وفتا ٠‏ تی اروا اعلاتا ف کيا 
جلت اء رجال منهم اشتهروا بالغدر والخيانة > وخلف المواعيد › 
وخذلان الحليف والجار » حتى أصبحوا أعلاما على هذه الأخلاق 
اشا 

فممن ضربت بهم الأمثال في الوفاء : السَمَوأل بن عادياء 


اليهودي) › ا الطائي . والحارث بن ظالم الع 


ت o‏ 2 
والحارث ین عباد() » وعوف بن محلم الشيباني) ¢ وخحماعة شت عوف 
ل ت ا o‏ 
این محلم وفكيهة نت قتادة*) » وام جميل الكو تة ر 


ا ا و 
)١(‏ مجمع الأمثال ۲ .ى والمستقصي ۲۳۲/۲ . 

(۲) انظر : الدرة الفاخرة ٠٥/۲‏ . والمحبر ٤۹‏ . 

(۳) انظر : الدرة القاخرة 11۷/۲ » والمحبر "٠٣‏ . 

. ٠۹٤ انظر : الدرة القاخرة 11۷/۲ » والمحبر‎ )٤( 

(ه) انظر : الدرة الفاخرة ۱۸/۲ . والمحبر "٤۸‏ . 

. ۳٤۹ انظر : الدرة الفاحرة 1۱۹/۲ . والمحبر‎ )٩( 

(۷) انظر : الدرة الفاخحرة ٤1۹/۲‏ . 

(۸) انظر : الدرة الفاخرة 11۹/١‏ » والمحبر ٤"٣‏ . 

(4) انظر : الدرة الفاخحرة ٠ ٤۲١/١‏ والمحبر ٤"٤‏ . 

. ۳٤۹/۱ والکامل للمبرد‎ . ۷٩-٤ والأغاني‎ › ۳۲٤/١ انظر : الدرة الفاخرة‎ )٠١( 


۴EV 


وعتيبة بن الحارث) . وكان من قبائلهم قبيلة برمتها اشتهر رجالها 
بالغدر » وهي قبيلة بني سعد » فصارت بهم الأمشال » وقال العرب : 
« أغدر من كناة الغذر ») » وإنما لقبوا بهذا اللقب لأنهم كانوا يكنون عن 
الغدر حين يرومون استعماله بكلمة وضعوها له » وهي ( كيسان ) . 
ويذكر الزمخشري نقلاً عن أبي الندَى أن أصل هذه التسمية أن بعض بني 
زرارة حرج بعير لكسرى يطلب اليمن » فحدّثت سعد نفسّها بأخذها» 
فقال بعض شیوخهم : أتغدرون بابن عمکم وهو فیها ؟ فأجابه بعضهم : 
الغدر في بعض المواطن أکيس » فجعلوا شعارهم « كيسان » . 
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يعرف علماء اللغة الحلم بأنه الأناة والعقل والتثبت في الأمور » 
وأنه نقيض السفه. وتقول الحكمة العربية : « الحلم سيد الأخلاق»» 
وإنعا كان الحم كذلك» لأنه يضم تحث جناخيه كيرا من الخلال 
الكريمة » لا يتحقق إلا بها » كالصبر » وكظم الغيظ » والعفو عند 
المقدرة » والصفح عن المسيء وستعة الضدر» والاناة وتكسر 
العواقب » والرحمة والشفقة › فالرجل لا يكون حليما حتى تتوافر فيه هذه 
الخلال » وليس هناك خلق كالحلم يعتمد على كل هذه الصفات » فهو 
بحق سيد الأخلاق ورئيسها . 

وإذ كان الحلم بهذه المثابة صار من الصفات التي يجب أن تتوافر 
في رئيس القبيلة العربية » ومن الشروط التي تؤهله لهذه الرياسة » يدل 
على ذلك قولهم : « آله الرياسة سعة الصدر » وهذا أمر طبيعي » وقانون 
)١(‏ انظر : الدرة الفاخرة ۳۲٤١/١‏ . 
(۲) نفسه ۳۲٤/۱‏ . 


. ۲٣۰/۱ المستقصی‎ )۳( 


۳۸ 


اجتماعي » لأن رئيس القبيلة أب لكل فرد فيها » عليه أن ينظر إلى 
أخطائهم نظرة الأب إلى أخطاء أبنائه » ثم هو حكم بينهم » فلو كان ضيق 


الصدر ¢ خاد الطبع » طاشت 


ا و ا 


یکایده الحليم من السفهاء « وما یجب عليه نحوهم يقول معن بن أوس 


المزني من قصيدة طويلة) : 
وڍي رحم َلْمُت أظفار ضِعْنه 
فإن أعفُ عنه أغض عيناً على قذى 
rs‏ 
فما زلت في ليني له وتعطفي 
وخفضٍِ له مني الجَّناحَ اا 
وصبري على أشياء منه تريني 


اتل فل الصحن بحن اتل 


aS E a 
ولیس له بالصفح عن ذنبه عم‎ 
وما تستّوي حربٌ الأقارب والسْلَمْ‎ 
عليه كما يخنوعلى الولد الأ‎ 


ا چ القرابة والرحم 


وکظمر فل غيظطي وقد ينفع الكظم 


وقد کان ذا ضغن يَضِيقٌ به الحلم 
وقد دعت الأمثال العربية بشدة إلى الحلم » وحَثّت عليه » إذ يقول 


مشل منها ٠‏ ا ابت الق قاقد وقول أخي: و تطاطا لها 
طك » أي أخفض رأسك للحادثة التي تمر بك > فإنك إن فعلت ذلك 


Aor 


أخطاتك » وسلمت منها > ويقول مثل ثالث : « دع ا 


وإذا كانت هذه الأمثال الثلاثة قد أتت على صورة الأمر » لتحث 


)١(‏ انظر : كتاب « الفتوة عند العرب» للأستاذ عمر الدسوقي ص 4۲ وما بعدها »ء وقد حلل فيه 
الحلم تحليلا دقيقاً » ساق خلاله الكثير من أشعار العرب فيه . 

(۲) الأغاني ٠٠/١١‏ . وأمالي القالي ٠١١/۲‏ والضغن : الحقد 
والرحم : القرابة . وتريبني : تسوؤني وتزعجني . 


والعداوة والبغضاء 


ا 


على الحلم > وتأمر بمخالفة الهوى » وعصيان الشر › فإن هناك أمثالاً 
تَرَعّب في الحلم » ونر من الجهل والسفه والنرَق » أنت في صور 
أخحرى من صور البيان » كالمثل الذي يقول : « الحليم مَطِيّة الجَهُول ؛ 
إذ معناه أن على الحليم أن يتحمل أذى السفهاء والجهلاء . وأن يكون 
في ذلك كالدابة » تتحمل ما حملت في صبر ورضا » وكالمثل الذي 
يقول : « الغضبُ عُولُ الجلْم » أي مغتاله ومهُلكه. وفي هذا المعنى شبّة 
العرب الحليم بالصرّعة » لأن حلمه يصرع غضبه » فهو كالصرعة الذي 
يصرع الرجال ولا يصرعونه . 

وهناك مثل آخر يغلي من منزلة الحليم » ويجعله أسمى من أن 
ينزل بنفسه إلى مستوى السفيه الجاهل الذي اعتاد مساءة الناس » 
فیجازیه على إساءته » وهو قولهم : لا ينتف حليمٌ من جهول . 

وقد جرت على ألسنة حلمائهم أمشال غاية في جمال العبارة 
والصورة » تنطق برزانتهم » وعدم e‏ بأذى السفهاء » وما يتفوهون 
به من جارح الكلمات » كقولهم : « جَعلته در أذني 4 .و« لیشت 
عليه أذني و» طويته على لاله وم جلي أصم وأذني غير 
صماء )0 , 

وکان من صفات بعض حلمائهم التي تميزهم عما سواهم الوقار 
والهيبة والسكينة » وجاءت هذه الصفات في ثلاثة أمثال لهم » هي 
قولهم : «إنه لواقع الط < Jy‏ کان على رۋوسهم الطير » . فهذان 


(۱) معناه : جعلت هذا الكلام حلفي » وتصاممت عنه » ولم ألتفت إليه . 

(۲) معناه : سكت عليه كالغافل الذي لم يسمعه » محتملا لأذيته . 

(۳) البلال ES CN I OT‏ 
لأنك إن طویته وهو يابس تكسر » وإن طويته على بلته تعفن » وصار معيبا 

. معناه : أعرض عن الخنا بحلمي وإن سمعته بأذني‎ )٤( 


e٠ 


المثلان يصوران الحلماء » في رزانتهم ووقارهم » وكأن على رؤوسهم 
E‏ > فهم لذلك ساكنون لا يتحركون . أما المثل 
الثالث فقولهم : « إنه لساكنْ اليح » لأن معناه أنه وقور حليم لا يتحرك 
لأذى يقع عليه . 

 ملحلا هلية والإسلام » رجال في‎ E 
» كانوا مضرب أمثالهم فيه » من أشهرهم : سنان بن أبي حارثةالمُرّي‎ 
وقيس بن عاصم المنقري » والأحنف بن قيس التميمي » ومعاوية بن أبي‎ 
. سفیان‎ 

أما سنان فكان من الحلماء ء المذكورين في الجاهلية › وکان مع 
حلمه مشهوراً بالحزم أا > فسارت أمشالهم به في هذين الخلقين › 
وقالوا : « أَخْلَمٌ من سنان » و« أَخْرّمٌ من سنان » » و« سان أحزمٌ من 
فرخ العقاب » . 


وأما قيس بن عاصم فإن الأحنف بن قيس »› وهو أحلم العرب › 
ذكر أنه تعلم منه الحلم ¢ فی حدیث روته کتب الأمثال والأدن() : 
والأحنف بن قيس أشهر حليم عرفه التاريخ > وأخباره في الحلم 
أكثر من أن تحصى » > حتى إن آباهلال العسكري يقول فيه : « ولم يحظ 
أحد من ذكر الحلم بما حظي به الأحنف ٠»‏ كما يقول عنه الزمخشري : 
« الحكايات عن الأحنف فى باب الحلم لا يؤتى وراءها كثرة )( . 


وکان معاوية من حلماء العرب المعدودين ¢ وقد سارت عنه کلمات 


(۱) انظر : الدرة الفاخرة ٠١١ ٠ ۱٠٤/١‏ . والأغانيي ٠٠١/١١‏ (ساسي) . 
(۲) جمهرة الأمثال ٤٨۷/١‏ . 


. ۷١/١ المستقصیى‎ )۳( 


o1 


تدل على أنه كان غاية في الحلم والرزانة وبعد النظر . 
Ry‏ على الضيّم 

a | 

کل جلم انى بغيرافيدار حْجُة لاجىء إليهاالام 
كان حلمهم يصدر عن اقتدار » وكذلك کان عفوهم » كما قال 

مهلهل بن أبي ربيعة في إحدى مراثيه لأخيه كليب0 : 


وإنك كنت نحلم عن رجّال, ور ع رة اور 

والأمثال العربية لم تغفل العفو عند المقدرة » بل عرفته كما عرفه 
الشعر» وحَشث عليه كما حث» ففي مثل منها «إذا ارجََنْ شاصيا فارفع 
يدا » ومعناه أن عدوك إذا سقط على الأرض رافعاً رجله فكفٌ عنه » ولا 
تجهز عليه » وفي مثل آخر « ملكت فأسجح » أي ظفرت فأحسن »› 
وقدرت فسهل وأحسن العفو » وفي مثل ثالث « أكرموا الصريعَ » وهو 
المطروح على الأرض . 

وكان بعض حكمائهم يفضل العفو على الحق » فقد رَوى العلماء 
أن أحسن ما قيل في العفو قول مجاشع ب بن ربعي لقوم راهم يتامرون في 
الانتقام من رجل : هل لكم في الحق أو فيما هو خير من الحق ؟ قالوا  :‏ 
قد عرفنا الحق » فما الذي هو خير منه ؟ قال : العفو فإن الحق مر . 

وأكثر من هذا أن العرب كانوا يرون أن التمكن من العدو يذهب 
الغضبَ عليه » ويدعو إلى العفو عنه » فقالوا في ذلك : « المَمَدِرة تهب 


. ۱١۳/۲ شعراء النصرانية‎ )١( 
. 1٤/١ جمهرة الأمثال‎ )۲( 


oY 


ا و ا کا ر کا او اب و ا و کا و 


PAE OEE 


الحفيظة » » وكأنهم بهذا المثل جعلوا العفو عند المقدرة طبيعة فى 


الصعلكة والصعاليك : 

ساعدت أحوال العرب الاجتماعية والاقتصادية » فى العصر 
الجاهلي » على نشوء جماعة من الفقراء المحرومين » كانوا خطراً على 
الأمن و من ادد E‏ على الأرواح والأموال وهذه 
الجماعة هي مايطلق عليها العلماء اسم « الصعاليك » أو 
» العدّائين . 

وکال من أب هذه الجماعة الغزووالإغارة والسلب والنهب 
ا « > وأهم الصفات اي E‏ سرعة الجري ¢ وشدة ق اعدو 
ا الأعمال التي I‏ اش ا ن الإغارة ثم الفرار 
والهرت, 

وتروي المصادر العربية القديمة عن هذه الفثة أخبارا ¢ وتصفهم 
بصفات تعد من قبيل الغرائب والعجائب . 


وكان أشهرهم ا EET ET‏ 


وغروة بن الورد « الذي کان يسمی ( رو الصعاليك ( ااا 


السعدي ( ET‏ وهب الباهلي 1 وأوفی بن مَطر المازني ¢ 
وعمرو بن براق » ونفيل بن براقة"“ . ولأمر ما لم تسر أمشال العرب إلا 
(1) انظر في الصعلكة والصعاليك : الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي للدكتور يوسف 


(۲) انظر : الأغاني ٠۳۳/٠۸‏ > ۱۰ ۳-۱ ۳ (ساسي) والمحبر ۱۹7 ۰۱۹۷ 


والشعر والشعراء ۳1۸-٥۵‏ والمستقصی ۳۸/۱ 


Yor 


باثنين منهم فقط هما : السلّيك والشنفُرّى » إذ قالوا : « أغدَى من 
السليك ٠(0»‏ و أعْدَّى من الشنفرى (O‏ 


أما السليك فربما كان أشهرٌ عَذّاء فى الجاهلية » وقد حفلت كتب 
الأمثال والأدب بأخباره وغرائبه في الإغارة والعّدّو والفرار")» ويصفه 
أبو الفرح الأصفهاني بقوله : « وهو أحد صعاليك العرب العدائين الذين 
کانوا لا يلحقون ولا تعلق بهم الخيل إذا عدوا »0) . أما ابن قتيبة 
ورجیلائهم ا له باس وتجده ¢ وکان أدل اللاس بالأرض ¢ 
وأجودهم عدوا على رجليه ¢ وکان لا تعلق ره الخيل 7 . 


وكما أطلق العرب على عروة بن الورد اسم (عروة الصعاليك ) 
لأنه كان يعولهم » ويقاسمهم ما يحصل عليه من مال وطعام » أطلقوا 
على السليك اسم « سليك المَقانب » فقالوا في مثل لهم : « أمْضى من 
سليّك المُقانب »0 . 


وأا الشتفرئ فكان هن العذاتين المشهورين ٠»‏ وكان هو اليك 


. ۳٠١ ۰ ۳۰۵/۱ الدرة الفاحرة‎ )١( 

(۲) نفسه ۳۰۳/۱ . | 

(۳) انظر : الفاحر ٠١١‏ . وجمهرة الأمثال ٠١٠/١‏ . وفصل المقال ٤٠٠٥‏ › والدرة الفاخرة 
٠ ۱‏ 

. الأغاني ۱۳۳/۱۸ (ساسي)‎ )٤( 

() الشعر والشعراء ٠٠١‏ . 

. الدرة الفاخحرة ۳۸۳/۲ . والمقانب : جمع مقنب » وهو جماعة الخيل والفرسان‎ )١( 

(۷) المستقصی ۲۳۸/۱ . 


ك 
ر 
ا 
٠‏ 
1 
٠‏ 
1 


وله فى كتب الأمثال والأدب أخبار عجية( . 


الظلم وصوره وعاقبته : 


احتفظت الأمثال العربية بصور من الظل 
العصر الجاهلي ء > منها العقاب بدون ذنب ۽ ومثلهم في ذلك «ما لي اد 
ا ١‏ وصخر بنت لقمان العادي » ويزعمون أنه تزوج امرأة » 
وكان شدي العَيْرة عليها » فأحلّها في رأس جبل فخانته » فرمى بها من 
أ ر ادر ها ا د بوانت اشا ق 
النساء » ولطمها فماتت . 

ومنها أخذ البريء پذنب غیره . والأمثال التي وردت في هذا 
النوع من الظلم صِيغ بعضها في صيغ القضايا والأحكام العامة ء 


كقولهم : « جَانيك من يجني عليك » و« كل شاةٍ تناط برجلَيّها » فإن 
معناهما أن كل إنسان مسؤول عما يعمله هو » لا عما يعمله الآخحرون . 


وقد وردت عنهم أمثال أخرى تقح هذا الخلق » وتنفر منه » منها 
قولهم : « کي العرّ یوی غیره وهو رَاتعٌ » و « کالثور بُضَرّب لما عافت 
البقر» . 

وسوءٌ ء الجزاء 2 الإحسان ضرت من الظلم E EET‏ 
أمثالهم ال نهم کانواً يعرفونه » إذ يقول مثل لهم :» « جَزاءَ سێمار» 
رسا ,را رع و ا ا ی 
القيس » فأعجب به النعمان وكره أن يعمل مثله لغيره » فألقاه من فوقه 
فر ميتاً . 


-۸۷/۲۱١ والأغانی‎ ۳/۲ > ٠٠٦۸/١ وجمهرة الأمتال‎ » ۳٠۳١/١ انظر : الدرة الفاخرة‎ )١( 
. ٠٤١-۱٤۳/۲ (ساسي ) وبلوغ الأرب‎ ۳ 


۳"5 


ول اک : « حمل شن ویفدی لکیز » وشن ولکیز رجلان کانا 
مع أمهما في سفر » فتزلوا منزلا فلا موا بالرخيل قالت الام 
ر > قم فيك حتى نرحل » وقالت لشن : تعال فاحملني ا 
لها : « يحمل شن ويمَدّى لكر » فذهبت كلمته مثلا في سوء الجزاء . 


ورل ت « خير حالبيك تنطحينَ » وأصله أن بقرة كان 
لها حالبان أحدهما اوا الآخحر› فکانت تنطح الأرفق وتؤذيه 
إذا اقترب منها . 


وعرف العرب في ذلك العصر مطل الحقوق » والتس 
قضاء الدين » وعابوا الرجل يفعل ذلك » فقالوا فيه : « « الاک ا 
والقضاء ليان ٠)‏ » وشبهوا هذا الممطل بنعاس الكلب » لأنه دائم 
النعاس متصله » لا يفتح عينيه إلا بقدر ما يكفيه للحراسة » فقالوا : 
) مطل کنعاسٍ الكلب ( 


وكانوا يأنفون من ظلم الخسيس للكريم » ويعدونه ضربا من الذل 
والإهانة لا يطاق › يدل على هذا قولهم ERT‏ يوار لَطمتني » . 
TO‏ ف ا فاد ای ا ا 
وضيعة » فقال المثل » ومعناه أن هذه المرأة لو كانت ذات غِنىٌ وهيشة 
حسنة لكانت بَلِيّي أخف » ولاحتملت أذاها » ولكن مصيبتي أنها ٠‏ 
Ere‏ ۰ 


yy للنفس‎ 
TTT 


. السلج : سرعة الابتلاع . والليان واللي : المدافعة‎ )١( 


۳o٦ 


وتتجلى في الحروب صور من أبشع صور الظلم » وعرف العرب 
ذلك عا فالا ١‏ الخرب عشرم راتما كان غشرها لأنها نتان 
بالمکروه من لم يكن من جناتها » وفي ذلك يقول شاعرهم( : 
E STS‏ 

e 9 

ما عاقبة الظلم فإن العرب قد عبروا عنها بعدة أمشثال غاية في 
الجمال والبلاغة » يشتمل بعضها على صور مستمدة من بيهم 
وحياتهم » كقولهم « الظلم مرتعه وخم ومن حفر مغواة وقع 


فيها “٠‏ » و« يعدو على المرء E‏ 
الول اا 


ولم يكن العرب یرتضون الظلم » > لأن في أمثالهم دعوات ال 
الوقوف في وجهه » وة e‏ « هذه 
بتلك والبادیءُ أظلمْ » » و « من لا يذ عن حوضه بهذم » » و« اضربُه 
ضرب غرائب الإبل » » وأصل هذا المثل أن بعض الإبل كانت ترد 
الما وين ا ر وها ال الل رة غي الما وخ ا 
ضرباً شديداً . وكذلك الظالم ينبغي أن يُجَابه بالشدة والعنف . وبلغ 
N TOS sS‏ 
E E‏ > فقالوا : «أَظلَم من حي » » و« أظلم من 
أفعى » » و« إنك لقَظلمُني طلم الأفعى » » و« أظلمُ من ورل ب5) 


. اللسان (برأً)‎ )١( 

(۲) المرتع : المرعى وموضع اللعب واللهو . والوخيم : الوبيء الثقيل . 
(۴) المغواة : حفرة تحفر للسباع لاصطيادها . 

. الورل : دابة مثل الضب‎ )٤( 


Foy¥ 


وظلم هله الحيوانات E RT‏ وإنما و ا 
أجحار غيرها « n E ES‏ ا 


الدفاع عن الحريم : 

کان العربى E‏ ذا أنفة وکبرياء ¢ وکان سریح 
الانفعال » شديد الغضب . وقد وصف القران الكريم العرب في 
الجاهلية بالحمية » فقال : # إِذٌ جَعَلَ الذين كَفَرُوا في قلوبهم الحمية 
حميّةَ الجاهلية 4 . 

وکال من ب هر هذه الحمية الدفاع عن .الخساء ¢ خا في 
الحرب والسلم ا « 5 من الأسر والسبي 2 4 وفي ذلك يقول 
علقمة بن سيار يوم ذي قار » يحرض قومه على الاستبسال في 
القال : 
Ty‏ 

وجاره الأذنى وعن هة 
ویقول عمرو بن کلثوم في معلقته : 


جل ارتا نن کم 
ا جیادنا ور ا لس لستم 
ا Ep BE EEE‏ 
ومامَّنعَ الظعائنّ مثل ضرّب 


تحار أن E‏ و 


5 


. سورة الفتح ۲ والحمية : الأنفة والتكبر والغخضب‎ )١( 
. ٠١١-۱۲۹ انظر : « الفتوة عند العرب » للأستاذ عمر الدسوقي‎ )۲( 


(۳) جمهرة الأمثال ۳۳۲/۲ . 


)٤(‏ شرح القصائد العشر للتبريزي ° ۔ ۳۲۲ » ویقتن : من القوت » وكانوا لا يرضون للقيام 
RT N‏ : جمع قَلّة » وهي 


وكانوا يلقبون الرجل الذي ن عن النساء والأعراض بحامي 
U‏ وحامي الحقيفة » وحماية الذمار والحقيقة خير منا بفتخر به 
العربي » وخير ما يمدح به » يقول زهير بن أبي سَلْمَّى0) : 
جا امارغ اال حل اس اا 

ويقول عامر بن الطفيل : ۰ 
قد غلا هون ن أنا الفارس الحامي حقيقةً جَعْفُّر 

وكانوا يعدون الدّفع عن الحريم من صفات الحر الكريم ٠‏ إذ 
e‏ 
من كرم الكريم الدفع عن الحريم » ويقول أبْجّر بن جابر العجلي » 
oe as‏ 
عند الحقائق » والذائدٌ عن الحريم » » بل كانوا يرون أن الرجل الكريم 
لا ينبغي له أن يتقاعس عند انتهاك حرمته » ولا أن يبقي على حميته 
a E a‏ ول ل 
بعد الخراد ئم » وهو من كلمة قالها محم اليمامة يوم مسَيلِمَةَ الكذاب 
يحرْض بها قومه » قال : « الآن تسْتَحْمّب الكرائم غير حَظيّات » 
وينكَحن غير رَضِيّات » فما کان عندكم من حَسّب فأخرجوه » فلا بيا 
للحمية بعد الحرائم ) . 


وكان من مظاهر حميتهم أيضاً الغيرة على النساء » والأنفة من 


(۱) ذمار الرجل : کل ما یلزمه حفظه وحمایته والدفع عنه » وإن ضَيْعه ليم عليه » وسمي ذماراً 
لأنه يجب على أهله التذمر والغضب له . والحقيقة : الحرمة » وسميت حقيقةلأنه يحق على 
أهلها الدفع عنها . 

(۲) ديوانه ۸٠‏ . والجلى : البلية النازلة العظيمة » أو الخصلة العظمى . 

(۳) اللسان ( حقق ) . 


e4 


التعرض لذكرهن › فکانوا يحتملون كل شيء إلا ما يتصل بهن › 
ويقولون في ذلك : و کل شَيّء مهه ما خلا النساء وذِكَرَهُنْ ٠(۲‏ إذ معناء 
أن الرجل يحتمل كل شىء » حتى إذا كرت حرمته امتعض عند 

ذلك . ولم يحتمل أي حديث عنها . 


ولم يكن دفاعهم عن حريمهم مقصورأ على القريبات وحدهن » 
E‏ : « كل ذاتِ دار 
خالة ») . وأصله أن همام بن مُرّة الشيباني أغار على بني أسد› 
وكانت أمه أَسَدِيّةَ » فجعل يسبي النساء ويضربهن » فقالت له امرأة 
منهن : أبخالايك تفعل هذا يا همام ؟ فقال لها : « کل ذاتِ صدار 
ا وا ان اء سواء » ينبغي ن يصن کلهن ل کک 
اوجب علي أن أترك غيركن » فلم غر أبداً » وهذا غير ممكن ٠.‏ 

ويبدو أنه كان من أسباب دفاعهم عن النساء » إلى جانب الخيرة 
عليهن » أنهم كانوا يشعرون بما فيهن من ضعف فطِرَنّ عليه » فقد قالوا 
في مشل لهم : « النساء لحم على وضم ١»‏ فجعلوا النساء كاللحم 
المكشوف الذي يتهافت عليه الذباب » ولا يستطيع له دفعا . 


وكانوا يرون أن من طبيعة الحر وأخلاقه أن يحمي حريمه في كل 
الحالات » لا يمنعه من ذلك مانع » ولا يحول دونه سبب أو علة  »‏ 
وقالوا في ذلك : « اا يحمي وله ا أي أن الحر يحتمل 
الأمر الجليل » ويحمي حريمه » وإن كانت به علة تمنعه من ذلك › 
)١(‏ المَهَهُ والمَهاه : اليسير الهين . 
(۲) الصدار : قميص تلبسه المرأة . 


(۳) الؤضم : الجوان الذي يوضع عليه e‏ عند الشواء » فيسقط الذباب عليه . 
)٤(‏ الشول : الإبل التي قد شالت ألبانها وارتفعت 


۳۰ 


مله في ذلك كمثل الفحل الذي ر :الوق وإِن کان ا ا 
کما قالوا فيه : الل جهن ا ا اة وإن 
كانت بها عيوب وأوصاب » يحملها كَرَمّها على الجري على الرغم مما 
بها » وكذلك الحْرٌ من الرجال يحمي حريمه على ما قد یکون به من 
علل . 


العلاقات بين الأقارب وذوي الرحم : 


الام هى المثل الأعلى للحنان والشفقة .0 ومضرب الأمثال في 
ااا ¢ على مر العصور ¢ واخحتلاف الأزمان 


وتصفها الأمثال العربية بكل هذه الصفات » فتقول في حبها 


-لأولادها.: « كل شىء يحب ولدّه حتى الحمّارى )0 . وإنما خص 


العرب الحبارى من بين سائر الحيوان » لأنها مما يضرب به المثل في 
الحمق › وھی a‏ تحب ولدها » وتعلمه الطيران . 
وتقول في شفقتها ¢ وحنانها : «لا يعدم الحوار من أمه 
ا وضرب للقريت لا يعدم محبة من قريبه كما تقول : « لا 
يضر الحُوارَ ما وطتته أمّه » » ويضرب للمشفق الذي لا يؤذي وإن هه 
بالإيذاء » ذلك أن الوطأة » وإن كانت ضارة فى صورتها » إذا كانت من 
a O N OE E ES‏ 
وقد أخحذ الفرزدق معنى ایل فقال( ٩‏ : 


اني E‏ کنال رار a‏ إذا وطتته لم يره اعتمادها 


. الحبارى : طائر طويل العنق » رمادي اللون » على شكل الإورة » في منقاره طول‎ )١( 
. الحوار : ولد الناقة » والحنة : الحنين والشفقة‎ (۳ 
. ۲۷۲/۲ المستقصی‎ )۳( 


۳۹1 


£ £ 3 
وکانوا يشبهون الرجل البار بأخيه 2 » ویقولون عنه : « ام 


فرشت ست فَانامَٺٰ» » ویقول أحد شعرائه م٩‏ 
وكنت له عَمّا لَطيفاً ورالد وف 5 CN‏ قانامت 


والأم کهف لأرلادها » وملاذ يلوذون به عند الشدائد فلات 
والعرب ووی ن ی ام لهت 0 
و« إلى آم اوی من تی 

وهذه الأخلاق جبلة في الأم » وفطرة فطرها الله تعالى عليها » لا 
تملك التخلص منها » ولا التخلي عنها» حتى ولو عَمَها أولاڏها» 
وتحدثنا الأمشال أن رجلا تزوج امرأة » وله أم عجوز تعيش معها ؛ 
فقالت المرأة له ذات يوم eS‏ 
عنا > فلما أكثرت عليه احتمل أمه على عاتقه ٠‏ ثم اتی بها وادیا 
كثير السباع › TT‏ > فقال : ما 
يىكیڭ يا عجوز ؟ قالت : طرحني ابني ههنا وذهب » وآنا أخاف أن 
E‏ : تبکین عليه وقد فعّل بك ما فعل ! لا تذڏْعين 
عليه ! قالت : « تا له ذلك بنا الي »2 فذهبت كلمتها مشلا في 
حنان الأم وشفقتها على بنيها . 


وإذا تجاوزنا الأم إلى سائر الأقارب وجدنا الأمثال تتعرض لأربعة 
أنواع من العلاقات بينهم هي : إعجابٌُ الرجل برهطه وعشيرته › 


. ٠١١۲/١ جمهرة الأمغال‎ )١( 
. اللهفان : المتحسر على الفائت‎ )۲( 


. ل من الشور » وهو الهلاك والخسران‎ Mo. 


() بنات الألبب : عروق في القلب تكون منها الرقة . 


1۲ 


واحتمالّه لهم على ما بهم من عيوب » ونصرته لهم » ثم ما قد ينجُم 
بينهم من تحاسد وتباغض . 

أما إعجاب الرجل بأهله وعشيرته فيصوره قولهم فتاة 
بأبيها مُعْجَبَةه » ورين في عن وال لله » وو حميم الرجل 
أصلَه») » و « من يُمْدَح العروس إلا أهلُها ؟ !» . 

وكان من مظاهر هذا الإعجاب عندهم أن الرجل منهم كان لا 
يبالي أن يناله قريبه بالأذى » ويؤثر ذلك على أن يقع عليه الأذى من 
غيره » ولهم في هذا مثلان » اخدعيا من اشر والآخر من الشعر»› 
أما الأول فقولهم : «آکل لمي ولا أذَعَهُ لآكل» وأما الآخر فقول 
الممرق العبيي” : 
فإأْكلثماكولاًفكنْخيرآكل 

وإ قا ي لما ارق 

اا رخ اال و ال عو ا ا 
ا أقاربه من أذى ا > هي قولهم : 
ق و کان أشباً 7 و« منك رَبْضك وإن کان 
E‏ 2 » و منك أنفك وإن کان اخدَعَ . 

فهذه الأمثال الثلاثة تؤدي معنى واحدا » وإن اختلفت ألفاظها في 
التعبير عنه » وهو التسامح مع الأقارب » والتعاطف معهم وإن كانوا غير 
أهل لهذا التسامح والتعاطف . وتعلل ذلك بعدم إمكان الاستغناء عنهم . 


. ومعناه أن قريب الرجل حقأً من هومن أصله‎ ٠ الحميم : القريب‎ )١( 
. ۳١١ وانظر : الشعر والشعراء‎ » ٥۸ من الأصمعية‎ )۲( 

(۳) العيص : الأجمة . والأشب : ذو الشوك المشتبك غير السهل . 

(4) المراد بالربض هنا الأهل والأصل . والسمار : اللبن المخلوط بالماء . 
)٥(‏ الأجدع : المقطوع . 


P1 


والتناصر بين الأقارب » ووقوف , بعضهم إلى جانب بعض في 
الملمات » حتى ولو كانت بينهم إحن وعداوات خلق اجتماعي » کان 
العرب يعرفونه في الجاهلية » وتحث أمشالهم عليه > إذيقول مغل 
منها : « لا تَعْدَمٌ من ابن عمك نصرأً» » أي إن ابن عمك .» وان کان 
كارها لك » لا تعدم منه صورة من صور المساعدة والنصر عند الحاجة 
ادل 


وأكثر من هذا أنهم كانوا يرون أن نصرة القريب لقريبه طبيعة في 
اشن وفطرة لا تتلف ٠‏ يدل على ذلك قرلهم : لا يملك مولن 
لمولىّ نصرا» لأن مال المعنى الذي يحتويه هذا المثل أن القريب لا 
يستطيع ترك نصر قريبه » إذ يثور به الخضب له » والغيرة عليه » فلا 
يملك نفسه في ترك نصرته . 

N E E E 
نصرته‎ IES as 
ويقول‎ . ٠» ومعونته » ویقولون في ذلك : « الحفائظ ا الأحقاد‎ 
: عويف القوافي في مثل من الشعر”؟‎ 
E EEE EE MEN 

اتا ا اا 


ويقول القطامي في مثل آخر 


. الحفيظة : الغضب لحرمة تنتهك من حرمات الإنسان‎ )١( 
. ۲٠٤ - ۲٣۲ ضمن خحمسة أبيات في الحماسة بشرح المرزوقي‎ )۲( 
: كا فض : تذهب وتتفرق . والمحفظات‎ sS 


الأمور التي تغضب الرجل إذا وتر في حمیمه أو جاره والکتائف جمع كتيفة ¢ وهي 
السخيمة والحقد والعداوة 


4 


ا ای ا ا ق ا 


اوا الذي ا EE‏ الجن ا 
وترفض سك المخفظات الكتائنف 


وإذا كانت القرابة تدعو إلى إعجاب الأقارب بعضهم ببعض › 
واحتمال بعضهم لبعض » ونصرة بعضهم لبعض ام ظا افا 
نشوءَ التحاسد والتباغض بين الأقارب » ولا سيما للسادة ا 
منهم » ويشير إلى هذه الطبيعة مثلان من أمثالهم » ا ا 
اجه أ سعدا ۽ و« في کل واد بو سد وهما للأضبط بن رّبع 
السعدي » وکان سيد قومه » فرأی منهم حسدا له » وبغياً عليه » فرحل 
عنهم ونزل باخرين » فرأهم يفعلون بساداتهم وأشرافهم مشل ذلك » 
فأطلق المثلين » ومعناهما أن كل الناس مثل قومي في حسدهم 
لساداتهم . 

ولذا وجدنا أمثالاً أخرى توصي بالتفريق بين الأقارب » وعدم 
تجاورهم في المسكن ٠‏ حتى تظل العلاقات بينهم سليمة متينة » إذ 
يقول مثل : «فرق بين مَعَدٌ تَحَابًّ» ‏ لأن ذوي القرابات إذا تراخحت 
ديارهم بعضها عن بعض کان أحرى أن يتحابواء فأما إذا تدانت َب 
بينهم الحسد والبغضاء . وهذا المعنى جاء في وصية لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري . إذ كتب إليه « أن مُرٌ ذوي 
القرابات أن يَترّاوروا ولا يتَجَاورٌوا») . 


العلاقات بين کک والأصدقاء 


م ہے م اد 


(۱) أمثال أبی عبید ۱٤۸‏ . 


۳ 


وبذل النصيحة لهم » وعتابهم . 
فمن هذه الأمثال ما يحث على التمسك بالأخ ٠‏ لأنه سلاح لأخيه 
ودرع له » يقول مثل من الشعر : 
أحاك أعاك إل مَل لا أخا له 
| كکساع إلى الهْيجا بغير سلاح 
وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه 
زرفل تيص البازي غير جاخ 
والأخ مفزع لأخيه › ك أو ألمت به 
ملمة » وفي ذلك يقول القطامي © 
راا يُصِيبك والحواف ية 
ا ي ا و 
وكانوا يعرفون الإيثار › ذلك الخلق النبيل » وبه نطقت أمثالهم › 
إذ يقولون : رلك ما أبكى ولا عَبْرَة بى ويقول رجل يخاطب 
ا ۰ 
ا ا الجيع NEN EE‏ 
CN E E OEE‏ تال 
ويذكر العلماء أن جذيمة الأبرش نزل منزلا » وأمر الناس أن 
بجتنوا له الكَنْأة » فكان بعضهم يستأثر بخير ما يجد » ويأكل طيبَهّا » 


)١(‏ لمسكين الدارمي أو إبراهيم بن هرمة . وانظر فيهما : عيول الأحبار ۲/۴ » وخزانة الأدب 
۴۳ » وحماسة البحتري ۲٤١‏ › وأمثال أبي عبيد . 

(۲) من قصیدة له في دیوانه ۱۱١‏ > وعيون الأخبار ۲/۳ » وانظر : أمثال أبي عبيد ۱۸١‏ . 

(۴) معناه أني أحزن لك » فأما لشيء يخصني فلا . 1 

)٤(‏ هو أبو حراش الهذلي » ديوان الهذليين ۱۲۷/۲ » والأغاني ١‏ ب والمعاني الكبير 
۳۱ ,ب واللسان ( شجع ) وانظر : أمثال أيي عبيد ٠١۴‏ . 


۳٦ 


أما عمرو بن عدي اللخمى ابن أخته فكان يأتيه بخير ما يجد » ولا يأكل 
AOE E‏ 
هذا جناي وخِيَارهٌ فِية إذكل جانٍيَدَةٌ إلى فِية 

فذهبت کلمته هذه مثلا للرجل یؤثر صاحبه بخیار ما عنده . 

ومن مظاهر الأحوة إشفاق الأخ على أخيه » وله عليه » فهو 
e‏ 

قلق دائم على أولادها» ومثلهم الذي يدل على هذاقولهم : «إلن 
الشفيق بسوء ظْنْ مُولم» . 

ومن مظاهرها كذلك تأثير الأخ على أخيه تأثيرا يصل إلى درجة 
الاقتداء به في أخلاقه وسلوكه . وقد أدرك العرب ذلك فقالوا : « المرءٌ 
بخليله » » لأن معنى المشل أن الإلنان يب إلى خليله وصديقه › 
ويقاس عليه » ويقول عدي بن زيد في هذا : 

عن المرءٍ ءلاتَسْألوسَلٌ عن فَرِيبِه 

Es قرين بالمقارن‎ E 

وللأخ حقوق على أخيه » في مقدمتها صرته وإعانته » وكانوا 
يرون أن الأخ حقا هو من يفعل ذلك إذ قالوا : « إن أخاك من آساك» بل 
کا يروت أه الا الفن ریا آري فى هره لحه وخ لعل 
الأخ الشقيق » يدل على ذلك مثلهم المشهور « رب أخ لك لم تلذه 
أمك » . 


وقد تمادی أهل الجاهلية فى نصرة الإخحوان »> حتی کان من 


. ٠١۴١ واللسان ( كوم » جنى ) وأمثال أبي عبيد‎ . ۳٠١/٠١ الشعر في الأغاني‎ )١( 
. ٠١۸ معجم الشعراء للمرزباني ۸۲ » وجمهرة أشعار العرب 1۷۹ » وأمثال بي عبيد‎ )۲( 


۳1¥ 


مذهبهم أن ينصروهم مُجقين كانوا أو مبطلين » ويقولون : « انصر أخاك 
طالةا أومظاما ۹ . ویقول راجزهم) : 


ومن بضر نفسشه لينفعك 
ومن إذا صرف الزمان صتعَك 


3 وإن غدوت ظالما غدا معك + 


ومن حق الأخ على أخيه أن ينصحه > وأن يصدقه في النصيحة › 
ون يبصره بعيوبه » وينهاه عنها » ولهم في هذه المعاني عدة أمثال منها 
قولهم : « أخوك مَنُ صَدَقَك في ااه و ا هر هه 
وقول عمر بن عبد العزيز : «رحم الله رجلا أهدى إِليٌ عيوبي» 


وتوصي الأمثال بالتسامح مع الإخوان ومياسرتهم » وترك الخلاف 
معهم » لأن ذلك أبقى للأخوة والمودة » ومن هذه الأمثال المشل 
المشهور › « إذا عر أخوك فهنْ» E EE‏ 
لأنك إن صَعْبتَ أيضاً كانت الفرقة بينكما . وقد أخذ معاوية بن أبي 
سفيان معنى المثل فقال : «لو أن بيني زیو اا شر مو ما 
انقطعت » لأني الملا از وا سا مدت 00 


)١(‏ قال أبو عبيد في كتاب الأمثال : « وهذا الحرف يروى في حديث مرفوع » الا أن فيه : قيل: 
يا رسول الله » فا نض مظلرا كفن ينص طالها ؟ قال « يكفه عن الظلم » قال أبو 
عبيد : أما الحديث فهكذا هو ء وأما العرب فكان مذهبها فى المثل نصرته على كل حال » . 

(۲) جمهرة الأمثال ٥۸/١‏ . 

(۳) جمهرة الأمثال ٠٥/١‏ . 


۳۸A 


ا 
والهنوات » لأن ذلك يريح البال » ويَسل الغيظ من القلب » يقول أكثم 
ابن صيفي : «مَنْ جَعّل لنفسه من حسن الظن بإخوانه نصيباً أراح 
قلبه» . 

والإإنسان بطبيعته يخطىء ويصيب » بل إن أخطاءه أضعاف 
اقا ومن تم فعلى الأخ أن يتحمل أخاه على أخطائه » فإنه لو 
اخذه على كل سقطة يسقطها فقده » لأن النفس تنفر من العتاب 
المستمر »وتمل المؤاخذة الشديدة » ثم تكون النتيجة أن يفقد الإنسان 
بهذه الطريقة إخوانه ا تلو الاخر م ویعیش وحيداً في الحياة » 
معزولا عن مجتمعه » وفي ذلك يقول العرب في مشل لهم : «اي 
الرجال, المُهُذبّ» ؟ وهو مأخوذ من قول النابغة يخاطبُ النعمان في 
إحدى اعتذارياته() : 
ولشت بمسشتبق EEE‏ 

ا 


٤ 
«ا‎ 


وقريب من هذا المعنى قول مَعْقّل بن خرؤيلد الهذلي”) : 
TE TT o 2o‏ 
وقول العدو واي امریء من الاش لس له عاتب 
وتنصح الأمغال بالعتات بین الإخران ¢ و من أسباب بقاء 


الأخوة واستمرارها » فيقول مثشل : «معاتبة الأخ خير من فقده» و 
وصية أوس بن حارثة لابنه مالك : « يا مالك . العتابٌ قبل العقاب » 
والمنة ولا الدنيّة» 


. ۱٤ دیوانه‎ )۱( 


(۲) ديوان الهذليين 1۸/۳ . 


۳۹۹ 


ونصيحة العرب بالعتاب ليست مطلقة » وإنما هي مقيّدة بمن 
رر فيه العتاب ويُجدي » أما من يحمله العتاب على اللجاج في 
الخطا » والاستمرار عليه فإن الأمنال تنصح بترك عتابه لعدم جَذْوى 
ذلك العتاب » حيث يقول مثل منها : « إنما يُعَاتّب الأديمُ ذو البَسرةَ » ء 
ذلك أن الجلد إذا لم تصلحه الدبغة الا أعيد في الدباغ إن كان ذا 
ف ورك ا0 كان شا ك دواد ا . ويقول مثل اأخر من 
الشعر( : 
وليس عاب الناس للمرءلافعا 

وإذا كانت لاخو والإخوان بهذه المنزلة عندهم ک کان الفساد ا 
يعتريهما من المشكلات التي لا يجدون لها حلا » ذلك أنهم شَبُهوا هذا 
الفساد بعْصّة الماء » لا حيلة للمرء فيها » فقالوا : «مَنْ فَسَدَّت بطانةُ 
كان كَمَنْ غص بالماء » » فإن الذي يَغص بالطعام يعالج غصته بالماء » 
أما من يُغص بالماء نفيه فلا حيلة له في التخلص من غصته . وقد 
عبروا عن هذا المعنى بمثلين احرين یدلان على التحسر على فساد 
الإخوان » هما قولهم : «لوبغير ر الماءِ ا وقول عدي بن 
زید" : 
لوبغير الماءِ حَلْقِي شرق كنت كالعْصَانِ بالماء اعْيِصّاري ٠‏ 

كما عبروا عنه بحكمة تقول : «إن الريح إذا هبت خارجً البيت 
استترت منها » وإذا كانت في داخل البيت لم يكن إلى الاستتار منها 
سبیل»(“ . 


(۱)لبشار بن برد » دیوانه ۳۰۹/۱ » والأغاني ۳ وحماسة البحتري AAI‏ 
(۲) الأغاني ۲ ,»۷ والحیوان ۱۳۸/١‏ . والاشتقاق ۲۲۹ › وأمثال أبي عبید ٠۷۹‏ : 
(۳) مال أبي عبید ۱۷۹ . 


FY: 


وينصح العرب بعدم التمسك ا الذي لا يبادل أخاه المودة » 
و جر على لحان ي بل إنهم يزهدون فيه » ویرغُبون في ترکه » 
فيقولون : «إنما يصن بالضنینِ » و «خلٌ سبل من وهی سِقاؤه» و« له 
َرَج الضب » وإنما خص الضب لأنه إذا ذهب في طريق لم يهتدِ إلى 
الرجوع فيه . 


۳۷1 


الفصل لاني 
العادات والعتت دات 


A Kk Hh RR‏ کک کے ھک ھے ۸ھ ھ4 & > a A A A A A A A A> > A a a‏ کک e‏ ہے کے کے 
OEIEIPIEE SOY EIDE ETETEECETITIEIEIDONTINNENPENEEONENEKEGEKE EEOC AIOE ORONO ROKER OETA‏ 


أولاً : العادات 
وأد البنات*“ 


یراد بوأد البنات دفنهنْ أحياء > وكان ذلك من العادات المتفشية 
عند العرب فى الجاهلية » وكان الباعث عليه إما مخافة العار الذي 


يلحقهم بسببهن إذا سبِينّ »> وطمع فيهن غير الأكفاء » وإما مخافة الفقر 


والإملاق > ففي اللسان « كان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له شت 

دفنها حين تضعها والدتها حية مخافة العار والحاجة»(“ . وَيَرْوْون أن عقيل 

ا 

E E E EE E 
٭ حب اهاري إلى القبر.*#‎ 


(#) انظر في وأد البنات : الأغاني ۱٤٤/۱۲‏ » ۲/۱۹ وما بعدها (ساسي) وبلوغ الأرب ٤١/۳١‏ - 
والأسرة والمجتمع للدكتور علي عبد الواحد وافي ٠١۳١ - ١۸‏ > والحياة العربية من 
الشعر الجاهلي للدكتور أحمد الحوفي ٠١١ - ٤۸‏ » وتفسير القرطبي ١١۷/٠١‏ وتفسير 
جزء « عم » للامام محمد عبده ۲۳ » والدرة الفاخرة ۲۷۹/۱ » واللسان والتاج ( وأد ) 

. مادة ( وأد)‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ۱۷/٠١‏ . والخور جمع خؤارة » وهي الناقة الحمراء التي تميل حمرتها إلى 


الغبرة » وتكون رقيقة الجلد » طويلة الوبر » وإذا كانت كذلك فهي أغزرلبنا . 


۳y 


وقد سجل القران الكريم هذه العادة » ووصف ما كان يعتري 
الرجل منهم حین يشر بالأنشی » من غيظ وحقد يجعلانه یتوارى من 
لناس خزيا وذلا > فقال : 

بإوإذا بُشر أحذهّم بلانت َل وجه ا وهو کیم ٭ یتواری 

من القوم من سء ما شر به ية على هون آم يسه في التراب آلا 

سَاءَ ما يْحكمُونٌ 4 » كما لدد بفاعلها » وَنَوْعده بأشد العقاب فقال : 
ودا الموْوودَةٌ سُمّْت ٭ باي ذَْب فيلت . 

وليس معنى هذا أن العرب كانوا يقتصرن في الوأد على البنات › 
فقد كان منهم من يقتل البنين أيضأً في المجاعات أو خشية الفقر » ففي 
اللسان « ومنهم من كان يئد البنين عند الحاجة»( . 

ويؤكد القرآن الكريم قتل العرب لابنين والبنات على السواء ء 
حيث يقول : وول توا أولأذكم حي إملاق نح رهم ولاك إن 
تلهم کان خطاً كير 4 ) وحيث يقول : ولا لوا أولادكم من 
إملاي نحن ررقم ويام 4(“ . فإن كلمة « الأولاد » التي وردت في 
الآيتين الكريمتين تشمل الذكور والإناث معا ء وإلى هذا ذهب كثير من 
المفسرين » كما ذهب إليه بعض الدارسين المعاصرين » إذ يقول 
الدكتور علي عبد الواحد وافي وکات عص فال لجرت ف 
الجاهلية تلجأ كذلك إلى قتل أولادها دون تفرقة بين ذكورعم 
وإناثهم » تحت تأثير الفقر » ورغبة في التخلص من واجب تربيتهم > 
)١(‏ سورة النحل ۵۸ » 0۹ . 
(۲) سورة التکویر ۸ › ٩۹‏ . 
(۳) مادة ( وأد) . 


. ۳۱ سورة الإسراء‎ )٤( 
. ٠١١ سورة الأنعام » من الآية‎ )( 


PVE 


ولعل قسطاً من التبعة في انتشار هذا النظام لديهم يقع على بيشة بلاد 
العرب وحالتهم الاقتصادية » فإجداب أرضهم وضالة دخلهم من مهنة 
الرعي التي كان يزاولها كثير منهم » واحتكار التجارة في يد أفراد من 
سراتهم » وحياة الشظف التي كانت تعانيها الدهماء » والمجاعات 
المتتالية التي كانت تنتابهم » وكثرة تنقلهم في طلب الكل لأنعامهم › 
كل ذلك وما إليه جعل من الصعب على كثير منهم تربية أولادهم » 
واضصطرار القبائل السابق ذكرها إلى التخلص منهم بقتلهم عقب 
ولادتهم . وإلى هذه لتقاليد يشير القرآن الكريم إذ يقول مخاطبا 
العرب : ول تفتلا أولادَكمْ خشية إملاق نحن نرهم اياك وإِذ 
TT O‏ 
تقاليدهم ومعتقداتهم : قل تاوا آل ما حرم ربكم عَليكم أل شر 
به شيئاً وبالوالدين إخسانا ولا لوا TT‏ 
وإياهم. . . 04 . 

ولكن أكان الاد شاقا في ميغ القائل العرة آم كان مقضصورا 
على قبائل معينة ؟ يذهب بعض العلماء إلى الرأي الأول » فقد روى 
الهيثم بن عدي أن الوأد کان مستعما في قبائل العرب قاطبة » فكان 
e‏ 1 2 عشرة » فجاء الإسلام وقد قل ذلك فيهم إل 
في بني تميم) . وتابعه الزمخشري في ذلك حيث قال : «کان الوأد 
في العرب قاطبة » وقطع الإسلام ذلك إلا عن تمیم ٩(۲‏ > ويذهب 
أخرون إلى أن بعض القبائل هي التي كانت تستعمله() . 


. ۲۷۹/۱ الدرة الفاحرة‎ )۲( 1 ١١۸ الأسرة والمجتمع‎ )١( 

(۳) المستقصی ۲۱۷/۱ . 

» ١١۸ والأسرة والمجتمع‎ » ٤۲/۳ وما بعدها » وبلوغ الأرب‎ » ٤٠١ انظر : الكامل للمبرد‎ )٤( 
. واللسان ( وأد)‎ 


Vo 


على أنه كان هنالك من لم يرتض هذه العادة » فوقف في 
E‏ . ومن هؤلاء صَعْصَعَة بن ناجية جد 
رر فقد روی أ بو الفرج الأصفهاني أ نه « كان يقال لصعصعة 
مخيي الموؤودات » وذلك آنه مر برجل من قومه وهو يحفر ر 
وامرأته تبكي » فقال لها صعصعة : ما ببکیك ؟ قالت : يريد آن يغد 
ابنتتي هذه » فقال له : ما حَمَلَكٌ على هذا؟ قال : الفقر » قال : فإني 
شتريتها منك بناقتين يتبعهما أولادهما » تعيشون بألبانها ولا تقد 
اة 0 فال ققد فعلت . فاعطاه الان وجسل كان ته لاء 
وقال في نفسه : إن هذه لّمكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب »› 
فجعل على نفسه ألا يسمع بموؤدة إلا فداها » فجاء الإسلام وقد فدى . 
ثلاثمائة مَووْدة وقيل: أربعمائة ٠»‏ . وقد فخر الفرزدق بجده هذا 
وصنیعه کثيرا في شعره IT‏ 
وجدي الذي مَنعَ E E O‏ 
وقال() : 
ومنًا الذي أَحْيّا الوثيد وغالبُ وَعَمُرُوومنا حاجبٌ والأقارع 
أولشك آبائي فجفني بمثلِهِمْ ‏ إذا جُمعتنا يا جَريرُ المجايع 
و أشار مثلان من ا إلى هذه العادة المنكرة »> هما قولهم 
ا من موودَة » 5) و«اضيٌْ من موؤدة»(“ وإنما قالوا ذلك لأنهم ‏ 
کانت لهم طرق في واد الشات و الأبدان » منها أن الرجل 


. (ساسي)‎ ۲/٠۱۹ الأغاني‎ )١( 

(۲) نفسه ٤/۱۹‏ › ودیوانه ۲۰۳ » واللسان والتاج ( وأد) . 
(۳) دیوانه ٩۱۷‏ . 

. والضلال : الضياع والهلاك‎ » ۲۷۸/١ الدرة الفاحرة‎ )٤( 
. ۲۷۷/١ (ه) الدرة الفاحرة‎ 


۴۷٦ 


منهم كان إذا ولدت له بنت تركها حتى تكون في السادسة من عمرها» 
ثم يقول لأمها : طيبيها ورَبنيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء ثم 
يأخذها إلى الصحراء » وقد أعد لها حفرة فيها » > فإذا بلغ هذه الحفرة 
قال لبنته : انظري فيها » ثم يدفعها دفعاً » ويُهيل عليها التراب حتى 
تق بالأرض . ومنها أن الوالدة كانت إذا جاءها المْحاض حفرت 
حفرة » فتمخضت على رأسها ان کان الد با رت ها فت 
وإن کان ذکرا رجعت به معها( . 


الميسر والقداح : 

الميسر هو اللعب بالقداح والمقامرة بها > وکان یطلق على هذه 
E‏ 
وتملس » وتجعل سواء ٌ في الظول » وإن كانت تختلف في العلامات 
والرُسوم » إذ كانت نبز ببحزوز تبين نصيبَ كل منها » فكان على 
قفا واد وع فا ان ار تلات را و کیت 
اصطلاحهم على أنصبة كل منها . وربما كانت هذه العلامات بالنار بدل 
الحروز . وكان عدد هذه القداح عشرة » سبعة منها عليها علامات »› 
ولها أنصبة » وثلاثة غفل » ليس بها علامات » ولا حظوظ لها . 


أما طريقة يقة الميسر عند العرب فكانت أن يجتمع اللاعبون » 


(۱) بلوغ الأرب » وتفسیر جزء « عم » ۲۳ . 

(*#) أنظر في الميسر وقداحه وطريقته عند العرب وبواعثه : الميسر والقداح لابن قتيبة » ونهاية 
الأرب للنویري ۱۱۸/۳ » ۱۱۹ › وبلوغ الأرب للألوسي ۳ وما بعدها »> وصبح 
الأعشى ۸۲٠/١‏ . والمخصص ۲١ - ۲١/۱۳‏ » وتفسير الفخر الرازي ۲۲٠/۲‏ » وتفسير 
القرطبي ۳ . والبحر المحيط لأبي حیان ۱٥۷/۲‏ » واللسان والتاج ( بدا > یسر » برم ) 
والميسر والأزلام للأستاذ عبد السلام هارون » والحياة العربية من الشعر الجاهلي للدكتور 
أحمد الحوفي ٠٠٠٦-۳۵۱‏ . 


۴۷¥ 


ویشتروا ج يضمنون ثمنه لصاحبه › ثم يقسمه الجُزار عشرة 
أجزاء » ثم يجاء بالقداح فيأخذ كل من اللاعبين منها على مقدرته » ثم 
تجعل في خريطة » ويجليها المحكم ويحركها » > ثم يخرج اول قذح 
باسم أحدهم ٤‏ فإن خرج قدخه کان له نصیبه وبقي القدح خارج 
الخريطة › و ع ر ا ي العشرة . أما الثلاة 
الذين تخرح لهم القداح العْفْل فيغرمون ثمن الجزور بالتساوي 


وان اليشر اغا ين الأغاء ن عت الجاهل ٠6‏ وكائت له 
بواعث اجتماعية نعثر عليها كثيراً ذ في الشعر الجاهلي » وفي مقدمة هذه 
البواعث الجود والقرى » وإغاثة الفقراء والمعُوزين > وفي ذلك يقول _ِ 
ا هارون : «لم یکن يكن الميسر عند العرب لا کاو 
به » أو لُعبة يلعبونها » إنما كان نظاماً اجتماعياً » دعتهم إليه ظروفهم 
المعيشية » وساقتهم إليه طباعهم البدوية » فالباعث الحقيقي عليه كان 
« الكرم » وكان التباهي بالكرم . . وكان من بواعثه أيضا إعانة الفقراء 
فيما بینهم » إذ کان الفائز منهم بنصیب لا يتناول منه شيئا » بل يلقيه 
إلى المحتاجين والمعوزین من ذويه ليسد أرماقهم . 


ومن ثم نجد في الشعر الجاهلي كثيرامن فخرهم ومدحهم 
الذي لا يشارك » ا یقول متمم eT‏ أخاه مالک : 


. ١۷ الميسر والأزلام‎ )١( 

(۲) انظر : « الفتوة عند العرب » للأستاذ عمر الدسوقي ۸0 AY‏ . 

(۳) من المفضلية ٦۷‏ » والقشع : ۽ یامن جلد . والأيسار : جمع يسّر» وهو الشريف الذي 
يدخحل مع القوم في الميسر ا : قعد ولم يقم به » يعني : إذا بقي من القداح شيء 
لم يؤخذ أخذه هو مع قدحه . 


۳7۸ 


ولا رما هدي السا ليرسه 
ROSE EE CE TE‏ 
إذا جرد القومٌ القَدَاح وأوقِدَتُ 
ا ایستار کمن من تا 
ويقول النابغة الذبياني مفتخراً() : 
مل ا بني ا عن جي 
ادان تغخشی لاط السا 


وهَبّت الريح ن EE‏ ذڏي ازل 
تزجي الليل من صرادها صرما 


ا اف ي وأنخهم 
E ECE E E‏ 


ويقول لبيد في معلقته") : 


وزور چ دعوت لحتفها بمغالق متشابه ٠‏ 
أدععو بهن لعاقر أو ومطفل, دلت ل الجميع لا 


2 


E O EE ET EEE 


(۱) ديوانه ٠٠‏ . والشعر والشعراء 1۹۸ »> ۱۹۹4 » والأشمط : الذي خالط سواد شعره بياض . 
وأرل : جبل بأرض غطفان . والصراد : شحاب بارد ندي لیس فيه ماء › والصرم : القطم 
من السحاب . ومثنى الأيادي : الأنصباء التي كانت تفضل من جزور الميسر » فكان الرجل 
الجواد يشتريها ويطعمها الأبرام الذين لا ييسرون . ٍ 

(۲) شرح القصائد العشر للتبريزي ۲۲۳ » ۲۲١‏ . والجزور : الناقة التي تشترى للذبح . 
والمغالق : القداح التي يضرب بها » الواحد ملق ولاق . والأعلام : العلامات . 
والعاقر : الناقة التي لا تلد . والمطفل : التي معها ولدها الصغير . واللحام : جمع إحم . 
والجار الجنيب : الغريب . وتبالة : موضع باليمن كثير الخصب» ويضرب به المشل في 
ذلك . والأهضام : ما تطامن من الأرض » وخصه لأن السيل إليه أوصل » فهو لذلك أكثر 
خصبا . 


۳۷⁄۹ 


ويقول العرندس في قوم من العرب() : 
مون لون یسار دوو کرم واس مَكَرْمَة أبناءُ أيشار 

ولما کان من أهم بواعث الميسر عند العرب قرى الضيف ا 
المحتاج كان الوقت الطبيعي لممارسته فصل الشتاء » حين Et‏ 
الأرض » ويعبّ الفقر» ويحتاج الناس الى الطعام؟ . 

ويزعم العرب أن أول من وضع الميسر » وأجال القداح على 
الجُزور لقمان العادي > وأنه کان أضرب الناس بالقداح > وكان هنالك 
ثمانية أيسار يلعبون معه » وينسبون إليه » ومن ثم قالوا في في أمثالهم : 
وا لقمان » » وقالوا للأيسار إذا شرفوا : « هم کأیْسّار لقمان » 
وقال طرفة بن العبد" : 
وهُمْ أيسارٌ لمان إذا ٠‏ أبتت الشتوة أبداء الجزر 

وقد جاء في القرآن الكريم ما يؤكد انتشار الميسر في الجاهلية › 
وما يدعو إلى تحريمه » باعتباره ضرباً من القمار وأكل أموال الناس 
بالباطل » ولأن فيه إغراءً للعداوة والبغضاء بين الناس » وإلهاءٌ عن ذكر 
الله وعن الصلاة » وإتلافاً للأموال » إذ يقول : ل يسألُوتك عن الخمر 
والمَيْر فل فيهما إثمٌ كير ومنافع للضاس وإُهما أكبر من 
نفعهما 04) » وإذ يقول : يا ايها الذين منوا إِنّمَا الخمر والميسرٌ . 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل اليْطان فاجتنبوه 8 تفلحون # 


E‏ دا الحماسة للمرزوقي ۴۳ » وهینون ينون : جمع هَيْن وين ات عن 
هين وَين بالتشدید » ويقال : رجل هين لين › إذا كان ناا بالرفق والوقار والسكينة 
زالمجفولة وان : جمع ساس من السياسة > وهي الرياسة والقيام بالأمر . 

(۲) انظر : الميسر والقداح ٠١١‏ > والميسر والأزلام ٠۸‏ . 

(۳) دیوانه ۸٥‏ » واللسان والتاج ( بدا » یسر) . 

. ۲٠۹ سورة البقرة‎ )٤( 


FA: 


انما یرید الشيطان أن يوقع بینکم العداوة والبغضاء ءَ في الخمر والميسر 
وَيْصدَكَمْ عن ذِكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منَهُون ٠(4‏ . 


أما منافع الميسر التي أشارت إليها الآية الأولى فقد لخصها 
القرطبي في فوله : « ومنفعة الميسر مصير الشيء إلى الانسان في 
القمار بخير كد ولا تعب » فكانوا يشترون الجزورء ويضربون 
بسهامهم > فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم » ولا یکون عليه من 
الثمن شيء » ومن بقي سهمه آخراً كان عليه ثمن الجزور كله ولا 
يكون له من اللحم شيء . وقيل : منفعته التوسعة على المحاويج » 
فإن من فير منهم كان لا يأكل من الجُزور› E‏ 
المحتاجين » . 


ہما الأمثال العر: بية التي تضمنت إشارات إلى هذه العادة فمنها 
قولهم للرجل ينصحونه بأن يُعرف فَذْرَّه » ويتأمل أمره » حتى يعرف ما 
له وما عليه : « أَبْصِر وَس دجك »"» وقد أخذ جرير المغل فنظّمه 
في شعر يهجو به الفرزدق يقول فيه : 
فما اَم الفرزدق من هلال 
وما ا الفرزدقٍ ف صبَاح 
ولكنْ أصل أمك من شُيَيْم 


ت 


EE‏ وسم قڏجك في القداح 


. ٩۱ » ٩٩ سورة المائدة‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۳ ٠»‏ وانظر : بلوغ الأرب ٠٥/۳‏ » والأنصاب والأزلام ٤۷‏ » 
۸ . 

(۴) الوسم : العلامة التي تكون على القدح » وتدل على مقدار نصيبه . 

. ) اللسان (قدح‎ )٤( 


۴A1 


ومنها قولهم للرجل يكشف عما في نفس : i‏ 
قدحه ) › وقولهم للرجل يعمل عملا لم يجن أوانه بعد : «مُجيل 
القداح,ٍ والجزور ترتع » . ذلك أن إجالة القداح > وهي إدارتها في 
الخريطة » لا تكون إلا بعد أن تنحر الجزور » وتقسّم أجزاؤها . 


وقولهم للرجل ينتمي ! Sa‏ أو يتمدّح بما لا يوجد 
یه : « حن قح لیس منها ٠(۲‏ وللرجل غيب بغيب ثم يجيء بعد فراغ القوم 
مما هم فيه : ( ب وَقِدح الفورَة المْيح»“ أي عاد بالخيبة . 


وكانوا يضربون المفل في اللؤم والبخل بالبرّم » وهو الرجل 
الذي لا يدخحل مع الأيسار في الميسر وهو موسر »› فيقولون : « ألم من 
الم » . ويقولون لكل بخيل بجر المنفعة إلى نفسه : « ألم من من البرم 


ج رر 2۶ مھ 
القرون »0 و « أبرما قرونا » ! 


جرت عادة العرب علی أن یمیز کل متهم یله عن ایل غیره ؛ 
وتان ا هذا التمييز بوْسّمها بنار تسمى « نار الوؤسم » كانت 
تختلف من إبل إلى إبل › بحيث إذا نظر الناس في هذه النار وهذا 
الوسم عرفوا أصحاب الإبل » ولم يحتاجوا إلى السؤال عنهم . 

وجاء و فى أمثالهم ما يشهد بهذه العادة » إذقالوا : « ارما 
اها » ومعناه أن سِمَة هذه الإبل تدل على أصلها وأصحابها » وفي هذا 


)١(‏ القدح : أحد قداح الميسر » وإذا كان من غير جوهر إخوته » ثم أجاله المفيض خرج له 
صوت يخالف أصواتها » فيعرف أنه ليس من جملة القداح . 

(1) آب : رجع » والمليح من قداح الميسر : مالا تصيب له . 

(۳) القرون : الذي يأكل قطعتين قطعتين من اللحم . 


FAY 


المعنى قال راجزهي : 
# لا تنسبوها وانظرٌوا ما نارهَا + 
وبهذه النار أيضا كانت تقدم إبل الشرفاء والأعرَّة على غيرها في 
إذا الماء والى و پشبر قول الراجز الآخر ) 
والاء قد ي من الأوار 
ومعناه أن هؤلاء القوم سَقَوا إبلهم اة التي بالنار > لأن الناس 
لما نظروا فيها عرفوا أرباب الإبل» وشرفهم وعرّتهم » فخلوا لها الماء ء 
وقدموها على إبلهم فشربت . 
ومن أمثالهم في هذا أيضاً قولهم : « كل نجار إبل ارما ٠0»‏ 
وهو مأخوذ من قول أحد اللصرص > وکان قد أغار على إبل من وجوه 
2 > فأنشاً کک : 
ف ا ا جَارما دار ا دارها 
* وكل نار العالَمِينَ رها + 
نار الحرب : 


وکان ان من عادتهم في ك إذا توقعوا جيشاً عظيماً » وأرادوا 
اجتماع قومهم » أوقدوا بالليل نار عل جبلهم ۽ > لیکون ذلك إعلاما 


(۱) مجمع الأمثال ۳۳۸/۲ . 
(1) اللسان والتاج ( نور) . 
(۴) الحيوان ٤4۲/٤‏ . واللسان والتاج ( نجر » نور) . 


AY 


ا ا ا کان الام راودو ار 
وكانوا يبالغون في تسعير هذه النار » كما يفيد قولهم في مشل لهم : 
« نار الحرب أَسَعَرُ ٠»‏ وقد أشار إلى هذه النار عمرو بن كلشوم إذ يقول 
في معلقته(" : 
نتن غتداة ااا في خرازی 
ردنا فوق رف الرافدينا 
كما أشار إلى النارين الفرزدق في قوله^ : 
قََلُوا الصنائم والملوك وأَوقَدوا 
نارين أ فا على الثيران 
لولا ورس EE‏ أابنة وائلٍِ 
ا الك عغليك کا مكان 


النذير العريان : 

وکان من عاداتهم في الحروب والغارات أن الرجل منهم إذا رأى 
الغارة قد فجتتهم > وأراد إنذار قومه تجرد من ثيابه » وأشار بها» 
فيعلمون أن خطرا يدهمهم > فیستعدون له » وهذا الرجل کانوا يسمونه 
) النذيرّ العريان » . 

ومن أمثالهم فيه قولهم في کل شيء تخشی مفاجأته : « انا النذير. 
العريان ٠»‏ . وينقل ابن منظور في ا خف الان 


. ٤۷١ » ٤۷٤/٤ الحيوان‎ )١( 

(۲) الدرة الفاخرة ٤0۸/۲‏ . 

(۳) شرح المعلقات العشر للتبريزي ۳٠۲‏ › واللسان والتاج ( خزز) ومعجم البلدان ( خحزاز »› 
وخزازی ) . 

. ۸۸۳ دیوانه‎ )٤( 

(ه) الفاخر ۸٤‏ » ومجمع الأمثال ٤۸/١‏ » واللسان (نذر) . 


FA 


2 ه٤‎ 


لأنه أبن للعين › وأشنع عند المبصرء وذلك أن ربيئة القوم وعينهم 
یکون على مکانٍ عالر ¢ فاذا رأی العدوٌ وقد أقبل نزع توبه» ولاح 
به » لینذر قومه » وییقی عریاتا ٩(۲‏ . 


استنباح الكلاب : 


وکان الرجل منهم إذا خرج مُغيرا ا ملتمسا للقرّى » أو 
صل الطريق ليل ولم يبصر ارا ديه عَوّى وتبح مثل باح الكلب » 


التسمعه_الكلاب » وتتوهمه کلباً فتجیبه بنباحها فیسندل بهذا النباح على 
موضع الناس 7 

وفي مثل من أمثالهم ما يؤيد هذه العادة » إذ يقولون فيمن يطلب 
ايع ى رة أو في المستخيث بمن لا يغيثه : « لولك آغوي ما 
عربت أو« لولك عونت بت لم أعْوهٌ » » وأصله أن رجلا ضلّ في قفرة » 
فنبح لتجيبه الكلاب » فسمع صوته ذئب فأقبل یریده . وقد ردد الشعر 
العربي هذه العادة بشكل واسع( 
E‏ 

ركان من عادتهي أا أن الل ع ادال عه مف ب ون 
لدیه ما یقریه به » وشح أن ينحر له راحلته عمد إليها فَفْصَدَها » حتی 
إذا خرج الدم أخلة فسح خي خا ثم أطعمه الضيفَ › ویسمی 
هذا الدم » ر الفصيد » وكانوا يفعلون ذلك أيضا في الأرفة وشدة 
الزمان() . 


. اللسان (عرا)‎ )١( 

(۲) الحیوان ۳۷۹/۱ . واللسان (عوی) . 
(۳) انظر : الحیوان ۳۷۹-۳۷۷/۱ . 
)٤(‏ اللسان (فصد) . 


TA 


ومن أمثالهم التي تشير إلى هذه العادة قولهم في القناعة ببعض 
الحاجة : «لَمْ يحرم من فُصِدَ ل » ؛ وأصله أن رجلين باتا عند 
أعرابى » فالتقيا صباحاً فسأل أحدهما صاحبه عن القَرّى » فقال : ما 
ت واا ا ٠‏ اجام الل . 

كان من عادة العرب إذا أوردوا البقر الماء فلم تشر ا كدر 
الماء. أو لأنه لا عطث لشو ر الذ 
/ _ فتتبعه البقر . ويقال في ضرب الشور قول ا هو أن العرب كانت 
تزعم أن الجن تركب ظهور الثيران فتصدها عن الشرب » فتفعل البقر 
مثلها » فيضربون الثيران كي تشرب . 

ومهما يكن من شيء فقد أشار مثل من أمثالهم إلى هذه العادة؛ 
وهو قولهم في اس يوذ بذنب غيره . « كالشور : E‏ لما عافت 


البقر ( وقد اقتبس د بعض الشعراء معنى المثل > فقال اش بن مدركة 
OS O a‏ 


وقال الأعشى ٠”‏ : ) 
فإني وما كلفتمرني و 
غلم من سى عى وأخوَبَا 


(#) انظر في هذه العادة : الحيوان ۱۸/١‏ » 1۹ . واللسان والتاج ( ثور ) والحياة العربية من 
الشعر الجاهلي ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ . 

. واللسان (ثور)‎ » ٩۲۸ والمعاني الكبير‎ » ۱۸/١ الحيوان‎ )١( 

(۲) دیوانه ۱٠١‏ . والحیوان ۱۹/١‏ » واللسان والتاج ( ثور) . 


۳A٦ 


لانور وا ل صت طهر 

اا ق ا 
ANE aA‏ 

EEE TETER ا‎ 


EN resna n 


وان من عادتهم. أن الإيل إذا فشا فيها الجُرب کووا بعیراً صحیحاً 
أمامها وهي تنظر ! ليه » زاعمين أن الجَرّبى تبرأ.بذلك » ويدل على هذا 


iia د‎ 


و ل ا « کي العر بکوی غيرُه وهو راتعٌ » » 
وهو مأخوذ من قول النابغة فى اعتذارياته : 


ت 0 


فخملتني دن امریءٍ وتوكه 
ير لى ال ر وى عة وهر رانم 
وقد سخر الجاحظ من هذه العادة فقال : « وكانوا إذا أصاب 
إبلهم العر كوا السليم ليدفعه عن السقيم » فأسقموا الصحيح من غير 
أن رتوا الق 0 . 


(#*) انظر : نهاية الأرب ۳ ٢,‏ والحیوان ۱٦/۱‏ » ۱۷ » والبیان والتبیین ٩1/۳‏ » والمعاني 
الكبير ۲۲۹ » وبلوغ الأرب ٠٠٠١/۲‏ . واللسان والتاج ( عرر ) والحياة العربية من الشعر 
الجاهلي 1 . 

(۱) دیوانه ٥٤‏ . واللسان والتاج ( عود) 

. ۱۷/١ الحیوان‎ )۲( 


FAY 


انیا ٠‏ المعتقدات 


الزجر والعيافة والطيرة (التفاؤل والتشاؤم 2 


الجر والعيافة بمعنىًّ » وهما التفاؤل بأسماء الطير والوحش 
وأصواتها ومساقطها وممرّها » أو التشاؤم بذلك » ففي اللسان : 
« والزجر : أن تزچر طائراً أو ظبياً سانحاً أو بارحا فتتطيّر منه وچ 
العيافة > وهو ضرب من التكهن ٠»‏ . و«العيافة : زجر الطير› 
والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومَمرْها ». ٤‏ 


وکان زجر الط وغیره من الحيوان من معتقدات العرب في 


(#) انظر في E E CL TT O EOS‏ 
والبيان والتبيين ۳ » وعیون الأخبار ۱٤۸ ۱٤١/١‏ والعمدة ۲٤١١ › ۲٢۲/۲‏ - 
٠» ۰‏ وصبح الأعشی ۳۹۹/۱ . ٤٠١‏ » وبلوغ الأرب ۳۳۱/۲ » ۳۳۲ . والدرة الفاخرة 
۸/۱ ۲۳-۲۸ . وفصل المقال ۳۷۲ . وجامع الأصول لابن الأثير 40۲/۸ › 
والحياة العربية من الشعر الجاهلي للدكتور أحمد الحوفي ۳۸۷-۸ » واللسان والتاج 
(عرقب » غرب » برج » سنح » نطع » جرد قعد » زجر ؛ طير» عيف » خيل ٠‏ 
دأی) . 

(۱) مادة ( زجر) . 

(۲) مادة ( عيف ) . 


FAA 


الجاهلية » ومن العادات الفاشية فيهم > فكان الواحد منهم إذا أراد فعل 
آمر أو ترکه رَّجر الطیرَ حتی يطیر » فان طار يمينا کان له حم » وإِن 
طار شمالا کان له حکم » وإن طار آماما کان له حکم » وإِن طار من 
فوق رأسه کان له حکہ) . 

ويشرح ابن الأثير طريقة الزجر عندهم في قوله : « كانت العرب 
إذا خرج أحدهم من بيته غاديا في بعض الحاجة نظر هل يرى طائرا 
يطير فيزجر سنوحه أو برُوحه » فإذا لم ير ذلك عمد إلى الطير الواقع 
على الشجر فحركه ليطير » ثم نظر إلى أي جهة يأخذ فرجره »" 


وكان العرب يختلفون في التفاؤل آو التشاؤم بالسانح والبارح(" . 
فمنهم من کان يمن بالسائح . ویتشاءم بالبارح » ومنهم من کان يتيمُن 
ي ويتشاءم بالسانح ودک ابن دريد أن « السانح يتيمن به هل 
نجد » ويتشاءمون بالبارح » ويخالفهم أهل العالية فيتشاءمون بالسانح » 
وون بالبارح» ٤‏ وقد جاء الشعر العربي و لهذه الظاهرة( . 
ولعل السبب في هذا الاختلاف أن الزجر والعيافة ضرب من التكهن › 
E aD e aS‏ 
ومن تشاءم به دمه . على أن كثيرأ من عقلاء العرب في الجاهلية أنكر 
الزجر » ونفى تأثيرّه في مصائر الناس » فقال لبيد" : 


(۱) صبح الأعشی ۳۹۹/۱ . 

(۲) جامع الأصول ٤٥۲/۸‏ . 

(۳) السانح : ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك . والبارح : ما أتاك من ذلك عن 
يسارك . 

. ۲٤۹/۲ العمدة‎ )٤( 

(۵) انظر / اللسان والتاج ( سنح ) . 

(1) من قصيدة له في الأغاني ۳۷۳/٠١‏ . 


۳۸۹ 


ا ا الله صانِع 
وقال علقمة بن عبدة) : 


ومن ارفص افر نان يزْجرها على سلامته لا بد مشؤۇوم 
وقال عوف بن عطية() : 


ی 


نّم البلا لخب اللقاءِ 
ولا تتقي طائرا حيث طارا 
EE EEN‏ بُارحا إن جری 
و و ا 
هذا » ويشير مشل من أمثالهم إلى هذه العقيدة » وهو قولهم : 
«مَنْ لي بالسانح بعد البارح » ! ويضرب في اليأس من الشيء 
ف ل وا چ وارد 
ن ڀرجع عن حاجته » فقال له قائل : امض على وجهك فإنها ستمر 
بك اة « فمضی وجعل يقول : «من لي السانحِ بعد البارح» ! 
وأما الطْيرة والتطيّر فهما التشاؤم بخاصة » وهما مأخوذان من لفظ 
) الطير» لأن العرب» كما أسلفنا » كانوا زرو الطير» ويتشاء مون بها 
إذا مرت بارحة أو سانحة > فسموا الشؤم طيْرا واش وط بول , 
الجاحظ : « وأصل اة إنما كان ا ومن جهة الطير اذا مر 
ازا أو انحا او راه قل وات خی نازرا إا مايا الاغور 
من الناس أو البهائم أو الأعضبً أو الأبترٌ جروا عند ذلك » وتطيروا 


(۱) ديوانه ٦۷‏ وهو من المفضلية ٠٠١‏ . 
'(۲) معجم الشعراء للمرزباني ۲۷١‏ . 
(۳) اللسان (طير) . 


۳۹ ° 


عندها » کما تطیروا : oS‏ فکان 
شىء Me‏ 


والطيّرة 'والتفاؤل عقيدتان شائعتان في كل الأمم والشعوب على 


يتشاءم منه 
وكان العرب فى الجاهلية يتشاءمون بأنواع خاصة من الطير 
والوحش » نطق بها شعرهم » وأمثالهم > فکانوا پتطیرون بالبارح آو 
السانح على خلاف بینهم في ذلك 6 وکانوا يتطيرون بالنطيح والقعيد 
من الحيوان » وبالشور الأعضب أو الأبتر) . وكانوا يتطيرون بالجراد 
لن فيه معنی الجرد ¢ ولأنه ذو ألوان ت ٴ ولان من معانيه القحط والمنع 
والتعْرية والبلى () , 
وقد ضربو 0 بأربعة أنواع من الطير هي : 
۰ ا ی ا ا ار ا 
أمثالهم » أشأم ق غاب البين»(“ ٤‏ إا ا إلى « البين » وألزموه 
هذا الاسم « لأن الغراب إذا ٿان أهل الدار للنجعة ة وفع في مواضصع 
بیوتهم يتمس ویتقمم فتشاء موا به » EL MEM,‏ 


. ٤۳۸/۳ الحیوان‎ )١( 

(۲) النطيح والناطح : ما يستقبلك ويأتيك من أمامك من الطير والظباء والوحش وغيرها مما يزجر 
والقعيد : ما أناك من ورائك » والأعضب : المكسور القرن . والأبتر : المقطوع الذنب . 

. ۱۳٣/۳ الحیوان‎ )۳( 

. اللسان ( جرد)‎ )٤( 

(ه) الدرة الفاخحرة ٠ ۲٤۹/١‏ واللسان (غرب) . 


۳4۹4 


منازلهم إلا إذا بانوا » فسموه « غراب البين» ثم كرهوا إطلاق ذلك 
الاسم مخافة الزجر والطيرة . 

ويطبق العلماء على أن هذا الطائر كان أنكد الطير عندهم »› 
فيقول الجاحظ : « فالغراب أكثر من جميع ما يتطير به في باب الشؤم » 
ل تراهم کلما دٌکروا مما يُتطیرون منه شيئاً ذکروا الغراب معه») . 
ويقول چ الأصبهاني : « وليس في الأرض بارح ولا نطیح ٤‏ ولا 
فيد ولا اعضب » ولا شيء مما يتشاءمون به إلا والغراب أنكدٌ 
منه») . ویقول ابن رشیق : «والغراب أعظم ما يتطيرون به » والقول 
فيه أكثر من أن يُطلّب عليه شاهد » ويسمونه حاتماً لأنه بُحتم عليهم 


بالفراق » ويسمونه الأعور على جهة التطير بذلك » إد كان أصح الطير ` 


بصراً0) . 

أما السبب في تطيرهم بالغراب فقد لأخصه الجاحظ في سواده » 
وحلوله بالديار إذا رحل عنها اهلها ء ووقوعه على ذوات الدّبر من 
إبلهم » ينقر دبرها وتخت ا ضارا بليغة(°) 


وبلغ من تطير العرب به » ويغضهم له أن تحرْرُوا عن التصريح 
باسمه وكنوا عنه بالأغور » على الرغم من أنه د 
البصر » وصَفًاء العين » وصحة البدن » كما جاء في قولهم : 
من غراب») » و( أصفّى عيناً من غراب» > Jy‏ أصح ا من 
غراب» » کا ل ر ا م eS‏ 
على الفراق والنؤى > وهي : الغْربة والاغتراب والغریب 


( الدرة الفاخرة )٤( . ۲٤۹/۱‏ العمدة ۲٤۷/۲‏ . 
(۲) الحيوان )٥( . ٤٤۳/۳‏ الحیوان ۱۲۹/۳ . 
(۳) الدرة الفاحرة ٠٠٠١/١‏ . (1) الدرة الفاخحرة ۲٠١/١‏ . والحيوان ٠١١/۳‏ . 


۴۹۲ 


2 


وا الال فرظا عل وان ها طا د 
E E E‏ 
عَقره » ولذا کانوا یسمونه «مقطع الظھوں(“ ومهم الذى. ينهي 
بتشاؤمهم منه قولهم : ( شام من الأخيّل» : 

وأما الرمًاح فكان طائرا عظيماً » يقال : إنه كان يقع على آطام 
يثرب ويصیح : خرب خرب » فجاء لعادته عاماً فرماه رجل منهم بسهم 
فقتله » ثم قَسّم لحمّه في الجيران » فلم يل الحولٌ على من أصاب 
من ذلك اللحم حتى مات » ومن ثم ضربوا به المشل في الشؤم › 
ال : : «أشأم من الرماحٍ و ی و 
ESN TEESE‏ م مرو 

دى م عاقها الزمُاح؟ 


وأما البوم فكانوا يسمونه « طير العراقيب») » ذلك أنه كان 
ينقض ليلا على ما بقي من عظام الجيفة فيذهب بها » فتشاءموا به » 
وقالوا : « أشأم من طير العراقيب» . 


و 


| ا ا السلامء اول س الإسلام ق : a‏ ارال ما کا کان 


فيه من ضروب الشرك والمنكرات وزاد فيه مناسك وعبادات جديدة : 


تؤكد الأمثال العربية أن العرب في الجاهلية كانوا يحجون »› 


. ۲٤۹/۱ الدرة الفاحرة‎ )١( 
. ) واللسان والتاج ( زمح‎ » ٠٦٤ ملحق ديوانه‎ )۲( 
. العراقیب : جمع عرقوب » ويراد به هنا خر ما يتبقى من الجيفة‎ )۳( 


4r 


وكانوا يقومون ببعض شعائر الحج المعروفة » كالوقوف بعرفة 
والمزدَلفة » والنحر » فمن أمثالهم « أقبل الحاحٌ والداح » و«ما 
َج ولکنه َج ) و J)‏ الحاجّ أسمعت)0) 

ومنها قولهم : « أشرق بير کیما نغیر»” أي ادخل يا ثبي في 
الى 1 ٤‏ کانو إذا حجوا » ووقفوا 2 

ومنها « تركته على مثل ليلة الصدَر»( . e‏ اليوم الرابع 
من أيام النحر » لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى دیارهم . 

ويشير مثل أخر إلى عمل من أعمال الحج عندهم » > وهو قولهم : 
«أصَحّ من عير أبي ا ِد يذكر العلماء أن أا ساره هذا رجل من 
عدوان » کان له حمار أسود أجاز الناس عليه أيام الحج من المزدلفة 

كان العرب في الجاهلية يحرّمون على أنفسهم أنواعاً خاصة من 
الحيوان فلا يذبحونها » ولا يمنعونها عن مرعیً تريده » ولا يصدونها 
عن ماء ترده » ويعفون ظهورَها من الركوب والحمل » وكانوا يسمونها: 

البجيرة والسَائبة والوصيلة والحامي() 


. الداج : الذي يخرج للتجارة‎ )١( 

(۲) معناء : إذا أسمعت الحاجّ فقد أسمعت الخلق كله » ويضرب في إفشاء السر . 

(۳) ثبیر : جبل من جبال مکة . 

. معناه : ترکته على حال لا خير فيه‎ )٤( 

(ه) انظر في معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي > وأول من سن هذه السنة من العرب › 
وزائ الأستلا نها ٠‏ صح الأعی 61/١‏ 24۴ :وبل الآارب ۳۹-۲۹/۳۴ > وكب 
التفسير ( سورة المائدة » الآية ٠٠١‏ ) واللسان والتاج ( سيب » بحر » وصل » حما) . 


۳۹٤ 


ويشير مثل من أمثالهم إلى هذه العقيدة » وهو قولهم : «حراما 
يركب من لا خلال له» . ويذكر العلماء فى أصل هذا المشل أن 
حرمَلة بن عبد الله القريعي أغار على إبل جريّة بن أوس الهجيمي يوم 
» و غبر ناق مما ا حرم الجاهلية رکوبها ا 


الكل كرك انات د ‌ 
الفرع : 


الفرع والفرعة بف ا : أول تاج الإبل 6 وکان اهل 
الجاهلية | يذبحونه 9 تبرکا وتقربا . وقیل : هو ذبح کان يذبح إدا 
بلغت الإبل ما يتمناه صاحبها . وقيل : بعير كان يذبحه الرجل كل عام 
إا لخت إبله هان بير فر وياله الناس « ولا يذوقه الرجل هو ولا 
هله" . 


وفي أمثالهم ما يدل على هذا المعتقد عندهم ‏ إذ قالوا : اول 
الصيد فرع م » و« اول الصيد ف ونصاب» ذلك أنهم کانوا یرسلون أول 
شيء يصيدونه الى الهتهم ت بذلك . وقالوا كذلك : افرع بالظبي 
وفي المعْرّى دنر ٠»‏ ومعناه أن مغزاه كثيرة » وهو على الرغم من ذلك 
يذبح الظبي . ويضرب المثل لمن له إخوان كثير ولكنه يستعين بغيرهم . 


. مسلوق : موضع تلقاء مكة » كان فيه وقعة لهم‎ )١( 
وانظر : اللسان «سيب».‎ » ۳٠١/١ المستقصى‎ )۲( 
. واللسان (فرع)‎ » ٤۹ ۳ بلوغ الأرب‎ )۳( 
. أفرع بالظبي : ذبحه . والدثر - بقتحتين  الكثرة‎ )( 


۳46 


عقد الرتم ا 


كان الرجل من العرب إذا أراد سفرأً عَمَدَ بين غصنين من شجرة » 
ق 
| معتقداً أن امرأته إذا بقيت على العّهدء ولم تَحنهُ ظلت العُمَدَة ة على 
خالھا : وإلا فقد نقضت العهدً وخانته » وکانوا یطلقون على هذا : 
ارت وال هة ور ت ر e‏ 
ولوان غا ا الجهُال وحدهم » أما العقلاء 
فکانوا لا ُدینون به » ولا دوه يدل على ذلك قولهم في أمثالهم : 
امكل بق الرتم» فإن كلمة « ااام م الخال 
وهو الباطل » كما يدل عليه قول شاعرهم) : 
او 
E‏ 
وا اا ف م ها ال رجا نالرت اراد 
سفراً » فأخذ يوصي امرأته ويقول : إِياكٍ أن تفعلي وإياك » فإنني عاقدٌ 
اليوم ....» . ) 


التداوي بدماء الأشراف : | 
وكان من عقيدة أهل الجاهلية أن الرجل إذا أصيب بداء الكلّب 
ا ا ی ا ی 
(#) انظر في الرتم وما قيل فيه من الشعر : صبح الأعشى ١‏ ب وبلوغ الأرب ۱۷/۲ » 
واللسان والتاج (رتم) والحياة العربية من الشعر الجاهلي ESF‏ 


. اللسان والتاج (رتم)‎ )١( 
. ۳۸۸/۲ المعاني الکبیر ۲۹۸ » واللسان والتاج (رتم) » والدرة القاخرة‎ ( 


۳۹٦ 


فسقي من دماء الملوك بریء من علته هذه . والكلب بفتحتين : د 


يعرضص للانسان من عض الكل الكلب . والكلب من الكلاب هو 
ا أكل من لحم الإنسان 0 وداء يشبه الجنون » فإذا 
عقر هذا الكلب E‏ أصابه الكلب > وعرضت له أعراض رديئة. إذ 
يعوي مثل عواء الكلب » ويمرق ثيابه عن نفسه » وَيَعْقر من أصابه » ثم 
يصير أمره إلى أن يأخذه العطش فيموت عطشاً . | 

ومن أمثالهم الدالة على ذلك قولهم : «دماءٌ الملوك أشفَّى من 
الكلب» و «دماءٌ الملوك شفاء الكلب» . 

ومن العلماء من يرى أن العرب كانرا يعتقدون أن دماء الشرفاء 
والرؤساء ا تشفي من الكلڵب > لا دماءَ الملوك ق > اد يقول 
اللحياني : «إن الرجل الكلب يعض إنساناً» فاون چا شرا 


فيقطر لهم من دم أصبعه فيسقون الكلب فیبراً)) وقل حاء في أشعارهم 
ما يؤيد هذا الرأي“ 1 


ا( * (#*( ۰ 


وکانوا » > في الجاهلية » يعتقدون أن الرجل إِذا ورد قرية ة فخاف 


وباءها آو جنها > ثم وقف ببابها » ونهق عشرّ مرات كما ينهق الحمار 
صرف عنه وياۇھا0) . وكان هذا العمل عندهم یسمی « التعشيس» وهر 


. اللسان والتاج (كلب)‎ )١( 

(۲) التاج (كلب) . 

(۳) انظر : الحيوان ٥/۲‏ » وبلوغ الأرب ۳۱۹/۲ . والتاج (كلب). 

(#) انظر في هذه الخرافة وبعض ما قيل فيها من الشعر : نهاية الأرب ٠٠٠١/۳‏ . وبلوغ الأرب 
۳١١ > ۳10/۲‏ . والحيوان ۳١۸/١‏ » والمعاني الكبير ۲۹۸ » والدرة الفاخرة ٠٥۸/١‏ » 
والحياة العربية من الشعر الجاهلي ٠۹١ » ۳۹٤‏ . 

. واللسان رعش‎ » ۳٠١/۲ وبلوغ الأرب‎ » ٠٠١/۳ نهاية الأرب‎ )٤( 


۳4%۷ 


مأخوذ من تعشير اللحمار( 

ومن أمثالهم التي تدل على هذا قولهم لمن يجزع حين لا ينفع 
الجزع : عكر والمرت شا الرر 0 : 

ويبدو أن هذا التعشير كان من معتقدات جهال الأعراب » وأن 
أكثر العرب كانوا يرفضونه » ويسخرون منه » إذيقول أحدهم" : 
ولآ يفم التعْشير إن حم واقع 


ولا رعرع تح و کت ارب 
ا جمام واقع 


. يقال : عَشر الحمار » إذا تابع النهيق عشر نهقات » ووالى بين عشر ترجيعات في نهيقه‎ )١( 

(۲) مجمع الأمثال ٤۲/۲‏ . ومعناه : أن هذا الرجل عَشر والموت قريب منه قد شجي به وریده . 
(۳) الحيوان ١۸/١‏ » والمعاني الکبیر ۲۹۸ . 

. ۳١١/۲ بلوغ الأرب‎ )٤( 


۳۹۸ 


النصل العاف 
ابيئة الطصعية 


من يدرس الأدب العربي القديم يجد أن العرب كانوا على معرفة 
تامة ببيئتهم الطبيعية » وكل ما تحويه من صامت وناطق » وأنهم قد 
تحدّثوا عن کل مظاهرها ومحتویاتها في شعرهم ونثرهم . 

فقد تحدثوا عن الحيوان والنبات » بكل أنواعهما» وتحدثوا عن 
البلاد والبقاع » والمياه والمراعي » والمفاوز والماسد» والجبال 
والسهول » ووصفوا كل ذلك وصفا دقيقا » ونسجوا منه صورا رائعة من 
التعبير البياني بكل أنواعه > وضربوا به الأمشال في معظم المعاني 
الإنسانية. 

وإذا كان من القضايا المسلمة فى الدراسات الأدبية أن أدباء كل 
أمة يستخدمون مظاهر البيئة فى ا الأفكار والمعاني » فإن 
العرب كانوامن أبرع الأمم في هذا المسلك الأدبي واللغوي » إذ 
أحسنوا التقاط الصور › وانتقاء المناظر من بيئتهم » وأجادوا في ذلك 
حتى أوفوا على الغاية » بحيث أصبح شعرهم ونشرهم سجلا لهذه 
البيئة » ومراة تنعكس عليها صورها المختلفة . 


ويشهد لذلك أنك إذا قرأت كتاباً من كتب الحيوان أو النبات أو 
البلدان رأيت الأشعار والأمثال مصدراً أصيلذ من المصادر التي تستقى 


۳4۹ 


منها المعارف عن هذه الأشياء . 

وسنری » ونحن ندرس تمثل العرب بالحيوان والنبات والبقاع 
أن أمثالهم عكست كثيرأ من أنواعها وأشكالها وصفاتها » وأنها تتبعتها 
في أدق خصائصها > وأخحفى مميزاتها . 


)۱( 


التمثل بالحيوان 
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يتردد ذكر الحيوان في إلأدب العربي القديم » شعراً كان ذلك 
الأدب أو نشرا » ذلك أن العرب في الجاهلية كانت تغلب عليهم 
البداوة » ومن لوازم الحياة في البادية معايشة الحيوان » والاعتماد على 
بعض أنواعه في كثير من شؤون الحياة » وهذا يقتضي شدة العناية 
بأمره » ودقة ملاحظته » ومعرفة الكثير من صفاته وطباعه . يقول 
الجاحظ : « وفَلّ معنى سمعناه في باب معرفة الحيوان من الفلاسفة › 
وقرأناه في کن اا را 
منه » في أشعار العرب والأعراب »-وفي معرفة أهل لغتنا وملتنا») 

وإذا نحن تصفحنا الشعر العربي القديم وجدناه حافلاً بذكر 
الحيوان » إما وصفأً له وإما تمثلا به » بل وجدنا هنالك قصائد 
و برمتها > قد أفردت له » ويكفي أن يطالع المرء كتاباً 
كالحيوان للجاحظ » أو « المعاني الكبير» و« عيون الأخبار»( لابن 
قتيبة » أو « ديوان المعاني»“ لأبي هلال العسكري » ليقف على مدى 
حفاوة الشعر بالحيوان » والاهتمام بأمره . 


(۱) الحیوان : ۲۹۸/۳ . 
(۲) انظر : ۱٠١۹-۷۳/۲۳‏ . 
(۳) انظر : ۱١۱-۱۰۹/۲‏ . 


وإذا تجاوزنا الشعر إلى النشر وجدنا أن معظم أمثال العرب 
- مضروبة بالحيوان » وأن العرب لا يكادون يمدحون أحدا أو يذمونه إلا 
بصفة من صفاته » ولهذه الظاهرة أسباب » تتلخص فيما يلي : 

أولاً : أن العرب » كما أسلفنا» كانوا يعايشون الحيوان › 
ويخالطونه مخالطة شديدة » تأدّت بهم إلى معرفة الكثير عنه » وفي 
ذلك يقول حمزة الأصبهاني : « والسبب في تفرد العرب باستعمال ذلك 
دون سائر الأمم لفرت أت تارهز برو ا و 
السباع والأحناش » والهمج والحشرات » فليس يعثرون إلا بها » ولا 
يفتحون عيونهم على سواها . 

ثانياً : أن الله » جلت قدرته » قد فطر كل نوع من أنواع الحيوان 
على فطرة لا يتحول عنها » وألهمه من المعارف والوسائل وعريب 
الهدايات ما يُمسك به حياته » وهذه الفطر والغرائز أوضح ما تكون 
فيه » ومن ثم جاز للعرب أن يشبهوا به الإنسان » وأن يضربوا به 
أمثالهم > إذا أرادوا أن يمدحوا أو يذموا . يقول الجاحظ : « وكيف فرق 
فيها من الجكم العجيبة » والأحساس الدقيقة » والصنعة اللطيفة »> ومما 
آلهمها من المعرفة »> وخشاها من الجبن والجرأة » وبَْصّرها بما يقيتها 
ويعيشها » وأشعرها من الفطنة لما يحاول منها عدوها » ليكون ذلك ِ 
سبباً للحذر» ویکون رها ما را ا رها عا لا 
حتى تجاوزت في ذلك مقدار حراسة المجرّب من الناس » والخائف 
المطلوب من أهل الاستطاعة والروية » كالذي يُروى من تحارس 
الغرانيق » والكراكِي » وأشكال ذلك كثيرة » حتى صار الناس لا 
يضربون المثل إلا بها » ولا يذمون ويمدحون إلا بما يجدون في 


. » مقدمة و« الدرة الماخرة‎ )١( 


f 


أفاف الوحش » من الطير وغير ذلك > فقالوا : أخذر من عَقَعَق »› 
وأحذر من غراب 6 وأحذر من عصفور › وأحذر من فرخ العقاب ¢ 
وأسمعٌ من راد » وأسمعٌ من فرس » وأجبن من صِفره ٠»‏ . 

وقد ألحّ الجاحظ في كتابه « الحيوان » على فكرة ة إلهام الحيوان » 
ور ا ب ان « إلحاحاً شديداً > وقارن في هذا بينه وبين 
الإنسان » مثبتاً أن الانسان » بفکره وعقله وتدبیره » لا يستطیع أن يفعل 
ما يفعله الحيوان بفطرته التى فطره الله عليها“ . 

ثالثاً : أن الإنسان » وهو نوع من الحيوان » تتجمع فيه الصفات 
والأخلاق التي تتفرق في أنواع الحيوان وفصائله » وإن كانت هذه 
الصفات والأخلاق أقوى وأوضح بالسبة للحيوان » لذلك أمكن 
للعرب » إذا أرادوا أن يبالغوا في وصف الإنسان بصفة أو خلق » أن 
يشبهوه بالجنس الذي هو نوع منه . وفي هذا يقول حمزة : 
« فحين تأملوا أخلاق تلك البهائم» > فألفؤها متفرقة في أنواعها » 
رأوها محتمعة في ا ا حرص الذئب 
I TE‏ ا 
أخلاقها as‏ 2 ا و : إن e‏ 


ف ¢ وة کک وغدر الذبَ > وحفاظ الكلب « وغقوق 
الضب 6 وجمع الذر ¢ وهدايةالحمام 6 ر الضبع »> وجین 


الصفرد 4 وغباوة الديك 6 وتحنن الدجاجة ¢ وبر وال 7 ومن قبل 


(1) الحيوان EL ٩/۷‏ 
(۲) نفسه 0/1 › ۳1 › 16۷ 16۸ . (۳) مقدمة « الدرة الفاحرة» . 


tf 


حمزة ألم الجاحظ بهذه الفكرة() > ومن بعده ألم بها أبو حيان 


. ٩) ٤٠٤ التوحيدي ( نحو‎ 

من كل ما تقدم نرى أن التمثل بالحيوان » وتشبيه أخلاق الإنسان ِ 

وصفاته بما فطره الله تعالى عليه من أخلاق وصفات › مسلك من 

مَسالك التعبير في اللغة العربية » وعليه جاء القران الكريم في كثير من 
آاتة الاڭ 0 :, 


# F# KF 


وإذا رحنا نتأمل الأمثال العربية › بعد هذا » وجدنا أن العرب قد 
برعوا كل البراعة في ضرب أمثالهم بالحيوان » وأنهم لم يترکوا نوعا من 
الأنواع التي كانت تعيش في بلادهم دون أن يتمثلوا به . وکانوا یعمدون 
في ذلك ا أخحص صفات هذه الأنواع وأبرزها» اة ة الشم في 
الذرة » وحدة السمع في الفرس » وحدة البصر في الغراب › 
وكالرٌوغان في الثعلب . والطيش في الفراشة › والب في الهرة › 
فيضربون بها أمثالهم . 


وبلغ من عمق تأملهم للحيوان أنهم فطنوا إلى دق طباعه 
وأخفاها > كشم الذرة » فقالوا ا من ذَرَة » . ويفسر حمزة المثل 
ا Ty‏ 
تجد له رائحة ولو استقصيت الشم › > كرجل الجرادة » تنبذها من يدك 


(۱) الحیوان ۲۱۲/۱ . 

(۲) الإمتاع والمؤانسة ۱٤۳/١‏ . 

(۴) أنظر : سورة البقرة ١‏ » وسورة الأعراف ١۷١ » ٤١‏ وسورة الحج ۷۴ › وسورة 
العنكبوت ٤)١‏ » وسورة الجمعة ٠‏ › وتفسيسر الكشاف ۸۳/۳ ۸٤‏ والبحر المحيط 
۱-. 


في موضع لم تر فيه ذرة قط » ES‏ 
الممدود »') . 

أما الجاحظ فإنه يقصر حاسة الشم هذه على رئيس الذر فيقول : 
١‏ وروى أبو عمر الضرير أن رئيس الذر الرائد الذي يخرح أولاً لشيء قد 
شمه دون أصحابه لخصوصية خصه الله تعالى بها » ولطافة الحس » 
فإذا حاول حمله » وتعاطی نقله » وأ عجزه ذلك بعد أن لى عذراً 
أتاهنْ فأخبرهن فرجع > وخرجت بعده کأنها خيط أسود ممدود › 
وليست ذرة أبدا تسقبل ذرة أخرى إلا واقفتها وسارتها بشيء » ثم 
انصرفت عنها »') . 

ومهما يكن من شيء فإن مثل هذا المشل يدل على أن العرب » 

E‏ کانوا یعرفون من صفات الحیوان ما لا 
E E‏ 
أنهم أحصوا لبعض أنواعه عدة صفات » ضربوا بكل منها مشلا من 
أمثالهم » فقالوا في الذئب: «أجرأ من ذثب» وأجسر من ذثب» وأجوع 
من ذثب » وأحدّ ضرساً من ذئب » وأحول من ذئب » وأخبٌ من 
دو ق ی و و ا ا ف ی 
وأخون من ذئب » وأصح من ذئب » وآظلم من ذثب » وأغْتى من 
ذئب » وأعدى من ذئب » وأعوى من ذثب » وأعْيّتُ من ذئب » وأغدر 
من ذثشب » وأكسب من ذئب » وأنشط من ذئب » وأوقح من ذئب › 
وأيقظ من ذثب » . 


٠ . ۲١٤/١ الدرة الفاخرة‎ )١( 
. ۷/٤ والحيوان‎ . ۸٥ مناقب الترك‎ )1( 


g ۴‏ ۳1 
وقالوا في الضب : « حب من ضب ٠‏ واخدع من ضب » واروی 
e E as‏ 


وكما أخصو البهيمة واحدة عدة صفات مختلفة أشركوا في صفة 
واحدة عدة أنواع من البهائم » فقالوا : «أحمقّ من حبري » وأحمق من 
حمامة » وأحمق من الرّخل » وأحمق من رّخمة » وأحمق من الضبع › 
وأحمق من عقعق » وأحمق من نعامة » وأحمق من نعجة على حوض » . 

وقالوا : « أبصرٌ من غراب » وأبصر من عغقاب » وأبصر من نسر » 
وأبصر من باز » ا وأبصر من فرس » وأبصر من كلب » 
ولكي نستبين بوضوح مدى استكثار العرب من ضرب أمثالهم بالحيوان › 
ومدى براعتهم في هذا المسلك الدقيق » نسوق فيما يلي طائفة من 
أمثالهم في ثلاثة أنواع منه » هي : الإبل » والذئب » والضب. 


كانت الإبل تملأ على العربي حياته » فكانت عونه في حله 
وترحاله » وسلمه وحربه » يقطع على ظهورها الفيافي والقفار » ويتقوت 
بلحومها وألبانها » وينحرها للضيفان » ويتخذ من أوبارها بيوته وغطاءه » 
ومن جلودها نعاله وأدواته › CG Ce nS‏ وتفرق بينهما 
تارة أخحرى » كما كان يقدمها را للفتاة » و ا الخلانات 
والمتاز انت 


وكان العربي » من شدة حبه للإبل » وإعزازه لها » يعرف عنها كل 


(۱) تاریخ العرب لجواد علی ۱۹۷/۱ . 


شيء یعرف أيُھا أسرع » ويها أغزر لبنأ وأيّها أصبر على الهواجر ء 

وأا أبهى منظرا ورُواءً > قال أبو نصر النعامي : « هجر بحمراء › واسر 
بورّقاء » وَصَبّح القوم على صَهُباء » قيل له : ولم ذلك ؟ قال : لأن 
الجمراة أضي غلل الاجر راء اضر عل رالرى 

والصهباء أشهر وأحسن حين ينظر إليها ٠»‏ . وقال حتيف الحناتم » وكان 
من آبل العرب : « الرّمُكاء من النوق بهيّا » والحمراء صَبْرى » والخوارة 
عُزْرّى » والصهباء سُرْعَى ٠»‏ يعني أنها أبهى وأصبر وأغزر وأسرع . 


وكان العرب يطلقون عليها اسم « المال » وكأنهم لا مال لهم 
سواها» يقول ابن سيدة : « حسنْ القيام على المال وهو الإبل ٠»‏ وفي 
مشل من أمثالهم : « اللْقَوح الرَبْمِيّهٌ مال وطعامٌ 0٠‏ أراد أنها طعام 
لسرعة النتاج والانتفاع بلبنها » وهي في الأصل مال . 


وکانت الإبل أعز أموالهم وأفضلها وأنفسها » بینما کانت المعرّى 
أدناها وأقلها ¢ یدل على ذلك قول امریء القیس(“ 


آلآ الاتكنْ ابل فهغُزى كأ قرون جلتها الجصي 


وكانت مال الأشراف والأقوياء » بينما كانت الشاء مال الضعفاء 


)١(‏ اللسان ( ورق ) والورقاء : الناقة السوداء التي بخالط سوادها بياض . والصهباء : التي يخالط 
بياضها حمرة . 

: السوداء التي شرب سوادها بکدزة کلون الرماد‎ ٤ اللسان ( صهب « رمك ) والرمكاء‎ (Y) 

(۳) المخصص ۸۱/۷ . 

. اللقوح : الناقة ذات اللبن : والربعية : التي تنتج في الربيع » وهو أول النتاج‎ )٤( 

٠‏ (۵) دیوانه ۳ والجلة المسن من الغنم وغیرها ومعناه إن لم يکن غنى وكثرة مال فبلغة 

من العيش تغلي عن ذلك . 


والأذلاء"» . ومن ثم کانوا إذا أرادوا أن يعوا ۰ إنسان بالفقر والذلة 
قالوا له : « حلبت قاعدا رت فاا 06 ومعلا لا ملكت غير الشاة 
التي تحلب من قعود » es‏ وفي مثل من 
أمثالهم > وهو دعاء على اللإنسان اشا « ماله خلب قاعداً واصطبّح 
تارا . وكانوا يضربون الأمثال بفقدها للرجل يذل بعد عز»› 
فیقولون : ETE‏ الثوق و« أَبَعْدَ النوق العنوق ! »(“ 
ومعنى المثلين أنه صار يرعى المعز بعد ما كان يرعى الإبل » وعلى 
عكس ذلك کانوا یضربون الأمثال بامتلاکها للرجل يصبح عزيزاً بعد أن 
کان ذلیا »> ويقولون عنه : « أ العنوق الوق . 


وكانوا يمدحون بكثرة الإبل » يدل على ذلك قول الحطيئة : 


فتك ذامال ,كثيرفَاإنهُم 
E E‏ اللتل جات 


کما کانوا یعدوں رها عند الرجل منهم من علامات یساره 
و خا د رل ل الو : 


. اللسان (قعد)‎ )١( 

(۲) نفسه (قعد) . 

(۳) مجمع الأمثال ۲ . وأمالي القالي ۱٩٦/١‏ . 

)٤(‏ جمهرة ة الأمثال ٥٠/۲‏ . واللسان (عنق) والعنوق : جمسع عناق » وهي الأنثى من أولاد 
المعز . 

(ه) اللسان (عنق) , 

. نفسه (عنق)‎ )٩( 

(۷) نفسه (جمل ) والجامل : القطيع من الإبل معها رعيانها وأربابها » والمراد بالسامر الرعاة . 
ومعناه أن هؤلاء الرعاة لا ينامون الليل من كثرتهم . 

(۸) اللسان (آبل) وأبل : کثرت إبله . واسترخى به الخطب : حسنت حاله . وأساف : قل 
ماله . 


ف واسترخی به ك ما 


ويقول مثل لهم : « الق في بطون الإبل ٠0»‏ ذهاب 0 

يریدون أن النرد يذهب عنهم إذا نتجت الإبل » ذلك نهم في الشتاء 

يصيبهم الهزال وسوء الحال » فإذا جاء الربيع » وهو وقت النتتاج » 
E‏ 


وكانت الإبالة من الأعمال التي يشيدون بها ويمدحون بالبراعة 
فيها . والإبالة هي التأنق والخدق برعية الإبل » ولم یکونوا یشیدون بها 
ويمدحون إلا لأنها تتصل بأعز ما يملكون » فكانوا إذا امتدحوا راعيا 
قالوا : «آبل من حُنيّف الحناتم» » أو« آبل من مالك بن زيد 
مناة )2 . 


وكما كانوا يمدحون الرعاة بالإبالة كانوا يذمون منهم أولئك الذين 
لا پحستتونهاء-ويض ربونهم مثالا لإفساد | الأمور » والتفريط في 
الأعمال » فيقولون للرجل الذي يفسد ما يسند إليه من أمر : « رَعَى 
فأَقْصَبَ »0 وأصله ألا يُشبع الراعي الإبل قصب عن الماء » أي 
تمتنع عن الشرب » لأن الشرب إنما يكون بعد العَلّف » ويقولون 
لجل يفسد الأمر › ثم يحاول إصلاحه فیزیده فاد ا را 
فسقی مقصبا ۲( وأصله أن يسيء الراعي رعي الإبل نهاره » حتى إذا 


(۱) مجمع الأمثال ٠۲۲/۲‏ . 

(۲) الدرة الفاخرة ۷١/١‏ . 

(۳) نقسه ۷۲/۱ . 

. واللسان (قصب)‎ » ٤4۲/١ جمهرة الأمثال‎ )٤( 
. ١١١/١ جمهرة الأمثال‎ )٥( 


۹ 


أراد إراحتها على أهلها كره أن يظهر لهم سوءٌ أثره عليها » فيسقيها الماء 
على کرہ منھا حتى تمتلىء أجوافها » فيزيدها ذلك ضررا 


وكانوا يحمدون للرّعاء قلة ضرب الإبل بالعصا » ويعيبون أولئك 
الذين يضربونها » ويقولون في ذلك : « فلان ضعيف العصا»( › 
و« فلان لين العصا ٠»‏ يعنون أنه قليل الضرب للإبل بالعصاء قال ٠‏ 


معن بن اوس" : 


E NSE 


م 


باضخلا EE‏ واا 
وقال الراعي النميّري يصف راعياًا : 
ضعيفُ العصا باي العُرْوقٍ تَرَّى له 

عليها إذا ما أجدب الناس إصََّعَا 
وقال آخر(› : ) 
ل تمر بَاهَاواشهرًا لها العصي 


ب م 0 ت 
فرب بكر ذي هباب عجرفي 
# فيها وَصهباء نول بالعشي ٭ 


. واللسان (عصا)‎ . ٤۲١/١ مجمع الأمثال‎ )١( 

(۲) اللسان (عصا) . 

(۳) نفسه (عصا) والشريب : صاحبك الذي يشاربك » ويورد إبله معك . والجمات : جمع 
جمة » وهي الماء نفسه » أو معظمه . 

)٤(‏ اللسان (عصا) والإصبع : الأثر الحسن . يقال : للراعي على ماشيته إصبع » أي أثر 
حسن » وذلك إذا أحسن القيام عليها » فظهر أثره فيها 

(ه) اللسان (عصا) والهباب : النشاط . والعجرفي : السريع الذي لا يقصد في مشيه من 
نشاطه . والنسول : التي تقتنى للنسل . 


41١ 


وقال آخر(۱› 
وا من الم رتو نه ابی 
ذاك الرّياد لا را بالعصي 
ê 3‏ 

ومن خلال دراستنا للأمشال العربية اتضح لنا أن الإبل قبد 
استأثرت » دون سائر ئر أنواع الحيوان › E‏ وهذا يؤكد لنا مرة 
أخرى' أنها كانت أعز أموالهم » وکانت شغلهم الشاغل » فالعربي لم 
ترك شيا من الإبل » أو مما يتصل بها إلا تمل به » تسل بها في 
أسنانها المختلفة › وتمثل بأعضاء جسمها» وطباعهاء ولقاحها 
ونتاجها » وحَلّبها وحَلّبتها » وأدوائها وعلاجها » وأصواتها » وسيرهاِ 
وخدائها » ورعيها وسقيها » كما تمل بالأدوات المتصلة بها » ومّباركها ‏ 
قاطا : 


فمن تمثلهم بها في أستانها قولهم : « أخيبٌ من ناتج للسَفْب 
من حائل ۰)۳۲ و« الام من سَقَب ربن » » و« ا ا 
قر ٩»‏ » و« حك لھا حُوارها تجن » » و« لا يَضرُ الحُوار ما وطئته 
أمه»» ولا یعدم الحوار من أمه حنة )0) » و«إنما القرم من 
الأفيل ۲ء وم خم من فصيل ٩»‏ » و« ألأمٌ من فصيل ران » » 


. اللسان (عصا)‎ )١( 

(۲) السقب : ولد الناقة الذكر ساعة ولادته » والحائل : الناقة التي لا تحمل . 
(۴) الحوار : ولد الناقة حين يولد إلى حين يفطم . 

. الحنة : من الحنان » وهو الرحمة‎ )٤( 

(ه) القرم : الفحل من الإبل . والأفيل : ابن سبعة أشهر أو ثمانية . 

. الفصيل : ولد الناقة إذا بلغ سنة » وسُّمي بذلك لأنه يقصل عن أمه‎ )١( 


4۱١ 


و« شر مرغوب إليه فصي ل رَيُان» » و أشنت الفصال حى 
القرعَى « اوا غ و« ماله هَبَح ولا 
ربع ٩‏ » و«عَدوك إذ أنت ربع » » و وإ دى نواده البكر »0 » 

و« صدَقني سن E‏ و« أحنْ من شارف ۲ » و« ناب وقد تقطع 


رم وم ور 


الذويةٌ النابٌ ٠ء‏ و لا تيك ما حَنت التيب » » و« غود يعم 
لعج ٩7‏ » و وعد بلح 0 » و« زاح بزو أو ۲ و«غلبت 
جلتها حَوَاشِيّها e‏ و( أتيته فما أجل ولا ای . 

ومن تمثلهم بأعضائها قولهم : « أفواهُها مَجَاسها» و« تقل 
استعان بَفیه» » و لی عليه جرانه ٠»‏ و غ 
غاربك ٠ء‏ و« ّل له في الدَرْوة والخارب » » و« أصبِرٌ من ذِي 
ضاغط » و» أضبر عن غود ا جلی 0 » »و هما کي 


~0 24 © 


البعير» › و« وقعا کرکبتي ا و« بصبصنَ بالأذناب إِذ 


. الاستنان : العدو والقرع بفتحتين : بر يخرح بالفصال فتجر على السباخ فتبرأً‎ )١( 

(۲) جلت : صغرت . والهاجن : بنت اللبون يحمل عليها فتلقح › > ثم تنتج وهي حقة › ولا 
تصلح أن يفعل بها ذلك . 

(۳) الربع : ما ينتج من أولاد الإبل زمن الربيع . والهبع : مانتح منها في الصيف . 

)٤(‏ البكر : الفتى من الإبل » بمنزلة الفتى من الناس ٠‏ والنده : الزجر 

(ه) الشارف : الناقة المسنة » وهي أشد حنيناً على ولدها من غيرها . 

() الناب : المسنة من النوق . والدوية الفلاة E‏ 

(۷) العود : المسن من الإبل » والعنج - بتسكين بتسكين النون : ضرب من رياضة البعير» وهو أن 
يجذب الراكب خطامه os‏ 

(۸) القلح : صفرة تركب الأسنان » والتقليح : نزعة وإزالته . 

کک : مسانها » ا : صغارها ورذالها . 

. أجل : أعطى الجليلة . وأحشى : أعطى الحاشية‎ )٠١( 

. الجران : مقدم العنق من مدبح البعير إلى منحره‎ )۱١( 

. الغارب : مقدم السنام‎ )١۲( 

(۱۳) يقال : بعر ذو ضاغط » إذا كان موصعم إبطه يضغط أصل الكركرة فيدميه . 

. الدفان : الجانبان » والجلب : جمع جابة » وهي القرحة تركبها الجلدة عند مقاربة البرء‎ )٤( 


1۲ 


ت e O e‏ ٍ 
حدین ٩)‏ » و« إن يدم أظلك فقد نقب خفي ») › و« مكان القراد 


من استِ الجمل » » و« وَقعُوا في سلّى جمل ») » و« وقعوا في مشل 


حولاء الناقة ») . 


ومن تمثلهم بطباعها قولهم في لؤم الجمل وحمقه : « إنما زي 
الفتى ليس الجمل ۴ء وقالوا في خفة حلمه وسفاهته : « حف جلما 
من بعیر »( . وفي جقده : « أحقدٌ من جمل » » وفي غيرته : « غير 
من جمل » » وفي صبره « أصبر من غود بذفیه جُلّب » و« أصبرٌ من ذي 
ضاغط » » وفي هدایته : « أهدی من جمل » › وفي صولته وعضه : 
e‏ 


و«هل 7 تنتج الناقة 9 e e‏ له 0 > Jy‏ ا ا مال 
وطعام و شولان الوق 0 


. البصبصة : التحريك » والحداء : سوق الإبل من خلمها‎ )١( 

(۲) الأظل : باطن منسم البعير » وقيل : لحم أسفل خفه . ونقب خف الرجل أو البعير : 
تخرق . 

(۳) السلى : المشيمة » وهي الجلدة التي يلتف فيها ولد الناقة . 

)٤(‏ الحولاء : جلدة ماؤها أخضر » وفيها أغراس وعروق وخطوط خحضر وحمر » وهي تأتي بعد 
الولد في السلى الأول » وذلك أول شيء يخرج منه . 

)٥(‏ معناه : إنما يجزى على الإحسان بالإحسان من هو كريم » فأما من هو بمنزلة الجمل في 
لؤمه وحمقه فإنه لا يوصل إلى النفع من جهته إلا إذا قهر . 

. المراد بالحلم هنا العقل‎ )١( 

(۷) اللقوة : الناقة السريعة الحمل » والقبيس : الفحل السريع الإلقاح » فهر يلقح بقرعة 
واحدة . 

(۸) نتجت الناقة بالبناء للمجهول : ولدت . والناتج للنوق كالقابلة للانسان . 

(۹) اللقوح : الناقة ذات اللبن » والربعية : التي تنتح في الربيع . 

. البروق والمبرق : التي تشول بذنبها » وتقطع بولها لتوهم أنها لاقح » وما هي بلاقح‎ )٠١( 
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ومن تمثلهم لبها وخلبتها قرم » الإيناس قبل 
et‏ » والضجور قد ات العلْبة »”» و« اا 
کک و« لیس کل وان اخ رات ۲ ووا هر 
اة E ٤‏ بالساعد الأشد » › COIs‏ 


کے 


ت 


تالاتا و خت في الأرض »(“ » ور سبق درته 
غراره »)» و« شى توب الَلَبة » ") و« ليس لها رعاءٌ ولكن 
حلبة )) » و« اسشت البائن أعلم 0 . 
وقد تعرضت الأمثال لبعض الأدواء التي كانت تصيب الإبل » كما 
تعرضت للمواد والوسائل التي كان العرب يعالجون بها هذه الأدواء . 
فمن افوا انل الى ذكرتها الأمثال الجُْرّب » والعُر » والقَرع › 
والدبر » والعشاء والقلح ال الات والساقة: 


وكانوا يعالجون هذه الأمراض بالكيَ والطلاء بالقطران والعبية ء 
والتقليح > والجَرٌ على الأرض السبخة » وغير ذلك . 


(0 الإيناس : ا الناقة على جسمها . والإبساس : أن يقول الحالب لها : بس بس 

)( الضجور : الناقة التي تضجر E‏ الحلب . والعلة : قدح من جلد 0 والمراد مللء 
العلية . 

(۳) الأشطر : جمع شطر » والناقة تحلب شطراً » ثم تحلب الشطر الآخر . 

. المصر : الحلب بأطراف الأصابع‎ )٤( 

(ه) الشخب : اللبن الخارج من الخلف . 

»( الخغرار : قلة اللبن . والدرة : کثرته 

)۷( شتی : متفرقين . والحلية : جمسع حالب . وكان من عادة الرعاء نهم یوردول إبلهم 
الشريعة مجتمعين 6 ویصدونها متفرقین ¢ فیحلب کل امریء منهم وحده 

(۸) أصله في الإبل يكون لها من بحلبها وليس لها من يرعاها . 

)4( الببائن : الذي يحلب من الشى الأيمن وضسده المستعلي > وهو من يحلب من الشق 


الأيسر . 


وبكل هذه الأدواء وطرق علاجها تمثل العرب فقالوا : « أبغض 
OEE‏ و« اکب من مُجْرب »0 » و« نيتسه تشفي 
TT‏ و« ضع الهناءَ مواضعَ الش 5 و« ليس الهناء 
بالدس . وقالوا : « کي بک غیره ره وهو راتع( وقالوا : 
« حر من القرع ۲ ۰ و« استنت الفصال حتى القَرْعَى » »وقالوا : 
« هان على الأملس ما لاقى الدبر وقالوا : ر« هسو پخبط خبط 
ا < Jy‏ أخبط من e‏ : عود يقل( ' » وقالوا : 
» اعد كغدة الوا في بنا ساو وقالوا :« ما به قلبة ٩١۳)‏ 
وقالوا : « ساف حتى ما يشتكي السّواف »^ وقالوا : « أهونُ من 


)١(‏ الطلياء : الناقة الجرباء المطلية بالهناء > وليس شيء أبغخض إلى العرب من الجرب لأنه 
يعدي . 

() المجرب : صاحب الإبل الجربى » وكذبه أنه يحلف دائماً أن إبله ليست جربى لئلا تمنع 

من الورد . 

(۳) العنية : E SE‏ . وقيل فيها غير ذلك . 

. الهناء : ضرب من القطران ء والنقب : الجرب المتفرق في جلد البعير‎ )٤( 

. الهناء : أن يُطلى جسم البعير كله . والدس أن يُطلى بعض أعضائه‎ )٥( 

(1) العر : قروح تصيب الإبل في مشافرها أو أعناقها ‏ ويزعم العرب أن الصحيح منها إذا كوي 
برىء السقيم الذي به العر » وهذا من خرافاتهم . 

(۷) القرع : بثر يكون في قوائم الفصلان وأعناقها » فإذا أرادوا علاجها منه نضحوها بالماء » ثم 
جروها في التراب . 

(۸) تقدم شرح المثل في « التمثل بأسنان الإبل» . 

(۹) الدبر - بفتحتين - جرح يكون في ظهر الدابة . وقيل : هو أن يقرح خف البعير » والأملس : 
ما لیس به دبر . 

. العشواء : الناقة التي لا تبصر بالليل‎ )٠١( 

. سبق شرح المثل في : « التمثل بأسنان الإبل»‎ )۱١( 

(15) الغدة : طاعون الإبل » وسلولية : نسبة إلى قبيلة سلول » وهي من أذل قبائل العرب . 

(0) القلبة : مأخحوذة من القلاب . وهو داء يأخذ الإبل في رؤوسها فيقلبها إلى فوق . 

() السواف : موت الإبل وهلاكها . 


41٥ 


E ع 2 ته ع‎ ag 
٠» ثملة ) > و« آهون من ربدة » › و( أهون من طلية‎ 


وقد ذکرت الأمثال ثلاثة ثة أنواع من أصوات الإبل هين الرغاء 
والإرزام» والاطبط . ما کک ففي قولهم :«کفی برغاِها اتا (“ 
و« أرْغُوا لها حوارَهًا تقر ")ء وما له ثاغية ولا راغية ٠0۲‏ . وما 
الإرزام ففي و Yo:‏ ذلك ما ا ام حائل))» ورلا 
خير في رزْمة لا درة رة معها»() . وأما الأطيط ففي قولهم : «لا أفعل ذلك 
ما أطت الإبل» 


وقالوا في ضروب من سير الإبل : «قد بلغ الق طوف 
الوساع )) » و« ل قَطوفها بالمعغناق»") » و« كالنازي بين 
القريتين» ا ل 0 و 
ول ل 


وقد تعرضت الأمثال كذلك لبعض أحوال الإبل في رعيها 
وشربها » وسجلت اء بعض المشهورين من رعاتها > ذلك أن رعي 
الإبل كان من الأعمال اليومية لكثير منهم » كما كان حسن القيام بهذا 


() الشملة والربذة والطلية : خرقة تغمس في القطران » ثم يهنأ بها الإبل الجربى . 


a (۳)‏ لشاة . والراغية : الناقة . 

)٤(‏ الإرزام : صوت تخرجه الناقة من حلقها لا تفتح به فاها . والحائل : الأنثى من أولاد 
الناقة . 

(ه) الدرة : اللين . 


)١(‏ القطوف : متقاربة الخطو . والوساع : و 

(۷) المعناق e aT‏ الضرب من السير العنق . 

(۸) المراد بالنازي البکر یکون مرحاً شدید النزوان » فیدخل بین بعیرین مقرونين بحبل فيخبطاه . 
)٩(‏ الصعب من الإبل : الذي لم يروّض . والذلول : السهل . 

. الحدو : سوق الإبل من ورائها‎ )٠١( 


الرعي أف مون له كا امام 0 اه ضا باع عا لكر 
عي امرا يهتمو ۴ ر 


فمن الأمثال التي تعرضت لرعبها قولهم : « رعی ا ¢ 


و ات2 2ا فسَقَی» و« عش وَل ا العَاشِيَّة تهيج الآبية» »› 
ووت ول ر ا 


ومن الأمثال التي ي وضروبه قولهم : « آخرها أقلها 
ر ب ووپاين ما أوردها زائدة() » و« أوردها سعد وسعد 


کک < هون السفي و امه م عالة)() » 
و( ا من 0 


e‏ و لیس لھا راء e‏ حلبت »و آل من حف 
الحناتم» ٩‏ ا مالك بن زيد مناة» ء و( ماله هاپل ولا 


آبلٌ)). 


(1) اللإقصاب : امتناع الإبل عن الشرب . 

(۲) اليدان : القوة والقدرة . وزائدة : اسم رجل . 

(۳) معناه : أورد إبله شريعة الماء فشربت » واشتمل هو بكسائه فنام » فلم يوردها بشرا فيحتاج 
إلى الاستقاء لها . 

. التشريع : أن يورد الإبل ماء لا يحتاج إلى متح‎ )٤( 

)٥(‏ سامه : عرض عليه . والعالة : من العلل » وهو الشربة الثانية » وضده النهل › وهو الشربة 
الأولى . 

. الأخماس : جمع حمس » والأسداس : جمع سدس » وهما نوعان من أظماء الإبل‎ )١( 

(۷) الغرائب : جمع غريبة . 

(۸) الهيم : الإبل العطاش . 

(۹) الحطمة : مأخوذ من الحطم » وهو الكسر » أي الذي يحطم الماشية بضربها . 

. الرعاء : جمع راع . والحلبة : جمع حالب‎ )٠١( 

. الآبل هو الحاذق البصير برعية الإبل‎ )١( 

(۱1) الهابل : المحتال . والآبل : الحسن الرعية . 
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وذكر العرب في أمثالهم كذلك كثيراً من الأدوات التي تتصل 
بإبلهم » كالخشاش » والخطير » والرّحل » والقتب » والجّهازء 
والجلس » والبطان » والحَمَّب » والثيل »› فقالوا : « خر 
تخشاشة 0 و«جروا له الخطيرٌ ما ا Joy‏ يرلن رحلك 
من ليس معك») » و «ضرَبَ في قتبه » و «ضرب في جهازه»() » 
ولت من أحلاسها») » و« مات عريض البطان» > و«النقت 
حلْقَتا البطان» › و« التقى البطان والحقی»)(۸) > و«أخلف من ثيل 
الجمل» . ۰ 


وتمثلوا بمبارك الإبل ومعاطنها وحظائرها فقالوا : «عودي إلى 


LS 


ET هذا أمر لا برك عليه الإبل»‎ ٤ 
1 و« إنه لواسع العطن» و «کالمهدٌر فی العنة‎ ¢ ٠١ الحَط‎ 


وتمثلوا بها وهي مجتمعة فقالوا : « ادود إلى الود إبل»١')‏ 


. الخشاش بكسر الخاء : العود الذي يدخل فى أنف البعير‎ )١( 
. الخطير : زمام الناقة‎ )۲( 
. الرحل : مركب للبعير‎ )۳( 
. القتب : الإكاف الصغير الذي يكون على قدر سنام البعير‎ )٤( 
. الجهاز بفتح الجيم : القتب بأداته‎ )٥( 
. الحلس : كساء يوضع تحت البرذعة على ظهر البعير‎ )1( 
. البطان : الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير‎ )۷( 
. الحقب : حبل يشد به الرحل في حقو البعير لئلا يؤذيه التصدير‎ )۸( 
. د ثيل الجمل : وعاء قضييه‎ )٩( 


. العنة : حظيرة تعمل من شجر يحبس فيها البعير‎ )١١( 
. الذود : ما بين الثلاث إلى العشر من إناث الإبل‎ )5( 


E1۸ 


و« کالبائع الكبّة بالهبّة)(') » ور اذهب فلا انده سرېك») » و« لا في 
الجير ولا في النفير» . 


تمثل العرب بالذئب : 


ت و ری ر یرید Gre enewTerpeysen en‏ 2 
on‏ 


تردّد اسم « الذئب» في الأدب العربي كثيراً » وتمثل العرب بكثير 

من طباعه وصفاته . وتدل هذه الأمشال على نهم کانوا یکرهونه « 
خشونه أنفسهم » إذ وصفوه بكل ذميم من الطباع » بل 

e‏ ی ل ب > كما تدل من ناحية أخرى على أنه كان كثير 
الانتشار بالجزيرة العربية . 

وإذا تتبعنا الأمثال التي قيلت في الذئب وجدناها تصفه » من 
ناحية » بالعداوة واللؤم » والعقوق والخبث » والخيانة والظلم » والغدر 
وسوء المكافأة » والمكر والخديعة » ومن ناحية أخرى تصفه بالحذر 
8 النوم » والجوع والجرأة » والصحة والنشاط » وشدة العُذو . 

عرف العرف أن الذئب اغد للانسان والماشية فقالوا : « EE‏ 


من دئب» » وتتمثل هذه ا ور وأاضحة بينه وبين الغنم بخاصة» 

ذلك أنه إذا انفرد بواحدة منها فل أن تنجو منه » وإذا وقع في قطيع 

عاث فيه قتلا وجرحا» ومن تم كان العربي إذا غعضب على غنمه دعا 

اغلا ساط الذي والضع ٠‏ بقرل شافر ي هذا ؟ 
ا 

() الكبة : الإبل العظيمة . والهبة : الريح . 

(۲) النده : الزجر والردع . والسرب : إبل الحي أجمع . 


(۳) العير : الإبل التي تحمل التجارة . والنفير : من نفر من أهل مكة يوم بدر . 
)٤(‏ اللسان (ضبع ) . 


۹ 


وهذا البيت يفيد الدعاء على الخنم بأن يقتل الذئب أحياءها » 
وتأكل الضبع موتاها . 

أما إذا أراد العربي لغنمه السلامة والنجاة من الذئب فإنه يدعو لها 
بقوله : «اللهم ضبعا وا » أي اجمعهما معأ في غنمي » لأنهما إذا 
اجتمعا اشتغل كل منهما بصاحبه فسلمت الغنم . 


گان من عادتهم أن الرجل إذا طال عمره وخرف خوفوه من 
الذئب » ولهم في ذلك مثل يقول NSN‏ 
بالذئی»( ٩‏ . 


وعرف العرب أن الذئب لئيم › > فقالوا : « ألأم من ذئب» » ويبدو 
لؤمه في أنه يتعرض بالأذى لكل ما يصادفه من حيوان أو إنسان » سواء 
كان جائعاً ام شبعان » وذلك عکس الأسد مشلا الذي إذا كان شبعان 
تجافى عن كل ما يمر به » ولذلك يقولون في أمثالهم : » أكرم من 
الأسد» . 

ومن أبشع صور لوم الذئب E‏ اثنان منه › 
فیتساندان ویقبلان عليه معاون > فإذا اش هذا الإنسان اا منهما 
وثب الذثب الآخر على هذا المدَمى فمزقه وأكله » وترك الإنسان") » 
وفي ذلك يقول الفرزدق' : 
رت كذئب ال ا د 

| ا على‎ a A 


)١(‏ قائل هذا المثل معمر خوفوه بالذئب . فقال لهم : إن كنت كبرت الآن حتى صرت أخوف 
بالذئب فقد كنت فيما مضى شاباً لا أخشاه . 

(۲) انظر : الدرة الفاحرة ۳۷/١‏ . 

(۳) دیوانه ٩‏ والحیوان ۲۹۸/٦‏ ۰ واللسان والتاح (حول) وأحال على الدم : أقبل عليه . 


E 


ويقول العْجَيْر السلوليى(› : 
بصاحه e‏ ا فهو آكلة 


ويقول حمزة الأصبهاني عن هذا الخلق الدنيء : « فليس في 
خلق الله ألأم من هذه البهيمة » إذ يحدث لها عند رؤية الدم بمجانسها 
الطمع فيه » ثم بُحدث لها ذلك الطممُ قوة تعدو بها على الآخر»)  .‏ 


ويصف العرب الذئبة بالعقوق حيث يقولون في مثل لهم :«أعق 
من ذئبة» » ذلك أنهم رأوها تكون مع ذثبها > فيرمى » فإذا رأته قد 
دمي شدٌت عليه فأکلته » ومن ثم قال رة : 
فو ا ا وا ی اااي 

کما يصفونه بالخبث فیقولون : « أخبتْ من ذئب» وكانت الذثاب ' 
عندهم تتقاوت في الخبث › وكان أخبثها تلك التي تتواری في 
الخمُر0) » أو تأوي إلى شجر الغضا) » ويشير إلى ذلك قولهم : 
واف د الخمرة ب ان و الغضا» » وإنما كانت 
هذه أخبث الذئاب » لأنها لا تخرجح من مكامنها إلا إذا أرادت أن تغير 
اون ` 

والذئبٌ » إلى ذلك » حيوان خائن ظالم غادر » عرف العرب 
عنه هذه الطباع فقالوا : « اون من ذثب» و «متی أمكنت منك الذثب 


(۱) من قصیدة له فی أمالی القالی ۲۷٠/١‏ . 

(۲) الدرة الفاخحرة îî‏ ۰ 

(۳) دیوانه ۱٤۲‏ » والحیوان ۲۹۸/٦‏ » واللسان والتاج (ورق › دمی ) . 

٠. الخمر : وهدة يستتر فيها الذثب » أو واد من الشجر‎ )٤( 

. الغضا : شجر ينمو بالرمل متكاثراً > حتى يصبح خمراً » وتأوي إليه الذثاب وتسكنه‎ )٥( 


£۲١ 


خحان») › و« أظلم من ذثب» 6 و« اتی من ذثب» و« من استرعى 
الذئبَ ظلم» » و« مستودع الذئب أظلم» » و« أغدر من ذثب» . 
ومن الصفات التي وصم العرب بها الذئب سوءُ المكافأة » إذ 
يقولون في مثل لهم : « کافأہ مکافاًۃ الذئب» » ويذكر العلماء في أصل 
هذا المثل أن أعرابياً بالبادية رَبّى ذثباً » فلما شب افترس سَخلة له » 
فقال الأعرابي() : 
EE MEE RE ME,‏ 
نشأت مع الخال وأنت طفل 
فما أدراكف أن اباك ذيب 
إذا كان الطاع طباعَ سو ) 
فان بمصلح خا ادیب 
ومن صفات الذئب أ المكر والخديعة »> حيث قالوا : اح 
من ذئب » وأختل من ذئب» » و« الذئب يادو للغزال»0) ب 
والذئب حذر» ومن حذره أنه لا ينام إلا قليلا » وأنه إذا أراد 
النوم رَاوَحَ بين عينيه فجعل إحداهما مطبقة نائمة » والأخرى مفتوحة 
حارسة » ولهذا قال حميد بن ور في ر 0 
ينام بإحدی EE‏ ويتقي 
بأخرى الايا فهو يان ماع 


وهذه الصفة حاءت في أمثالهم ا اذ يقولون : « أحذر من 


. ٤۸/٤ والحيوان‎ » ٤١ والمحاسن والأضداد‎ . ۲۹٤/١ الدرة القاخرة‎ )١( 
. يأدو : يخدع ویختل‎ )۲( 
. ۷/٦ دیوانه °0« والحيوان‎ (") 


۲ 


ذثب» » و« خف راسا من ذئب» . 

ومن الأمثال ما يصف الذئب بالجوع وهي قولهم : « أجوعٌ من 
ذئب» » و « رماه الله بداء الذثب» أي بالجوع Jy‏ الذئبُ دغ( 
و« الذئب يعبط بي بطن»() . إذ معنى المثل أن الذئب تظن به البطنة 
لكثرة عذوه » وشدة جرأته » وربما كان وا ا الجوع . وإنما يكثر 
جوع الذئب لأنه لا يأكل إلا ما يصيد » ولا يرجع إلى فريسة أكل منها › 
فإذا لم يجد شيشا يأكله استقبل النسيم حتى يمتلىء منه جوفه » فهو 
جائع دهره کله 

ون ااال ما نة بارا ولارن ية ار ا بن 
ذثب» » و« أجسر من ذئب» » و« أوقح من ذئب» »› و« الذثبُ خاليا 
سد » ومعنى المثل الأخير أنه إذا خلا بالإنسان كان بمنزلة الأسد 
في الجرأة والإقدام > أو أنه إذا خلا من أعوانٍ من جنسه کان أسداً» 
لأنه يتكل على ما في نفسه وطبعه من الصرامة والقوة فيثب وثبة لا بَا 
معها . 

ومنها ما يصفه بالصحة والنشاط وشدة العَّذّو» وهي : « أصح من 
ذئب» و اط من ذئب» »› و« ا من ذئب» . 

وربما كان المثل الذي يقول : «الذثبٌ يكتى أبا جُعْدَةَ تلخيصا 
لرأي العرب في هذا الحيوان » لأن معناه أن فعله منكر وإن كانت کنيته 


0. 


سنه . 


)١(‏ الدغمة : سواد أنف الذئب . ومعنى المشثل أن الذئب » ولغ أولم يلغ » فالدغمة لازمة له ء 
Ey‏ 

(۲) ذو بطنه : ما في بطنه من طعام , 

(۳) انظر : جمهرة الأمشال ٤٥۹/۱‏ » ومجمع الأمثشال 1 “». ویروی « أشد » بالشين 
المعجمة . 


4Y۳ 


تمثل العرب بالضب : 

کات الفا ا ی ا الت کر ا 
العرب يستحبون أكلها » ويحرصون على صيدها » يقول ابن منظور : 
« والعرب تستخبث الورّل وتستقذره ولا تأكله » وأما الضب فإنهم 
رر ی صیده E‏ » وقول أبو الهندي) : 
أآکلت ال فما 2 وني اشَهبْت EEE‏ الغنم 


وکن e‏ العري کک العْجم 
) ا اسا م عَمَنقَل السب ¢ ١ e‏ ق و من ا وما 
نضج» > وما أبالي أناءَ ك ام نضج»0) . 


ثم دعاهم حبهم للحم الضب إلى أن يتتبعوه حريصين على 
ا ا 
أن يأتي الصائد جحر الضب » فيضرب فوقه بيده » أو يقعْقع بعصا 
عليه » فيظن الضب أن دابة جاءته تريد أن تقتحم عليه جحره › فيز حف 
بعَجُزه » ويضرب بذنبه » وحينعذ يناهزه الصائد » ويمسك بذنبه 
ایو فیدر عل ال فوت 


وقد شارت بعض الال إلى « الخرش » اذ ايقول أحدها: 


» عْلمُني بضب نا حرشتة) > ويقول أخحر ا الحخرش» › 
اا کانوا یستخدمول المحفار فى حرش الضب ¢ وذلك إدا کان 


() اللسان (ضبب ) والورل : دابة مثل الضب . 

(۲) اللسان (مكن) والمكن : بيض الضب . 

(۲) عقنقل الضب : مصرانه ومعاه . 

. نهىء وناء بمعنى : فيقال : نهىء اللحم وناء » إذا لم ينضج‎ )٤( 


{4 


جحره فی ي أرض صلبة » يشير إلى ذلك قولهم اه لصت دة 


برك ا ا 0 

وإذا تجاوزنا الأمشال التي تدل على أكل العرب للضب › 
وطريقتهم في صيده » إلى سائر الأمشال التي قيلت فيه وجدنا أنها 
تناولت كتيرا من صفاته وطباعه» E‏ وصغر الكف 
وقصر الإبهام » وتصفه بطول العمر » وطول الذّماء » وتصفه بالرّي 
وسوء الهداية » وتصفه بالخذع والعقوق . 

والضب يشتهر بكثرة العُقد في ذَنّبه » ويقال : إن فيه إحدى 
وعشرين عقدة) » وهو صغير الكف » قصير الأصابع » وبهذا جاءت 
الأمشال فقالت : «أعقَد من ذنب الضب» » و« أقصر من إبهام 
الضب» » و« أقصر من فتر الضب» 

وهو من الحيوانات المعمُرة » الطويلة الذماء » أما طول عمره 
فتزعم العرب أنه يعيش ثلاثمائة سنة » وأنه أطول دابة في الأرض 
عمرا » كما يزعمون أن الجسل » وهو ولد الضب » يبلغ مائة عام » 
ٹم تسقط سنه فیسمی حینئذ ضبأ) . 

ومهما يكن من شيء فإن الأمشال تصف الضب وله بطول 
ا إذ تقول : « أعمرٌ من ضب» » و« ايا من ضب»()» ورلا 


ےس 


آتيك ا ن الحسل» » Jy‏ 5 أرعاها سن ن الحسل»7 . 


. الكلدة : المكان الصلب الذي لا يعمل فيه المحفار ء ولا يؤخذ مذنباً : أي من قبل ذنبه‎ )١( 
. ۳١٠۲/١ الدرة الفانحرة‎ )۲( 

(۳) اللسان : (سنن) . 

. ۳٠۳/١ الدرة الفاحرة‎ )٤( 

() أحيا : من الحياة . 

. هذان المثلان من الأبديات » ومعناهما : ما بقيت سنه » وسنه لا تسقط أبدا‎ )١( 


{o 


وما طول ذماثه ف فیقولون فيه : «أطول اء من الضب»( . و 
حمزة الأصبهاني Se‏ « فالضب يبلغ من. قوة ا یذبح فیبقی 
E‏ > قري ب الأوداج » ساكن الحركة › 0 
النار » فإذا قذروا أنه قد َضجَّ تحرك حتی یتوهموا آنه قد کان حياً » 

وإن کان في العين ميتا»") . ويشهد لطول ذمائه أيضأ ما رواه نس : 
) « إن الضب لَيّموت هُزالاً ى جخره بذنب ابن ادم( > أي es‏ 
المطر عنه بشؤم ذنوبهم » وإنما حص الضب لأنه أطول الحيوان نمسأ » 
وأصبرها على الجوع . 

والضب ران دائماً ء لا يشرب الماء أصلا » ولكن إذا عطش 

استقبل الريح ففتح فاه » فيكون في ذلك ريه » ولذلك قال العرب في 
أمثالهم : «أرْوّى من ضب» » وقالوا في الأبِيّات : « لا أفعله حتى يرد 
ال الماء» » و« لا أفعله حتى حن الضب في آثُرِ الإبل الصادرة » » 
و«لا آتيك ورد الحسل» ومعناها ا : لا أفعله أبداً > لأن 5 
الضب الماء محال . 


والضب سىء الهداية » إذا خرج من جُحره صل طريق العودة 
إليه طق ااال ات » اضل من ضب» » وه کل صب 
عنده مرداته»0) » ذلك أن الضب إذا خرج من جحره لا ا عليه إذا 
أراد العودة إليه إلا بخجر يجعله علامة له . 


وتصف الأمشال الضب» فوق ما تقدم » بالخذع والتواري في 
)١(‏ الذماء : ما بين القتل إلى خروح النفس 
(۲) الدرة الفاخرة ۲۸١/١‏ . 


(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۷٠/۳‏ . 
)€3 المرداة : الحجر الذي يردى به أي یرمی 


AR 


جحره » وطول إقامته فيه » حيث تقول : «أخدع من ضب» »› 
و« أخدع من ضب حرشته» . 

ويقول العرب في وصف الرجل الخارع الماكر فی خت 
ضب٠‏ 0 > وإذ كان خروج الضب من جحره نادراً ضرب العرب المثل 
به للرجل بضع الخرء ولم يکن صَنَعه من قبل » فقالوا : « أولّ ما 

» كماتصفه بالعقوق » وفي مثل منها : «أعقٌ من ضب»‎ ٠ 
ويقصدون الضبة الأنثى » وعقوقها آنها تأكل أولادها > انها إذا باضت‎ 
حرست بيضها من الحيات وغيرها » فإذا حرجت فراخها من البيض‎ 
فوثبت عليها تقتلها » فلا ينجو منها إلا‎ TT 
الشريد » وفي مفلل خر : » أحذه أخذ الضبُ ولده») أي اة شديدة.‎ 
. مهلكة‎ 

وعلى الرغم من أن العرب كانوا حراصاً على صيد الضب فقد 
کانوا يحذرون اذاه » وينصخون بعدم التعرض له وهو يمشي خارج 
جحره » ولذلك قالوا : حل َر الضب» أي حل طريقه لثلا يسلك 
بين قدميك فتنتفخ : کما کانوا يضربونه مثلا في الرجل يَلقی مثلّه في 
العلم والدهاء » فيقولون : إن تك ضباً فإني حسله» . 

ومن الخرافات التي نسجها العرب حول الضب أنهم كانوا 
يزعمونه قاضيّ الدواب والطيور » قال أبو اديش E‏ العرب 
للضب : له لقاضي الذوات ا » قال الأزهري : ومما يحقق قوله 

ما رويناه عن عامر الشعيي قال : سمعت النعمان بن بَشِير على المنبر 


. اللسان : (خبب › ضبب)‎ )١( 


{YY 


شلا إلا الد 
NS OT‏ 
والشعا ا اذ فی جحره فقالا : يا أبا الحسل»› قال : أحتتما ؟ 


ت 2 فے ادت 
قالا : جثناك نحتكم » قال : في بيته يؤتى الحكم » في حديث 
طویل»(“ . 


. اللسان (حسل)‎ )١( 


۸ 


)1( 
التمثل بالنبات 


کما تمثل العرب بالحيران وأنواعه المختلفة › وبرعوا ت ذلك 
كل البراعة » تمثلوا بأنواع النبات التي كانت ببلادهم » وأوفوا في هذا 
کک 


E‏ ت a‏ اجار التي" 


ي کک و تد حون بها ٠ e‏ 
نیا اراي في کان 


ومن ناحية أخرى 0 ا ا من ناحية الصلابة ة والرخاوة ¢ 


والطول والقصر » فتمثلوا به في قوة الإنسان وضعفه » وعزه وذله . 


ولا شك أن هذه الأمثال قد احتفظت لا بأسماء أنواع من النبات 


كانت تنمو بالجزيرة الان ویمکن أن تكون من النباتات التي 


انقرضت الآن : 


وقد عت أمشال النب ا عبد في کتب الأمثال واللخة 


۹ 


تمثل العرب بالنخل : 
النخل من أعز أموال العرب وأكرمها عندهم » يطعمهم في 


الجذب » ويتخذون منه ا وخمرا > ودواء يستطبُون به » وینتفعون 
بجذوعه وسعفه ولیفه'» . ولا غرو آن یعده رسول الله يله من خير 
O e‏ 
تقول عنه بنت الخس : «نعم المالٌ باسقاتٌ النخل» الراسخاتُ في 
الوحل » المطعمات في المحل 0 . 


وقد لخص بعض الأعراب فوائد النخل أحسن تلخيص » إذ روي 
عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : « لقيت أعرابياً بمكة فقلت له : ممن 
انت فال ادى ٠‏ فلت ون اه فال دی لت و ن 
أي البلاد ؟ قال : من عمّان » قلت : فأنى لك هذه الفصاحة ؟ قال : 
EN NE‏ صف لي أرضك › 
قال : سيف أفيّح » وفضاء صَحصح » وجل صردَح » ورَمّل أصبّح » 
قلت : فما مالك ؟ قال : النخل » قلت : فأين أنت من الإبل ؟ قال : 
إن النخل حملها غذاء » وسَعَفها ضياء » وجذعها بناء » وكرّبها صلاء » 
وليفها رشاء » وخوصها وعاء » وقَرّوها إناء )5) ٠,‏ 


(1) انظر : تاريخ العرب لجواد علي ۲٠۷/١‏ . 

(۲) غريب الحديث لأبي عبيد ۳٤۹/١‏ » والسكة بكسر السين : الطريقة المصطفة من النخل . 
والمأبورة : الملقحة . والمأمورة : الكثيرة النتاج والنسل . 

() الجمان في تشبيهات القران ٠١١‏ . والمحل : الجدب . 

)٤(‏ ذيل الأمالي للقالي ۲١‏ . والناجخة : الصوت . والتيار : الموج . والسّيف : شاطىء 
البحر . وأفيح : واسع . والصحصح : الصحراء . والصردح : الصلب . والأصبح : الذي 
يعلو بياضه حمرة . والكرب بفتحتين : أصول السعف العراض . والرشاء : الحبل » 
والقرو : وعاء يتخذ من جذع النخل » ينتبذ فيه » أو القدح . 


{۰ 


وإذ كان النخل بهذه المنزلة عندهم رأيناهم يُعرونه » ولا بُقَصّرون 
في رعايته » فكانوا إذا كثر حمل النخلة الكريمة من التمر » فخافوا 
غلبها أن ميل به دعم رها يدعامة تن خرلها من الحجار ةح ٠‏ 
تنقعر من الرياح والعواصف » وتسمى هذه الدعامة الرجبة » ومن ثم 
قالوا في أمشالهم :» أكرم من العدذيى ال حت ٩‏ و« آنا جذیلها 
المُحكك » وعُديقها المْرّجّب ٠0»‏ . ويضرب المثل الثاني للرجل الذي 
یشتفی بعقله ورأیه » وکأن المتمثل به يقول : أنا للأعداء إذا احتكوا بي 
بمنزلة الجُذيل الذي من احتك به كان دواءه من دائه » وأنا في الكرم 
كهذه النخلة في وفرة ثمارها . 

وللنخل في سموه ويسوقه منظر يروق للعين » ويستثير 
الإإعجاب » لهذا كان العرب يشبهون به الرجال في امتداد E‏ « 
وجمال س « ولون في أمثالهم : « ترّی الفتيان کالنځل > وما 
يدريك ما الدخل ^ . 


وأعظم ما يؤخذ من النخل ١‏ تمزه » وكان العرب يعتمدون عليه 
اعتماداً كبيراً > لأنه كان طعامهم کک »> والأثير عندهم » وكان 
يقوم لديهم مقام اللحم واللبن إذا أجدبت الأرض » وهلكت الماشية . 

ويدل على مكانة التمر عندهم أن منادياً كان يقوم في الجاهلية 

على اطم من اطام المدينة حين يرك اسر وينادي : « التمر فى البئر» 
وفي رواية « التمر ذ في E a‏ 


0 لذن صف الف بفتح العين » وهو النخلة بحملها . والمرجب : الذي جعلت له 


رجبة . 
(۲) الجُذيل : تصغير الجذل » وهو أصل الشجرة . والمحكك: الذي تحتك به الإبل الجربى . 
(۳) الدخل : العيب . 


۳١ 


اروا من سَقّي نخلكم > فإن من سقاه وجد عاقبة سقيه في تمره » كما 
يدل عليها آنهم كانوا يضربون التمرة ة مثلا للشيء الطيب » ومن أمثالهم 
فی هدا قوم : « کل خاطب على لسانه تمرة ۲ » و« فلان لا یعرف 
التمرة من الجمرة ») » و« أعط أخاك تمرة فإن أ فجمرة )۳ » 
NOOO E O E‏ 
بالسویق )0(“ . 


والأمثال ّ التمر كثيرة > وكثرتها تدل على أنه كان غالب 
طعامهم في السلم والخرب » والشدة والرخام» وأنهم انوا يعادلنونه 
عاو اء ون هذه الأمثال و بن الزبير في بعض الحروب 
لجنده :«أكلتم تمري ر أمُري » » وقولهم « كلاهما وتمرا» »› 
و افر إل الرة تمر اا . 


وقد احتفظت الأمثال بأسماء أنواع من التمور الجيدة التي كانت 
ديهم کالرْب والنرْسِيّان O‏ وذلك في قولهم : « الد من رید 
بزب » » الد ر اف6 ووا ردان یاکل رب 
الان © : 


والزب : تمر من أجود تمور البصرة » والنرسيان من أجود تمور 
الكوفة » اوالمشان ضرت من الرطب الجيد: 


(1) يضرب للرجل يطيب كلامه إذا طلب حاجة . 

(۲) يضرب للرجل الذي لا يميز الخبيث من الطيب . 

(۳) يضرب للذي يختار الهوان على الكرامة . 

. يضرب في موضع التهمة‎ )٤( 

. يضرب في المكافأة . والسويق : طعام يتخذ من الحنطة والشعير‎ )١( 
. الورشان : طائر ملون الريش‎ )1( 


e 


وکانوا يزعمون أن الغراب يميز بين جيد التمر ورديئه» وأنه ينتقي 
أجود تمرة ويأكلها » ولذلك قالوا في آمثالهم : « وجد ت الغراب » ١‏ 
كما قالوا : « الغراب أعرف بالتمر» . 

وكانت ثلاث بلاد من بلادهم تشتهر بكثرة التمر » وجودته » 
وهي : هجر وخيبر والبَصرة » يدل على ذلك الأمشال التي تقول : 
« كمْسْتبضع التمر إلى هجر ٠‏ و« كجالب التمر إلى هجر 
و« سطي مجر رطب هجر » » و« كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر » » 
و« أرخص من التمر بالبصرة » 


تمثلهم بغير النخل من النبات : 

التع : شجر من أشجار الجبال » تتخَدٌ منه القيّ » والقوس 
الذي تتخد منه أفضل القسي قاطبة E E‏ 
یکون العود کریماً حتی یکون كذلك . ومن أغصان النبع تتخذ السهام 
اا . ويضرب بالنبع المثل في الصلابة والشدة » فيقولون : « أصلبُ 
من عُود التبع » » ويقولون للرجل الشديد يَلقى مثله في الشدة : « الع 
يقرع بعضه بعضاً » . ويقول رر بن الحارث ٠‏ : 

فلمُاقرغنا الع ا ت ده 

ببعضٍِ اا أن E‏ 

والنبع لا نار فيه » ومن ثم يقول العرب للرجل يصفونه بجودة 

الرأي والحذق بالأمور : « لو افتدح فلان بالنبع لَأوْرَى تارا » . 


اللا شجر تتخذ منه القسئ أيضا » وقوسه جيلة » 
)١(‏ جمهرة الأمثال : ٠٠٠١/۲‏ 


TT 


ويزعمون أن عوده لا يكاد يعَوج . ومن أمثالهم التي تدل على اتخاذهم 
القسي منه قولهم : « رموه عن شريانة » أي اجتمعوا عليه » ورموه عن 
فوس واحدة : 


2 


ج : شجر مفترش الأغصان > ذو شوك . وكانوا إذا أرادوا 
قطع واحدة مته اكتتفها رجاان ء فثدًا أغصانّها بحبل حتى يصلوا إلى 
أصلها فيقطعوها » وهذه الصورة أوحت إليهم بعدة أمثال عن السلّْم ٤‏ 
منها قولهم للعزيز الذي لا يقهر : « فلان لا تَعْصبُ سلّماته » » وأخذه 
الكت فال : 


ولا سَمُراتي يبتغيهنٌ عاض ولا سَلّماتي في بجيلّة تعْصَبُ 
ومنها قولهم للرجل البخيل يؤمر بالتضييق عليه حتى يستخرج ما 
عنده : « اعصبه عص السلمة » » وقولهم لكل من يضيق عليه : 


« عصبه عص السلمة ) » . 


الغضا : شجر ينبت بالرمل » وینمو متکاٹرا حتی یصبح حمرا 
ويکر ببلاد نجد » ولذلك یسمی أهلها ر أهل الغضا» . وتأوي 
الان اجر و ف و ت لري اه د 
الخبث » لهالا ترج مت إا إذا أرادت أن تفترس أو تغير ‏ فمن 
اال » ا الغضا» .» ومن أقوالهم : » ات الذئاب 
ذئب الغضا »۳ » وكانوا يسمون بني كعب بن مالك بن حنظلة : 


« ذئاب الغضا )() لخبثهم . 


(۱) دیوانه ۱۰٥/۱‏ » ومجمع الأمثال ۱۷/۲ . 
(۲) انظر : اللسان (غضا) . 

(۴) المصدر السابق (غضا) . 

. المصدر السابق (غضا)‎ )٤( 


A 


الققاد : شجر صلب كثير الشوك » يشبه شوكه الإبّر » وينتشر هذا 
الشوك على جميع أجزائه » ولهذا ساغ للعرب أن يقولوا فيه : «أشعتُ 
من دة » . وحرط القتاد أمر شاق مؤلم غاية الإيلام » وهو أن تمر يدك 
على القتادة من أعلاها إلى أسفلها حتى ينتشر شوكها » وإذ كان بهذه 
المثابة ضرب به العرب المثل للأمر الشاق العسير » فقالوا : « من دون 
ذلك ج القتاد » » و« دون عَلَيّان وط القتاد ٠»‏ » والقتاد » فوق 
هذا » لاثمر له ينتفع به » ولهذا قيل : « أبعدٌ يرا من قتادة » 

السخبّر : شجر إذا طال تدلت سە واي ولذلك يضربونه 
مثلا للغدر والحؤول عن العهد » فيقولون : « َكب أصولً السّخْبر» » 
و« رکب فلان السخْبر» وإنما خحصوا السخبر بذلك لأنه إذا طال 
تکس » فشبهوا رجوع الرجل عن مودته باتتكاس السخبر بعد طول 
وانتصابه » وکان بنو جعقر بن كلاب يلقبون « فروع ال 
نرم :ازفا تل انرب بال شرا تلن جرا اة 
شاعرهم ° : 

E 


o~ @ 


من بعد ما رکا اون السَخبّر 
O a‏ 
إن تدا فالغدذرمنكم شوه 


ي أصول السخبر 
والحات تألف هذا الشجر “ وتسکن أصوله ولهذا يقولون 


. علیان : فحل کان لکليب بن وائل‎ )١( 
. اللسان ( سخبر)‎ )۲( 

(۳) جمهرة الأمثال ٠۲١۹/۲‏ . 

. دیوانه ۱۲۱ واللسان (سخر)‎ )٤( 


{o 


للرجل الذي بش الخدر رلا تطرى:إظراق الافشراة في أصول 
السخبر» . ۰ 

المَرخ. والعْفًار : شجرتان كان العرب يتخذون من أغصانهما 
الزناد التي يقتدحون بها النار ء وفيهما من النار ما ليس في غيرهما من 
الشجر » والزناد التي اما انر اناد وا ب تحاج ال 
القادح وخنته » بل تسقط عنها الثار بأقل الجهد . . 

ومن أجل هذا يمتدح العرب هاتين a‏ ویضربون بهما 
ا للشيء المتفوق على غيره فيقولون : « في کل شجر نار واستمجد 
لمر والعَفار ٠(4‏ > کما یضربونه للرجل اریہ اللي ٠‏ يجح ا 
أن ا وتلحٌ عليه رون : «اقدَحْ فا ا ثم اشدد إن شئت 
أو رخ » » ويقولون : « زح يديك واسترخ إن الزناد من مرخ » . وکما 
ل الت ا ت ا ی کا قا 0 
زناذك حير زناد اللو لصاف منهن مرخ ارا 

وقال ٹیر : 

ERNE‏ الحَيّ وار زناده 

E 


ا التي تقتدح بها النار ا 
من الفلى (( وأما ناره فقالوا فيها يها : )( اقدَحّ بدفلی أو مرخ > تم شد 
أو أرخ . 


() الاستمجاد : الاستكثار من المجد والشرف . 
OS‏ 


. ۱۸٤/۲ المستقصی‎ )۳( 


۳٦ 


العُرَفط : نوع من أشجار العضاه فرش غي الأرض › لا 
يذهب في السماء » وهو من الأشجار ذوات الشوك » ولذا كان من 
اح > ویضربون بشوکه المثل في شظف الحياة ونكد العيش 
فيقولون : « وو وك العُرفط ٠»‏ > كما يضربونه كذلك 
لمن يسخر ممن هو أكثر منه مالأ » أو أعظم قوة » فيقولون : « اُرَجلَكمْ 
والعُرْفطّ ٠»‏ . ولأن العرفط لا يستر شيعا لانبساطه على وجه الأرض 
ضربوا به المثل لمن يتر بما ليس يستره فقالوا : EE‏ 
على سَوَاءِ عُرفطة ۲ » ولأنه من أخبث مراعيهم» وشرار e‏ : 
ضربوا به المشل للشرير يكرم وبل فقالوا : «عرفطة تسْمَّى من 
الغوابق »“ . 


العَوسّح اجر اال الأغصاة برد به الطير حرفا هن٠‏ 
الجوارح » ويضربون به المشل للرجل يهابه الناس » ويخشون بأسه 
فيقولون : « صَقَرٌ لود حَمَامه بالعَوْسج » . وللعوسج ثمر أحمر اللون ‏ 
يسمّى « المصع » يضرب به المثل في الاحمرار فيقال : وا جو 
من المصعة» . 


a‏ ومن ثم يضربون به المثل في الإلحاح على 
الشحيح > فیقولون : « دقك بالمنخاز حب القِلْقل . 


. أود : ألين وألذ‎ )١( 

ع الآمثال ۲۹۰/۱ . 

(۳) رنب : کک . ومقرنفطة : منقبضة . وسواء ء الشيء : وسطه . 

)٤(‏ الغوابق 

. ويروى « حب الفلفل » بالفاءين المضمومتين » وهو معروف‎ » ML N : المنحاز‎ )٥( 


EY 


السعدان E E eS‏ وتطيب ألبانها ء ويقول 
ا ا الإبل لبنأ ما أكل السْعدان والحربث ٠»‏ » وهو من 
N E‏ 
ق 


ويضربون السعدان مثلا للرجلين لهما فضل » إلا أن أحدهما 
أفضل » فيقولون : «مَرْعَىٌ ولا كالسّعّدان » . وإذ كان هذا النبات منبسطاً ٠‏ 
على الأرض دائما استوخی العرب من هذه الور أحد أمثالهم › > فقالوا 
في الابديّات Yo:‏ أفعل ذلك ما دام الان ما ی لا أفعله 
أبدا . ويدل على أن هذا النبات كان من أنجع المراعي عند العرب قول 
النابغة الذبياني(“ : 1 

اف ا ا عا 

E E EEE 

الصلبَان : من أفضل المراعي وأحبها إلى الماشية » وتسميه 
الت » ا الإبل » » وهو نبت إذا ارتعاه الحمار أو الجمل اقتلعه من 
أصله » ولذلك يضربون اقتلاعه مثلا لمن لا يتلعثم في يمينه إذا 
ON N E TEE‏ 
OE SON‏ 
فيقولون + #أحول الصلمان الرمرمة 0 


ا ی ق غل اة 
)١(‏ اللسان ( سعد ) و (حربث) . 
(۲) دیوانه ۲۲ واللسان (سعد) . 


(۳) جذها : قطعها . والعير : الحمار . والضمير في « جذها » يعود على اليمين . 
(5) الزمزمة : الصوت المتتابع في الخياشيم ٠‏ ويراد به هنا صوت الفرس إذا رأى الصليان . 


EA 


ويضربون به المثل لمن اطمأن » وقرت عينه بعيشه »› فيقولون : « ألقت 
مَراسِيها بي رمرام ٩»‏ . 

العشب والكلا : الطب رلا بال له حي 
کول ل 
المراعي » وقد ضربوه مشلا للمال الكثير في قولهم : عشب ولا 
عير » » وقولهم کل عشت فار ري اما الك فقا فة: 
« جني بقَرْن الكل أي تجدني حيث تطلبني . 

التأويل والفَفْعَاء : نبتان محمودان من مراعي البهائم » وكانا من 
علف الحمار بخاصة عندهم » ولذلك يضربونهما مثلا للرجل إذا استبلد 
فم وأشبه الحمار في ضعف عقله » ويقولون في ذلك : « إنما طعام 
فلان القَفَعَاءُ والتأويلٌ » » وكذلك يضربونهما مثلدٌ للرجل البليد الموسع 
عليه في الرزق »> ویقوسون « نت في ضخائك بين القفعاء 


والتأویل . 


الحَمْض والخلة ال ا ag‏ 
ا . وضاه الحلَة » وهو ما كان منه حلواً . والعرب يقولون 
غا :اة ا رة اللإبل » والخمض TEE‏ 
ولقر يرن الخلة ا عة ر اة الم هد للقي اكت : 


£ 


فيقولون للرجل الذي يجيء متهددا : « أن محل فتَحمّض»() أي 


. إلقاء المراسى كناية ع ن الاستقرار والسكون . وأصله فى السفينة‎ )١( 
ET قرن الكل‎ )۲( 

(۳) اللسان ( حمض ) . 

. نفسه (حمض)‎ )٩( 


. الاختلال : رعي الخلة » والتحمض رعي الحمض‎ )٥( 


۳۹ 


: TS 
الحمض . ويقولون للقوم جاؤوا يشتهون الشر فوجدوا مَنْ شفاهم مما‎ 

» کا و و ا 

القصيص والكمْاة القصيص + نات تبت فى أله الكماة 
ورف منابتها به . ويرى بعض علماء اللغة أنه إنما سمي قَصيصاً 
لدلالته على الكمأة » كما يقتص الأثر") . والكمأة : نبات من المطر ء 
بُجنی ویؤکل مطبوخاً » وکان العرب حراصا على تتبعه وجنیه . ویضرب 
العلم بمنابت القصيص مثلا للعارف بموضع حاجته » لأن منابت الكمأة 
لا يعرفها إلا عالم بأمور اللات » فيقولون : « هو أعلم بمنبت 
القصيص» . أما الكمأة فيقولون في التمثل بها : حرا أحاف على جَاني 
E‏ : «عَطشاً أخشى على جاني كمأة لا قَرَا» » 
ذلك أن ظهور الكمأة یکول في اخر الربيع » فإذا باكر جانيها أصابه 
البردء ثم إذا حميت عليه الشمس عطش » وضرر العطش أشد عليه من 
ضرر البرد » لأن البرد لا يدوم . ويضرب المثلان في الاهتمام بعواقب 
الأمور وتدبرها » وترك الاغترار بأوائلها . 

الارْی والطرتُوٹ : الى : شجر ينبت بالومل » وکان العرب 

E A 
على وجه الأرض . ويضربون بهما المثل في الرجل لا أصل له يرجع‎ 
. إلبه » فيقولون : « طْرّاثيث لا أزطى لها‎ 


الول المت e oh‏ 
الجيدة › لأن الإبسل تَحَمُض به إذا ا زا 2 


. يضرب لمن غمط السلامة . فتعرض لما فيه شماتة الأعداء‎ )١( 
. اللسان (قصص)‎ )۲( 


33 


ا : لىت نىت في اضرل والازطی والالاء » تنشق عنه 
ae TT‏ » فیقال MS‏ 


البروف: تت ضنعيف ربان يلضفت عة > يضر إذا امت 
السفاء > وحهلاكف إذا أصابه مطر غزير » أو حميت عليه الشمس . ومن 
هذه الصقات اث شتق العرب أمثالهم فيه » فضربوه مغل في الشر 
الصحتث > وسرعة الانقصاف » وقالوا: « اک ن بروقة »» 
و« أضعفُ من بَروقة» EET‏ ف بروقة) < Jy‏ اندرع اندراع 
الو م ا و و ت 
خوار » إذ يقول جرير يهجو" 
کان موف a‏ يدان بروق 
إذا نضيت عنهالخرب ER.‏ 
EE‏ 
,الا مرت EEE‏ فوجدتها 
nee E‏ 


يقولون : إن a‏ لإنسان ‏ ویسمی ) الذة (( اا 
ويضربونه مثلا للشيء ء يسهل تناوله » وللمطلوب الذي ينال بغير مشقة › 
فیقولون : « هوعلى طرف الثمَام » » و« هوعلى رأس اتةه . 


(۱) اندرع : تقدم في السير . والمخ والمخة و الجوفاء 7 
(۲) دیوانه : ٩۱٤‏ » واللسان (برق) . 


. ٠١١/١ المستقصی‎ )۳( 


الفقع : نبات أبيض اللون رخو يظهر على وجه الأرض فيوطاً 
بالأرجل > ولما كان هذا النبات ضعيفاً مهيناً إلى هذا الحد شَبّه العرب 


به كل ذليل مهين » فقالوا في أمشالهم : « أذ من فع بقاع » » 
و« أذل من فقعٍ بقرفرة» » و« هو فة القاع » » وقد تمشل له 
الشعراء » فقال أو جندّت الهذلي( : 


ولا تسين جاري إلى ل مرخ 


بين الطريمَيّن بالبيل الأماليس 

القرمَل : شجر قصار > لا ری له ولا لجأ ولا تر » ولذا 
يضرب به المثل في الذلة والهوان كالفقع » فيقال : «أذلٌ من قَرمَلَةَ» » 
و( ذلیل عاذ بقرملة» > وأخحذ جرير المثشل الثانى فقال يهجو 
الفرزدق^ : 
UT NE‏ 

الكشوث : نبت يتعلق بأطراف ا ¢ وأغصان الشجر› ويلتف 
حولها من غير أن يضرب بعرق في الأرض E‏ 
التعلق › > وفي الرجل لا أصل له » فيقال E CCE‏ 
و« هو كشوث الشجُ» . 


(۱) دیوان الهذلیین 4۲/۳ . 


(۲) دیوانه ۳۵۹ . 


(۳)دیوانه ° »« والشعر والشعراء 0° . 


العرفج : : نبت سریع الاتقاد » لهبه أحمر» سريع الانتفاع 
بالمطر » يكو بابسا » فإذا وقع عليه المطر اخضر . ولاحظ العرب 
عليه هذه الصفات فصاغوا منها عدة أمثال حوله » وقالوا في سرعة 
اتقاده : « أسرعَ من النار في يبيس الحَرفج» » وكانوا يسمون ناره «نار 
الزحفتين»“ لأن الذي يوقدها يزحف إليها » فإذا اتقدت زحف عنها . 
وقالوا في شدة حمرته : «كأن لحيتةُ ضِرَام عَرَفْجَةَ» » وقالوا في سرعة 
انتفاعه بالمطر : الخيثِ على العرفجة» . ويضرب لمن أحسنت 
إليه فقال لك : تمن علي ؟ فتجيبه : كمَنْ العْيث على العَرْفجّة » 
ي : ان ر متي ملت عر هور ار لت مل لت ون 
جحدتها وکفرتها . ويبدو لي أن هذا النبات كان م: منتشراً ببلادهم » > لأنهم 
يقولون في مثل لهم : « ليت لنا من كل عَرفْجَة خوصة» » ويضرب لمن 
يعدك الكثير » ولا يعجل لك شيعا . 

الحلفاء : نبت أطرافه محددة » كأنها أطراف سعف النخل » 
ينبت في مَايض الماء والنزوز » وتأوي إليه الأسود » ويمتاز بسرعة 
الاشتعال كالعَرفج » ومن ثم يضربون بهذه الميزة المشل في السرعة » 
ويقولون : « سرع من النار تذنى من الخلفاء» 

A 

: MS 

يضربون به المثل في المرارة فيقولون : « امر من الالاء » > ويقول بشر 
ابن ابي خازم) : 


2 ر ر ۾ ك ٤‏ 
آنا لجا كما امستادح الالء 


. اللسان (عرفج)‎ )١( 
. ) دیوانه ۳ وأمالي القالي ۲ . واللسان والتاج ( ألا‎ )۲( 


{E 


يراه الناس أخضر من بعيد 
EN E‏ ااا والإباءُ 

الخرّاء : نبت يشبه الكرفس » يخن به » وكان العرب يشربون 
ماءه من الريح ¢ ویعلقونه على الصبيان إذا خشي على أحدهم أن يكون 
به شي ء > وکان النساء یشربون مأءه للزكام والجن وموت الولد « ويزعم ٠‏ 
الأعراب أن الجن لا تدخل بیت یکون فیه زاء( . وقد ضربوا به المثل 
في الأمر يخشى شره فقالوا : . «ریح راء فالنجاء» . 

٣ ٍ‏ گر م 

الحنظلِ : شجر مر شديد المرارة » قالوا فيه فيه : «امر من 
الحنظل» . وإذا أخذ في الاصفرار سمي الان . وبه يضرب 
المثل أيضاً في شدة المرارة فيقال : « آم الاق : 

السلّعم والقار : شجرتان مرتان سامتان » يُضربان مثلا لمن يتوقع 
خیراً فیصیبه شر » فمن أمثالهم ٤‏ «طمعوا أن ينالوه ERE‏ 
وقارا » » ومن تمثلهم بهما في الشعر قول شر بن آي خازم() : 
يتومون اليلاح بذات كهف ومافيهالهم سَلَعَ وار 


و ۶ر 
ار : من النباتات المرة أيضا » يقولون فيه « امر من الصبر» : 


العلقّم E CS MSE Sa ao‏ 
المرارة فيقال : « ا من العَلقّم» > Jy‏ اکر من العَلْقَم» ٤‏ 


اللاب : نبت يلتوي على الشجر ء > کریه الطعم » یتداوی به » 
ومن أمثالهم فيه : «أبغض من فدح اللّلاب» : 


. اللسان (حزا)‎ )١( 
. اللسان (سلع » قور)‎ )۲( 


٤ 


المقر : نبات مر الطعم » وهو غير الصبر وإن كان يشبهه » ففي 
حديث لقمان العادي »« أكلث المَقَرَ » وأكلتٌ على ذلك الب٠٠‏ . 
٤‏ ٍ گرم Ee‏ 
ويضرب به المثل في شدة المرارة أيضا » فيقال : « امر من المقر» . 


. اللسان ( مقر)‎ )١( 


0 


)( 
التمثيل بالجبال والأماكن والبلدان 


كان العرب يروحون ويجيئون في أنحاء الجزيرة العربية سعياً وراء 
الفراعي:والمياة :ركان يض ريرق فى مارو اوتف رها اشنا ززق 
بكل وسائله وأسبابه » فتشاهدوا معالمها الجغرافية وعاينوها . 
المعالم « وما يتصل بها من أحداث وما تمتاز به من صفات : 
وسهولهم » ووديانهم » ورمالهم » ومياههم ومراعیهم » وبلادهم 
وحصونهم وماسدهم . ووجدناهم يتمثلون بهذه المعالم في المعاني 
الإإنسانية المختلفة . 

ولا شك أن لهذه الأمثال قيمة أدبية لا يستهان بها ء إذ أمدتنا 
بمعارف غزيرة وصحيحة عن حياة العرب في الجاهلية »۾ من الناحيتين 
الجغرافية والتاريخية . 

تمثلهم بالحبال : للجبال خحاصتان واضححتان » هما ا : الضخامة 
_والثقل ¢ والشات الثبات وعدم الزوال . وقل تمثل العرب بجبالهم في کل من 
هاتين الخاصتين ¢ فقالوا في الأولى منهما : « أثقل من Î‏ 


(۱) أحد : جبل على مقربة من المدينة المنورة ¢ وعنده كانت غزوة أحد الشهيرة 
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و J‏ أثقل من هان )(۱) > Jy‏ أثقل من حضن»() <« Jy‏ أثقل من مخ 
الذماخ») > Jy‏ أثقل من عماية»)0) » ور أثقل من نضاد»(°)ء ویدو 


لي أن كل جماعة منهم كانت تتمشل بالجبل الذي يقع قريباً من 


دیارهم : 
وأما الخاصة الثانية » وهي ا الزوال » فقد تمةا | فيها 
نين من جبالهم ها عست وغرارض فقالوا في عيب : Yo‏ 


امار ذلك ما أقام عَسيبٌ» ٠‏ أي لا أفعله أبداً > لأن الجبل لا یزول عن 
مکانه » وربما کان هذا المثل مأخوذاً من قول امریء القيس' : 

اشارا إن الخطوت E‏ وإني ميم ما أقام َيب 
أجارتنا إناغريان مهنا وکل غریب لبرت نيب 


o e‏ کک 
الل فقالوا : اضرق تیر کیما یں( e‏ 
الشروق کی سرع ا ال ذلك أن فی الجاهلية کانوا إدا 


. ثهلان : جبل بالعالية » ويقال : إنه لبني نمير‎ )١( 
. حضن : جبل بنجد‎ )۲( 
دمخ الدماخ : جبل بين جبال ضخام في حمى ضرية » ويقال : إنه لبني نفيل بن عمرو بن‎ )۳( 
. كلاب‎ 
. عماية : جبل بالبحرين‎ )٤( 
. نضاد : جبل بالعالية‎ )( 
. عسيب : جبل لهذيل بعالية نجد‎ )1( 
. دیوانه : ۷ ومعجم البلدان ( عسيب)‎ )۷( 
: عوارض : جبل ببلاد طيء » ويقال : إن عليه قبر حاتم الطائي‎ )۸( 
. وانظر اللسان (عرض) ومعجم البلدان » ومعجم ما استعجم (عوارض)‎ 
. ثبير : جبل من جبال مكة‎ )٩( 


4¥ 


حجوا ووقفوا بعرفات لا يفيضون منها حتى تشرق الشمس . 
وضربوا حَصناً مثلا في الاستدلال على الشيء E‏ ظاهرة »› 
والاستغناء بها عن السؤال عنه » فقالوا E E‏ لأن 
هذا الجبل كان في أول حدود نجد » ولذا صار من یشاهده کأنه دخل 
في أرض نجد . 

وتمثلوا بشَمَام في طول E‏ 
شمَام » لان شمام کان له نھان ا بني شمَام : ويذكر 
ا أن هذا المثل مأخوذ من قول بيد : 
و چ مُمْارقة اح [ 

ل ا 

وتمثلوا بيَْسوم في النية والضمير » فقال أحدهم : «اللة أعلم من 
حَطّها من رأس يَسوم»“ وأصل هذا المثل أن رجلا نذر شاة يذبحها» 
ويتصدق بلحمها » فمر بيّسومٌ فرأى فيه راعياً » فقال له : أتبيعني شاة 
من غنمك ؟ قال : نعم » > ثم أنزل شاة فاشتراها منه » وطلب إليه أن 
يذبحها عنه » ثم وَلّى » فذبحها الراعي عن نفسه » فلما بلغه ذلك قال 
المثل . 

تمثلهم بالأودية والسهول والرمال : تدل الأمثال العربية على أنه 
كان يوجد ببلاد العرب » إلى جانب الجبال والهضاب والحزون » 
أراض سهلة منبسطة » وأودية وقفار ورمال . وقد تمثل العرب ببعض 
هذه المعالم » وتفيد أمثالهم فيها أن بعضها كان خاليا من النبات 


. شمام : جبل بالعالية لباهلة‎ )١( 
. دیوانه : ۲۰۸ » واللسان (شمم)‎ )۲( 
. يسوم : جبل في بلاد هذیل‎ )۳( 


والحياة » وأن بعضها الآخر شهد بعض الحوادث التاريخية » كما تفيد 
ما كانوا يزعمون من أن الجن تسكن بعض رمالهم وقفارهم . 


كان هنالك سهل قريب من الطائف › ين مستو» لا حمر فيه 
شوارق به » يسمی » جلدان» فضربوا به المثل في السهولة والأمر 
الواضح الذي لا يخفى على أحد > وقالوا : « اا من جلْڏّان» و( قد 


iL 


وبين بالس وحلب برية قفرة › خالية من الناس والزرع › تسمی 
«خسّاف» ضربوا بها المثل لكل مكان لا خير فيه » فقالوا : «أقفرٌ من 
ر ES‏ 


وکان « ارف العَرّاف» رملة لبني سعد » عن يسار طريق 
الكوفة“ . وكان العرب يزعمون أن الجن تسكن هذه الرملة » وأنهم 
يسمعون عزيفهم » أي صوتهم » إذا ساروا فيها » وأنه إنما سمي 
العرّاف اشتقاقاً من هذا الصوت”) . ولهذا تمثلوا به في الخلو من 
الخير والناس والزرع > وقالوا : «أقفرٌ من ابر العَرّاف» والشعر العربي 
يؤيد هذا المثل » ويزيد نظرة العرب إلى هذا المكان » فقد ورد فيه ما 
يدل على أنهم كانوا يخشون عبوره » وذلك حيث يقول حسان بن 
ئابت 0 : 
ی او 
خبينَ المَتالي فوق ظهر المشايعٍ 


. ) اللسان ( عزف ) ومعجم البلدان ( أبرق العزاف‎ )١( 
. اللسان (عزف)‎ )۲( 
. ومعجم البلدان (أبرق العزاف)‎ » ۲٥٤/۱ دیوانه‎ )۳( 


3 


ل a‏ ا رجل يهجو بني سعد ا بهلي( : 
ا ا إل اة ۋرا 
E EEE FEED‏ 
رحن حر جار ارف 
ا 
أنه کان یحله رجل من بقایا عاد › يقال له « مار بن مُوَيّلع» حرج بنوه 
يتصيدون » فأصابتهم صاعقة أهلكتهم جميعاً » فكفر الرجل بالله كفراً 
ا وال : لا أعبد ربا فعل هذا بني » ثم دعا الناس إلى الكفر » 
فمن عصاه قتله » فانتقم الله منه » وأرسل عليه نارأً من أسفل الجوف › 
أحرقته بمن فيه » وغاض ماؤه » وصار ملعباً للجن » لا يتجرأً أحد على 
ل اا نا العا ھا کی هی کی نالرت فد 
ضربوا بهذا الوادي الأمثال في الخلاء والخراب » فقالوا : « أحْلى من 
جوف حمار » و « ا کوت > و« واد كجوف الحمار» كما 
ضربوا بالرجل المشل في الكفر فقالوا : : ١‏ أكفر من حمار» وقد تمشل 
الشعراء أيضاً بهذا الوادي فقال أحده< : 
و ن ال والغخشم قَيما 
ماخلا جوف ولم يبق جمَار 
وقال امرۇ القيس () : 


. معجم البلدان (أبرق العزاف ) ضمن خمسة أبيات‎ )١( 
. ۱۸١/١ اللسان (جوف ) والدرة الفاخحرة‎ )۲( 


(۴) اللسان والتاج ( حمر ) ومعجم البلدان ( جوف ) . 
(٤(‏ ملحق دیوانه «TVY‏ واللسان والتاج ( جوف) : 


f0٠ 


وواد کف ا 


ا العير 
موضعه » لأنه في معناه » ولآنه في الشعر ا وأسهل EE‏ 
وعلى هذا يفسر قولهم في المثلين الآخحرين : « ال العير» 
و« واد كجوف العير» على أن من العلماء من يرى أن « حمار» في هذه 
لأمشال ليس اسم رجل » > بل هو الحمار بعينه » وأن معنى قولهم : 
» الى من جوف الحمار» أن ا إذا صيد لم ينتفع بشيء من 
جوفه » بل د يرمى به ولا يؤكل() . ويرجح الرأيّ الأول عندي قولهم : 
« أخرب من جوف حمار» » لأن جوف البهيمة لا يوصف بالخراب » 
وإن كان يمكن أن يوصف بالخلؤ من الفائدة » كما يرجحه قولهم : 
أكفر من حمار» لأن البهيمة لا توصف بالكفر » واا ان الت 
الذي يقول : 
ويشؤم البَعْي والعْشْم فييماً 

ماخلا جوف ولم يبق جمَار 

يلخص القصة التي ساقها العلماء في أصل المثل . 

وفضبب واد امن » كانت حل اة مراد وفیه فتلت هذه 
ا عر و ا ف و و ل ا ت 
وهو لا يشعر بهم : « سال قَضِيبٌ بماءٍ أو حَدِید» فذهبت كلمتها مشلا 
في إظلال الشر وإقباله . 


. ۱۸۲/١ الدرة الفاخرة‎ )١( 
. ۱۸١/١ الدر الفاخرة‎ )۲( 
. انظر أصل المثل في كتب الأمثال‎ )۳( 


٤٥١ 


و« شرج» ماء لبني عبس بنجد» أو وا به شر . وعنده قال 
لقم ين لمان الغادئ حاطب ابا اميه شرح رجا لوان اسيرا 
في حادث مشهور فصلته كتب الأمثال . ويضرب فى التشابه من غير 
القرابات . ا 
بالمياه والمراعي : تتصل المياه والمراعي بحياة العرب 
الا اا را ا ا او یوان 
والنبات » وهو أجل حطرا > وأبعد ا فى حياة أمة كالأمة العربية »› 
ف ت ت الت م ف د 
وندرته . آما المراعي فعليها كانت تعيش ماشيتهم » ولا سيما الإبل 
التي كانت أعر ما يملكون انذاك . 

وطبيعي أن يكون بالجزيرة العربية كثير من عيون الماء والحياض 
والآبار التي تكفي حاجة أهلها إلى الماء. ولکن أمثالهم لم تشر إلا إلى 
أربعة منها فحسب » هي صدَاء ٤‏ وأضاخ E‏ لا 

أما ر صدَاء» فربما کان أعذب مياههم قاطبة » والمثل الذي 
ضربوه بمياهه يشهد لذلك . فهم يقولون للرجلين يكون لهما فضل إلا 
أن أحدهما یمتاز على صاحبه فيه : « ماءٌ ولا كصدًاءَ »'. ویتردد اسم 
هذا الماء كثيرا في الشعر في معرض الحديث عن عذوبة المياه» 
عن تن ا ی ا لمعاني 
الإنسانية المختلفة » من ذلك قول ضرار بن عتبة السعدى0) : 

NE EEE واش اصن‎ 

ال من راض EE E‏ 


. اللسان (صدا) ومعجم البلدان (صداء)‎ )١( 
. ۳٣٤ فصل المقال ۱۹۹ » وسمط اللاآلى‎ )۲( 


{oY 


وقول الآخر© 
انى ارهجتراني راد عد ا 
تأر الفزاد الما تاب 
E‏ 
ارت 
وأما « ا ضاخ » فکان منهلا من المناهل التي يردونها ۰ وج 
شر ا لرل ال الكثيز الخير» فيقولون : إن ااا 
منهل مورود » وقد ورد في شع رئ الفيش ها يدل غل أن هذا 
الموضع كانت تهطل عليه الأمطار بغزارة » وذلك حيث يقول" : 
EES E KR ME‏ أضاخ 
وج .اجار اربق تارا 
وکان » ات والاحخصض ( ماءین متجاورین 6 وعندهما طعن 
ی و E‏ 
بروحه : اسقنى EMA‏ 
يريد أن يقول : إنك قد تباعدت عن موضع سقياك » ويضرب هذا 
وقد ردد الشعر العربى هذا الحادث وهذا المثل » فقال النابغة 
الجعدي : 
ا E‏ کان ا 


. ۳٠٤ وسمط اللالى‎ » 1٦۹ فصل المقال‎ )١( 
. ) دیوانه ۰۹ واللسان ( أضخ‎ )۲( 
ف ت تی سے داز کی رک وای ا ری‎ 


fo 


yT 
بواحد منها » هو « أَجلّى » . ویضربونه مثلا في جودة الشيء وتفوقه‎ 
على غیره ویقولون : « أرما أَجَلّى أ نی شئت » » وهو من کلام حنیف‎ 
العرب » حين سشل : أي البلاد خير وأفضل‎ e 
معي وأسْمن ؟ فقال : خياشيمْ لخن والصّمّان٠ > قیل : ثم ماذا؟‎ 
. قال : « أرما الى أنى شت » أي متى شئت بعد هذا‎ 


تمثلهم بالمواضع : اشتملت الأمثال العربية على أسماء ء عدة 
مواضع » كان بعضهاحصوناً » وبعضها مأسد » وبعضها طرق ونيّات » 
وبعضها شهد بعض الأحداث . وقد تمثل العرب بالصفات التي كانت 
تتميز بها هذه المواضع » مستخدمين لها في التعبير عن كثير من المعاني 
- 
ل والثانی 0 للسموال ب بن عادياء الشاعر e‏ 
ويذكرون أن الزباء غزتهما فامتتعا غليها فقالت : «اتمرد مارد وة 
EN ONAN nS‏ 
السو ال ب لان الموال ق ك :2 


. الحزن والصمان : ما غلظ من الأرض . والخياشيم : الأنوف‎ )١( 
. ۷١/١ الدرة الفاخرة‎ )۲( 
۷۲ والمحاسن والأضداد‎ . ۱١ دیوانه‎ )۳( 


to 


e E ا‎ ٤ م 0 ا‎ 2 
E : ae e E 
‌ 


E NG OSE 

وهذا الشعر يدل على أن الأبلق كان حصنا رفيعاً سامقاً منيعاً » 

ومن تم عَرّ على الزباء أن تستولي عليه » كما يدل على ذلك شعر أخر 
اا ر و 


1 مجع يرد الطرف واا 
ر و 

الا ا ا 
دا ا اا او ا 


يبعز على من رامه ويطول 


ذا 


وکانت «» ترج وان وعفرين ا تشتهر أسودها بالجرأة 
والشجاعة » وتضرب الأمثال بها في هذا الخلق » فكانوا يقولون : 
TT‏ الماشي رج » و« أجراً من ليث بخان » و « أشجم من ليث 
عفرین » . 

ما « ترج » فهي واد إلى جنب تبالة » أو قرية بين مكة واليمن › 
أو موضع بناحية العَوْر » ومهما يكن من شيء فقد كانت مَأسّدة من 
مآسدهم » بخشون اجتیازها » ویعدون من يمشي بها جریا » کمایفید 
المثل ٠‏ وكا يشير اليه قول أ دريب اذل © ٠:‏ 


. معجم البلدان (الأبلق)‎ )١( 
دیوان الهذليين 1 : واللسان (ترج).‎ )۲( 


{o0 


وأما ) ان ( فکانت من ماسدهم أيضاً SL‏ 
e‏ ا الأخيلية() : 


0 


i,‏ من ا EE‏ خادر 


وقال محَمُّم بن نويْرة يرثي أخاه مالكأً0) : 
وأاجرأمن ليث بخَُمُان مُخڍر 
واففضل .إن ى الرجال لاا 


EOE ES EE 

وکانت « عفرين WT‏ او 

O 
ES ll es 
» لكل من يضل فقالوا : « أخذ في طريق العنصلَين‎ 

و« هَرْشى » كانت ية في طريق مكة » قريبة من الجُحفة » ولها 
طريقان يؤديان إليها > فمن سلك إليها أحدهما وصل إليهاء ولذا 
با الیب ومر هل ن و فقالوا : ( كلا جانبیٰ 


. 1١ والشعر والشعراء‎ . ۲٠٠/١ : من قصيدة لها في الأغاني‎ )١( 
. ٤۸/١ المستقصى‎ )۲( 
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ی ا ا راا اک یں واااو راا کاو کا ور ا کی ا ل ارا و تی ج مھ او ت تایه کے اا 


وت 


هَرْشى لَهُنّ طريق » وقد يكون المثل مأخوذاً من قول الشاعر : 

EE EEE E E 

E eT 

و« بقة » موضع بالعراق » قريب من الحيرة › نزله جُذيمة الأبرش 
في مسيرته المشهورة إلى الزباء » وفيه استشار رجاله في الذهاب إليها› 
فوافقوا عليه ما عدا فصير بن سعد اللُخمي مولاه . وسار جذيمة 
بالرجال حتی انتهى إلى بلاد الزباء › e‏ فقال 
لقصير ااي : « فة تركت الرأيّ » » أو « ببقة صرم 
الأمر » › أو حلفت لراى بغ فاح کله ا لک و س 2 
القضاء وليس لدفعه حيلة . 


وکات Ae ES‏ بالبادية فشا لا نبات فيه › 
اجتازته امرأة وزوجها » فطابت منه » وهما یجتازانه » أن ا 
من البقول یسمی « سَلْجّماً » وإذ کان المكان قفرا تعّجّب الرجل من 
E‏ وقال و رامين سَلْجّما» فذهبت کلمته مثلا لکل 
من يطلب حاجة عسرة . 
وكانت « شَعْفان » أكمتين في عور بَهامة » جاء ذكرهما كثيراً في 
شعر اللصوص » وحدث أن وجد عروة بن الورد زعيم الصعاليك 
عندهما جارية صغيرة » فأتى بها أهله ورَباها حتى كبرت وسمنت » ثم 
رآها يوماً وهي تلاعب أترابها » وتمشي على أربع وتقول : « احْلّبوني 
فإني خلفة )١)‏ فقال لها عروة : « لْكنْ بشعفين نت جدود ۳)۲) فذهبت 


(۱) معجم البلدان ¢ i‏ . 
)( الخلفة ِ : الناقة 
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کر کل من کا ا م ت ت 

و« وبار» أرض كانت لعاد بالأحقاف » فلما هلكت عاد أورثها 
الله الجن > فصارت لا يقترب منها أحد . والعرب يضربون بها المشل 
للإنسان الذي يترك بمكان قفر » بحيث لا يِذرى أين هو» فيقولون : 
) ترکته بعيْن وبا » 

و« اليمامة » صقع شرقي الحجاز » ويزعمون أن جارية كانت بها 
تسمی « رَرقاء اليمامة » كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام » 
ولذلك ضربوا بها الأمثال في قوة الإبصار فقالوا : « أبصر من ررقاء 
اليمامة » و« أبصر من الزرقاء . 


-تعثلهم بالبلاد : من دراسة الأمشال التي اشتملت على أسماء 
البلاد وجدنا أن العرب إنما تمثلوا بها لأنها كانت تمتاز على غيرها 
بصفات » خؤّلت لهم أن يتخذوا منها نسيجاً ينسجون منه طائفة من 
أمثالهم للتعبير عن بعض المعاني التي يقصدون إليها . 


كانت هنالك بلاد تمتاز بوفرة نوع من المحصولات الزراعية 
وجودته » وأخرى وقعت بها أحداث جسام غيْرت مجری تاریخ هلها » 
وأخری كانت ترتبط ببعض معتقداتهم وتقاليدهم ٤‏ وآخری اشتهرت 
ببعض الأعلام » وهكذا ولك ان ت ا و ا 
عندهم جميعأً بهذه الصفات ‏ وفيما يلي تفصيل لذلك کله . 


2 : من مدن العراق المشهورة » وتشتهر بكثرة النخيل 
والتمر » ورُعونة الهواء وتقلب الجو» ويضرب العرب المشل في 
الرخص بتمرها فيقولون : « أرخص من التمُر بالبصرة » » كما ا 
المشل في الرعونة والطيش بهوائها فيقولون : « أَرَعَنُ من هواء 


f0۸ 


البصرة ٠»‏ » أما كثرة نخيلها وتمرها فقد قال فيهما الأصمعي : 
« سمعت الرشيد يقول : نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا 
يبلغ ثمن نخل البصرة »> . 

وأما رعونة هواثها واضطرابه وسرعة تغيره فيقول فيه الجاحظ : 
و و البصرة اختلاف هوائها في يوم واحد» لأنهم يلبسون 
الي و الات ف خاو اهر ماعات .واكك 
سميت الرعناء » قال الفرزدق“ : 


ولا بُو مالك المَرجونائلة 
ات اا ال عا ل وط 

تبالة : بلدة صغيرة من بلدان اليمن » تشتهر بالخصب » 
وبصغرها وضآلتها وخصبها تمل العرب » إذ يقول مشل لهم و أهوڻ 
َر تبالة على الحجاج » ذلك أن تبالة کایتا ولو اا ۰ من 
قبل عبد الملك بن مروان . فلما سار إليها وقرب منها قال للدليل : 
هي ؟ فقال : قد سترتها عنك هذه الأكمة > فقال الحجاج ا 
بعمل بلدة ت تسترها عني أكمة > ورجع من مكانه ولم يدخلها» > فتمثل 
الناس بهذا الحادث . 


ويقول مثل آخر في خصوبتها وكثرة خيراتها : « ما حَلَلْتَ بَطنْ 
تبالة لتحرم الأضياف » ويضرب المثل لمن عَود الناس إحسانه » ثم 
روا ا و 0 او ¿ الخصب والخير › 
والنازل بها لا يصح له آن يحرم الضيوف مُعْتلا بالجدب وعدم القَرّى . 


. الرعونة : الحمق‎ )١( 


(۲) معجم البلدان (البصرة) . 
(۳) اللسان (البصرة ) . 


۹ 


وقد تمثل بها لبيد شعرا فقال() 
AE CEs ECL E‏ 


الحرم : مكة المكرمة وما يحيط بها إلى حدود معلومة » وسمي 
حرماً لأنه يحرم صیده وقطع شجره » ومن ثم فالصید آمن به » لا یشار 
ولا يطارد » حتى إن العرب قد ضربوا به المثل في الأمن فقالوا : « آمنُ 
من ظبي بالحرم » وقد أشار إلى ذلك النابغة الذبياني فقال" : 
EOE ENE TE‏ 
REAR E EEE EEE,‏ 
حلوان : قرية بالعراق » كان بها نخلتان من غرس الأكاسرة » 
قدم تجاورهما » وطال اصطحابهما > حتی ضرب بهما المثل في طول 
الصخبة فقالوا : « أطول صْحْبَّة من نَخْتَنْ حلوان » وقد تمغل الشعراء 
کر فاو اخ و م 
جمص : بلدة من بلاد الشام » بين دمشتق وحلب > کان اهلها 
من اليمن ماغدا بيتاً واحدا كان من قيس » ولذا كان القيسيون أذلاء 
فيها E‏ 
a OAS ES‏ 
ونخل كثير » فقال العرب متمثلين 
تمرها : كمستبْضع تمرأ إلى أهل حَيبّر» . 


ساباط : من مدن الفرس » ويقال : إنه كان بها حَجام ملازم 


(1) من معلقته ؛ وهو في اللسان ( تبل) 
(۲) من داليته المشهورة . شرح القصائد العشر للتبريزي ٠*1‏ . 
(۳) انظر : الأغاني ۳۳٠١ » ١۳‏ . ومعجم البلدان ( حلوان ) والدرة الفاخرة ۲۸۸/۱ . 


a 


لها» ضرب به العرب المشل للفراغ في قولهم : «أفرغ من حَجام 
ساباط » وله حدیثٹ يفسر هذا e‏ 

قوتها في اقول السابقة للميلاد.» وكانت ي ف و سلا 
وخرابه مشهورة » وكان هذا الخراب سبباً في تفرق أهلها في البلاد » 
وتمزقهم في الأرض »> ومن تم ضرب العرب بهم الأمثال في التفرف 
الذي 5 اجتماع معه » فقالوا : « تفقوا يدي سا » أو« يادي سا 
و« ذهبوا يدي سَبَا» » وكما تمثل بهم العرب نرا تمثلوا شعراً ‏ فقال 


: کثیر عزة)‎ 
E EEE 


وقال کک 

EE SER E ” اش أجل دار‎ 
E EE EEE eT 

سَدُوم : من مدن قوم لوط » ويقال : إنه كان بها قاض غاية في 
الظلم والجور » فتمثل العرب به فى هذا الخلق » وقالواء: « أجور من 
قاضِي سدوم . ٤‏ ۰ 

لسن م باد المد رهزت عد لماكتت تراه 
)١(‏ انظر : الدرة الفاخحرة ۳۳٠/١‏ . والمستقصیى ۲۷٠/١‏ باوالشان (سبط) ۽ 


(۲) اللسان (سبأً) . 
(۳) دیوانه ٥٩۱1/1‏ . 
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فتمشل العرب بهؤلاء الأسرى فى الكذب » وقالوا : «أكذبُ ن اسو 
السثد» . 

فلار اة ال كان مها وارك خم قدا وتات 
أن أعرابياً وقف بين يدي ملك من ملوكها » فقال له الملك : ثِنْ أي 
« اقعد » بالحميرية » فظن الأعرابى أنه يأمره بالوثوب » فقفز » وكان 
على مرتفع من الأرد IE A‏ لملك عندئذ: « من دخل ٠‏ 
ظفار حمر ٩)‏ ¢ فذهبت کلمته مشلا في الرجل يحل بقوم ¢ وعليه أن 
يجاريهم في مظاهر حياتهم . 

مكة ا ال ي ان ل 
ا فيقال : « آم من حمام مَکة » وقال كثير عزة متمغاد به ٠‏ 
a‏ الظبى MS‏ الرسول عند المَقام 

وكذلك قال ع عقبة الأسدي 7 : 
ال مُذْججّج بمَكة مُلْجداً EE‏ طائرٌ ومام 


هجر : قَصبة بالبحرين » وتشتهر بوفرة التمر وجودته » ولذلك 
قالوا متمثل به : «كجّالب لمر إلى هجر » » و« كمُسْتبّضع التمر إلى 
هَجّر»» و« سطي مجر رطب هَجُر» . 

واسط : مدينة بين البصرة والكوفة » يضرب بأهلها ال 
في التغافل فيقال : « تافل كأنك واسطي « < Jy‏ افا واسطي ( 
وأصلهما أن الحجاج بن يوسف كان يسر أهلها في البناء » فيهربون 
وينامون وسط الغرباء في المسجد » فيجيء الشرطي فيقول : يا 
واسطي . فمن رفع رأسه أخذه وحمله » فلذلك کانوا يتغافلون . 


. ٩/۱ نشسه‎ )۳( . ٩/۱ حمر : تكلم بالحميرية . (۲) المستقصی‎ )١( 


1۲ 


تناولت هذه الدراسة الأمثال العربية من جميع جوانبها » سواء في 
ذلك ما يتعلق بنصتفاتها وأطوارهاً التاريخة »وا يقعلق باملوبهنا هن 
الناحيتين اللغوية والأدبية » وما يتعلق بدلالتها على حياة العرب في 
الجاهلية » ومظاهرها المختلفة » وبذلك تكون أول دراسة تستوعب هذه 
الأمثال » تأريخاً وتحليلا . 


وقد مهدت لها بفقرة مسَهبّة » حَدّدت فيها معنى كل من المشل › 
وضصربه »> ومضربه › ومورده ومعنی کل من اللحكمة » وأقوال العرب 
وکلماتهم السائرة ٤‏ ومیزت بین هذه المصطلحات › وذکرت الفروفق 
بينها » وأزلت ما قد داخلها من أبس وغموض وخلط . ثم ختمت 
التمهيد بذكر أنواع المثل العربي » وسياقة أمثلة كافية لكل منها . 

ثم كانت الدراسة التاريخية للأمثال موضوع الباب الأول » إذ 
تعقبت فى الفصل الأول منه حركة تدوين الأمشال حتى وصلت إلى 
البذور الأولى لهذا التدوين » ثم سايرته بعد ذلك تاريخياً إلى أوائل 
القرن السادس الهجري » حيث انتهى التدوين الحقيقي للأمثال العربية 
بکتاب « مستقصى الأمثال» لازمخشري : 


وبلغت عدة الكتب التي درستها في هذا الفصل واحدا وأربعين › 


۳ 


ما بين مطبوع ومخطوط ¢ وما بین باق ومفقود . ما الباقي من مطبوع 
ومخطوط فقد كنت قرأته في أثناء تحقيقي لكتابيٰ «جمهرة الأمثال» لأبي 
هلال العسکري > و«الدرة الفاخحرة» لحمزة الأصبهاني ٤‏ ٹم عدت 
بالقراءة المتأنية عليه فى أثناء إعداد هذه الدراسة » وأقمت أحكامى 
عليه على هدی ما تبين لى من هذه القراءات . وأما المفقود فقد بنيت 
ارا فيه على ما أمكنني العثور عليه من نصوص وأقوال » احتفظت بها 
بعض كتب الأمثال واللغة والتراجم 

وصادفت ¢ وأنا أرجع ا الدراسات المعاصرة للأمثال » 
الأوهام والأخطاء ال تتصل هذه الكتب > فناقشتها حتی OR‏ ¢ 

وفي الفصل الثانى تناولت الأمثال نفسها ¢ فقسمتها من حیٹ 
أطوارها التاريخية قسمين هما : الأمثال القديمة » والأمشال المولّدة » 
وحررت المعنى المراد من هذين المصطلحين . وقسمت الأمثشال 
القديمة قسمین : جاهلية وإسلامية › واقترحت عله معايير للفصل 
وتۇيدە . 

وكان الفصل بين هذين النوعين من الأمثال من الأمور التي 
بتحاشاها الباحثون المعاصرون E‏ یکتنفه من صعوبات ¢ وما يتخلله 
من مزالق » ولكن طول معايشتي للأمثال وكتبها جعلني أجرأً على 
هذه المعايير . 


وعند حديثى عن الأمثال الإسلامية قسمتها ثلاثة أقسام هي : 
أمثال القران الكريم » وأمثال النبي يلل » وأمثال. الصحابة والتابعين 


رضوان الله عليهم : 
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وقد أوليتُ أمثال القرآن الكريم وأمقال الرسول العناية التي 
تستحقان » فذكرت نماذج كثيرة منهما» وتحدثت عن بلاغتهما 
وتفوقهما على أمثال أهل العامة و قار ها ها ا خضت 
الكتب التى أفردتهما بالتأليف » أو عقدت لهما فصولا خاصة . 

أما أمثال الصحابة والتابعين فقد تتبعتها فى كتب الأمثال واللغة 
وغريب الحديث » حتى جمعت طائفة كبيرة منها » نسبتها إلى 
أصحابها » ودللت على مواطنها من الكتب . 

وفي دراستي للمثال اة سقفت نماد منها ¢ اتخذتها اا 
بيان الخصائص التي تتميز بهاعن الأمشال القديمة من ناحية 
الأسلوب » ثم ذكرت المصنفات التي اهتمت بجمعها وتدوينها : 
وزن ( أفعل من ) رأياً لم أوافقه عليه » إذ عَذّها جميعاً من قبيل الأمثال 
المولّدة > ومن ثم كان عَلَيٌ أن أثبت عراقة هذه الأمشال في العربية » 
وأصالتها فيها . وقد نهضت بهذا » وسقت على رأيي ماأمكن لي من 
أدلة وشواهد 

ثم تحدثت عن « أمثال العامة » فحررت المعنى المراد بكلمة 
( العامة ) وذكرت نماذج من هذه الأمثال . ودللت على بعض الكتب 
التي دونتها . ثم میزت بينها وبين الأمثال المولدة > وفصلت بینهما 
فض وف غاي اله انع اداس الشاصرين اط بها 


ثم كانت الدراستان اللغوية والأدبية لأسلوب المثل موضوع الباب 
الثانى » إذ أفردت الفصل الأول منه للدراسة اللخوية » وتناولت فيه 


£0 


الحديث عن جمود القالب المثلى > وعدم قبوله للتغير مهما اختلفت 
الحالات التي يضرب فيها » ثم الحديث عن خروج الأمثال على القياس 
اللغوي . وتحملها للضرورات كالشعر » > ثم تطرقت إلى تعدد الروايات ‏ 
في ألفاظ الأمثال » وأسباب هذا التعدد . 


وانتقلت إلى قضية الاستشهاد بالأمثال في اللغة والنحو » وأثبت › 
بالنسبة إلى الاستشهاد اللغوي » أن المعاجم اللغوية كانت حريصة على 
أن تسوق الأمثال إلى جانب القران الكريم » والحديث الشريف »› 
والشعر القديم » وأن الأمشال بذلك كانت سجلا من سجلات 
ا E‏ 
ينبغي أن لا تغفل هذه المعاجم لدى أية دراسة للأمثال » لاشتمالها 
على أمثال لم ترد في مصنفات الأمثال الخاصة 


وأما بالنسبة إلى اللاستشهاد النحوي فقد قرأت كتاب سيبويه » 
والخصائص لابن جني » ومغني اللبيب لابن هشام » وشرح المفصل 
لابن يعيش ؛ واستخرجت منها كل الأمثال التي استشهد بها النحاة» 
وبنت موضع الشاهد في كل منها بعد أن فرقتها على أبواب النحو كما 
يذكرها النحاة . 


ا درست ظاهرتيٰ الوضصوح والغمرض في معاني الأمثال ¢ 
وآسباب کل منهما ومثلت لکل سبب تملا كافبا شافياً . 


وأفردت الفصل الثاني للدراسة الأدبية البلاغية . إذ تناولت فيه 
مكانة المثل بين فنون الأدب » والخصائص التي يمتاز بها عما سواه » 
وبلاغة المشل وأسبابها » وفصلت الكلام في كل من هذه الأسباب » 
ودعمته بالشواهد وأقوال العلماء 


٦ 


ثم تطرقت إلى وفرة الأمثال العربية » وتناسلها وتوالدها بمرور 
الأزمان » وأثبت بالأدلة والشواهد أيضا أن الشعر العربي أسهم بنصيب 
موفور في هذا التناسل والتوالدء إذ كان يتقارض الأمثال مع النثر » فيأخحذ 
الان فالا من الع تاراطالا من ال 

ثم درست قصص الأمثال والأخبار التي تتصل بها » واتخذت منها 
دليلا على أن اللغة العربية عرفت القصة منذ أقدم عصورها » وبذلك 
ينهار الرأي القائل بأن هذه اللغة كانت خالية في عصورها الأولى من 
هذا الفن الأدبي . ومن ناحية أخرى أثبت أن هذه القصص والحكايات 
كانت لها أصول قديمة واقعية » من الأحداث والأشخاص › قامت 
عليها » وأنها ليست من تلفيق الرواة والعلماء في عصور التدوين » كما 
ذهب إلى ذلك بعض الباحثين المعاصرين » وفي مقدمتهم 
الق ون + 

وعُنيت كل العناية باستنباط حياة العرب في الجاهلية من 

أمثالهم > وجهدت أشد الجهد في جمع الأمثال التي تدل عليها 
وتصنيفها » واستخلاص مظاهر تلك الحياة منها > وكان هذا موضوع 
الباب الثالث » وهو « الدراسة الاجتماعية للأمثال» وأعتقد أن هذه 
الدراسة لم أسبق إليها . 

ففي الفصل الأول » من هذا الباب » تكلمت عن أخلاق العرب 
في ذلك العصر » وأنماط سلوكهم الفردي والاجتماعي » وعلاقات 
بعضهم ببعض » كما تصورها الأمثال . وعقدت فقرة طويلة لكل من 
الأخلاق الفردية والاجتماعية » فتناولت عند دراستي للأخلاق الفردية : 
حفظ اللسان » والصبر » والقناعة » والشجاعة والفروسية والفتك › 
والعزة والمفعة أا الأخلاق الأجتماعية فجعلتهاشلالة أنراع : 
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العلاقات بين الناس بعامة » والعلاقات بين الأقارب وذوي الرحم » 
والعلاقات بين الإإخوان والأصدقاء . ودرست كل هذه العلاقات »› 
وتناولت في هذه الدراسة : الجود والبخل »والوفاء » والخدرء 
والحلم » والصعلكة والصعاليك » والظلم وصوره » والدفاع عن 
الحريم » وغيرها . 

وفي الفصل الثاني تحدثت عن العادات والمعتقدات الجاهلية 
التي أشارت إليها الأمثال» سواء في ذلك ما كان صحيحأً وما كان 
خرافیا » وما کان دينياً وغير ديني . وفصلت فيه القول عن کثير من هذه 
العادات والمعتقدات . كوأد البنات » والميسر » والزجر والعيافة 
والطيرة » والحج » وتحريم أنواع من الحيوان » والتداوي بدماء الملوك 


والأشراف . 


أما الفصل الثالث فكان عن تمثل العرب بمظاهر بيئتهم الطبيعية 
ومحتوياتهاء من حيوان ونبات وبقاع » إذ عقدت لكل من هذه الأشياء 
فقرة مسهبة » حشدت فيها من الأمثال ما يؤكد براعة العرب في 
استخدام هذه المحتويات في منطقهم » وتفوقهم في التقاط مناظر 
منھها » وخيوط نسجوا بها روائع التشبيهات والاستعارات والكنايات › 
وأنشأوا شوارد الأمثال . 


وعند حديثي عن تمثل العرب بالحيوان أثبت أن معظم أمثالهم 
كانت تضرب بالبهائم » وأقمت على ذلك الأدلة من الأمثال وأقوال 
العلماء » كما أثبت أن الإبل قد استأثرت بالنصيب الأوفى من أمثالهم » 
لأنها كانت أعز أموالهم > وكانت تملا عليهم حياتهم » وفصلت القول 
في تمثلهم بها في جميع أحوالها وصفاتها » كما فصلت القول في 
تمثلهم بالذئب والضب » حتى يتأكد صدق ما ذهبنا إليه » من أن 


A۸ 


العرب برعوا في التمثل بالحيوان » وتفوقوا فيه على كل الأمم . 

وبعد » فإن فى هذه الدراسة كثيراً من الجديد الذي أضيف إلى 
الدراسات الأدبية » وإلى التراث العالمي » والذي لا يخفى على من 
يقرؤها » غير أني أريد أن أنوه هنا ببعض هذا الجديد . 


أولً : دأب الدارسون للأدب العربي القديم » إذا أرادوا التعرف 
على حياة العرب في العصر الجاهلي » على أن يفزعرا إلى الشعر 
وحده» يلتمسون فيه مظاهر هذه الحياة » غير مبالين بما عداه من 
النصورص والآثار الأدبية واللغوية . ولا ينكر أحد قيمة الشعر وفضله في 
هذا الأمر » لأنه « ديوان العرب» كما سماه القدماء » ولكن هذا ينبغخي 
ألا يصرفنا عن التماس هذه الحياة أيضا في النصوص والآثار الأخرى › 
وفي مقدمتها القران الكريم E TE IA‏ 
ألقد ي * 

وقد استطاعت هذه الدراسة أن تبرز الدور الكبير الذي قامت به 
الأمثال في تصوير هذه الحياة » ورسم معالمهاء ولا سيما الحياة 
الخلقية » والحياة المعاشية . 

ثائياً : لقد كان الفصل بين الأمثال الجاهلية والإسلامية من الأمور 
التي يتجنبها دائماً من يتعرض للأمغال العربية بالدراسة » ولكني 
استطعت» نتيجة المعايشة الطويلة للأمثال » أن أضع عدة معايير للتمييز 
بين هذين النوعين من الأمثال » إلى حد كبير . 

ثالثاً : في الأمشال العربية مجالات فسيحة للدراسات اللخوية 
والبلاغية » بما يتوافر لها من خصائص أسلوبية » لا توجد إلا فيها وفي 
الشعر القديم » كالشذوذ عن‌القياس اللغوي » وتحمل الضرورات › 


۹ 


ونعدد الروايات والإايجاز الشديد ¢ والصور البيانية 


وله ول الباخترن اض رن ها الخصائص ما تستحق من 
ذراسة وعناية » وجاءت هذه الدراسة لتفتح فيها أبواباً » وتشق إليها 
ا »> يمكن أن يسلكها من يريد أن يتعرف » بصورة واسعة » على 
خصائص العربية » ومناهجها في التعبير والأداء البياني . 

E AO E CE 
وأنشأت من الحكي والأمثال ما برت به سائر الأمم كثرة وجودة . وفي‎ 
تنايا هذه الرسالة ما يدعم هذه القضية » وما يجعل هذا الأمر حقيقة مَيقة‎ 
اة ال ا‎ 


خاساً : لم يكن يخطر ببال كثير من الناس أن للشعر العربي 
عااقة بالأمثال » ولکني انت ان یل| الشعر لعب دورا كبيرا في وفرة 
الآمتال وتکاثرها ¢ ووی مر الأزمان والعصور › وأنه کان يتفاعل 
ا م ار ا تحت عله هذه الكثرة المفرطة من الأمثال 
ا 
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وبارك على سیدنا محمد واله وصحبه ٤‏ 
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